بن اع 
ل 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميزا بالجدّة والموضوعية والشمول والإتراء المعرك؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة:ء يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 2# تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية تراثية علمية؛ تسهم 2# تنمية الزاد الفكري والمعر.ك لدى الإنسان العربي المسلم, وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

؟ - ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث؛ وألا يكون قد سبق نشره على 
نحو كان ويشّمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. او تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الند 
العلمية وغيرها. ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

؟ - يجب أن يُراعى ف البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدفة 2# الكتابة: وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

|0:] ؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 

151 # الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

)!أ ه - يجب اتّباع المنهج العلمي من حيت الإحاطة؛ والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق. | !! 

1 والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع 8 

7 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 4/!) 


وتاريخه. 
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سس 
-- 2-0 5 
سب 
نه 


و اتسدااتاة. اك 


نت 


/ا - ان يكون البحث مجموعا بالحاسوب.؛ أو مرقونًا على الالة الكاتية: او بخط واضح: وأن تكون الكتاية على وجد 
واحد من الورفة. ٠‏ 

# - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبينًاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته: 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

5- يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثية: وك هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2# تحقيق التراث: 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطّية المعتمدة ب التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث # المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

١‏ - لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئّة تحرير المجلة إل لأسباب تقتنع بها هيئّة التحرير. 
وذلك فيل اشعاره بقبول بحثه للنشر. 

- تستبعد المجلة أى بحث مخالف للشروط المذكورة. 

0 - تدضع المجلة مكافات مقابل البحوث المنشورة؛ أو مراجعات الكتبء أو أ أعمال فكرية. 

ْ يعطى الباحث نسختين من المجلة.‎ - ١ 
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المرفق بالجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن بحاود 


اقائق الاحتراحم و التقدير 
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تصدار عى قسم الدراسات والمحجلة 
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بمركز جمعة الماجد للثقافة والعراث 
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دولة الاماراتالعربيهالمتحدة 


3ك لوبباببس احج ايه 


: العدد الثانى والخمسون- ذو القحدهة 15 تاب تناير (كانون الثاتني) 55م 


مديرالحرير 


د. عزالدين بن زغيبة 


ر(دمك إلم١ء؟‏ - /اء5١ا‏ 


سكرنير التحرير 


+ نونس قدورى الكبيسي 


المجلة مسجلة في د ليل 


اولريخ الدولي للدوريات 1 
هينة اللحرير 
|.د. حاتم صالح الضامن 


تحت رقم 4 غم 


د. محمد أحمدالقرشي 


|. عيد القادر احمد - 557 القادر 


داحل الامارات خارج الامارات 
الاشتراك 00 
0-7 5 | 1 1 9 ' 
در -- م١‏ درهماما ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركرزالدي تصدر عنة 
ءا دره أ ١٠‏ درشسهأ مري 10 


ظ 

: | 
المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن اراء كاتبيها ْ 
ظ 

3 : 
5٠‏ كرشمسساً هلا درضن أ لسع ترئيبب المقالات لأامور كنية .٠‏ 


لم سه مال ل ول اموي بحي رم مص سر بر مسيين تس اك 


أ اإسسبية « عمران مسجد قباء في صدر الإسلام 


» مكتبة القاضي إسماعيل بن علي الأكوع باليمن 1 
مدير التحرير 5 ١‏ 


أ. ريد فائز الحمد م١١‏ 0 


المقالات العلمية 


الطقالات 


١ 1‏ أ.د. غاري رحب محمد ١5١‏ )( 


| « قطعة نادرة من مخطوطة كتاب الحيوان للجاحظ فى 


٠‏ | » العقل بوصفه شرطا للرواية عند الأصوليين 


د. محمد ياقر خان خاكواني 1 


»ه نظرة فى أ لتشريعوا لسياسة الإسلامية تجاه ْ 
]| النصارى مكتبة أمبروزيانا: ميلان - إيطاليا 


ٌ أ.د. توفيق سلطان اليوزبكي 1١/4‏ 2001 | أ. د. محمد حسن الحمود 188 | 


1 1 
00 1 0 
د ُ 58 


١ ١ 80‏ 1 5 لاه 95 1 
3 | »# شيوخ معمر بن رإشد ونا مددذه ا 8 كشاف المجلة ١‏ 


] المضعف فيهم - دراسة تطبيقية على الصحيحين ا | ه كشاف مجلة «أفاق الثقافة والتراث» 
د. تافز حسين حماد م" | ٠‏ من العدد الأول إلى العدد الواحد والخمسين 


|| ه البعد المعرقى والبعد الرمزى لمواضعات: 


عهد الدولة العلوية 1 0 [ 


د. لطيفة الوارتي 8/ا 01 2 


]| دور العراق في تطوير حركة تدوين تاريخ الحضارة 0040 


مدينة مكناس المغربية عبر التاريغ 00 


01 


د. محمد كمال نسياتكء 498 
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أسمأعيل بن 


تقع المكتبة في بيته الذي يقع في منطقة حدة: بالقرب من شارع حدة الرئيس في قلب 
العاصمة اثيمنية صثنعاء. 

ويرجع أصل المكتية إلى جد القاضي إسماعيل بن علي الأكوع؛ حيث كانت لديه مجموعة من 
الكتب؛ ورثها عنه ابنه علي بن حسين بن أحمد بن عيد الله الأكوع. ينتسب إلى ذي حوال؛ قبيلة 
من قبائل حمير. 

ولد على بن حسين بن أحمد بن عبد الله الاكوع سنة 6ه وتوفى في جمادى الآولى سنهة 
اه كان عالما من علماء السنة؛ اشتغل بالتدريس في بداية أمره؛ ثم بالقضاءء وتولى أوقاف 
محمد بن بشير الغيثي؛ من أعلام المائة الثامنة للهجرة: كما تولى القضاء في خبان؛ 
والحبيشية: والرييشية: وعمار. 

وإضافة إلى الكتب التي ورثها من أبيه نسخ كتبا كثيرة بخط يده؛ لا يزال بعضها حتى الآن 
يعد من نوادر المخطوطات اليمنية والعربية. 

وقد انتقلت المكتبة بعد وفاته لولديه؛ محمد بن علي الآكوع مؤرخ اليمن الشهير رحمه الله 
وإاسماعيل بن على الأكوع القاضي الشهير؛ بارك الله في عمرد الذي ذكره الآستاذ محمود 
الطناحي في كتايه رمد خل إلى نشر التراث العربىي»» بوصفه من الأعلام الذين استفاد 
المستشرقون من أعمالهم في تحقيق المخطوطات .وهو المعني بهذا المقال. 

وقد قام القاضي إسماعيل بن علي الأكوع بتطوير المكتبة التي ورثها من أبيه؛ بشراء 
المخطوطات؛ وبخاصة النادرة منهاء والكتب المتنوعة, وما أهدي إليه من نظرائه العلماء: وما 
حصل عليه من صور لنوادر المخطوطات في رحلاته المتعددة: وقد كان للمناصب التي شغلها 
في الدولة دور يبارز في تسهيل عملية التصوير لنوادر المخطوطات من المكتبات العالمية. 


وبالفعل لقد مكنته تلك الرحلات والمسؤوليات من اقتناء كنوز مهمة من تراتثنا اللإسلا مي. 
وتحتوي المكتبة على أكثر من ١٠١‏ عنوان مخطوط في علوم وفنون متعددة: وقد تنوعت 

المخطوطات بين أصول نسخ بعضها بخط والده علي بن حسين بن أحمد بن عبد الله الأكوع 

عليه رحمة الله؛ ومصورات ورقية وميكرو قلمات. 
ومن بين تلك المخطوطات نوادر؛ ويخاصة في تاريخ اليمن وتراجم علمائه وطبقاتهم؛ ومن 

أهم تلك التوادر: 

- تاريخ البريهي المختصر: وقد أخرجه الأستاذ عيد الله الحبشي » واسماه تاريخ صلحاء 
اليمن؛ وهو غير العنوان اللأصلي للكتاب» وقد قال القاضى إسماعيل عنه: فيه أخطاء كثيرة. 
كما يوجد بالمكتبة جزء من تاريخ البريهي الكبير. 

- كتاب تاريخ الفضائل : لأحمد بن عبد الله الوزير» وهو غير محقق؛ ويتحدث فيه مؤلفه عن 
تاريخ آسرة آل الوزير. 

- مكنونالسر فى تحرير نتحارير علماء السر: ليحيى بن محمد بن حسن المقراكي 
(ت:0٠495ه).؛‏ يبتحدث فيه صاحيه عن علماء هجر السر ؛ وهو اسم واد يقع في منطقةه بنى 

- كتاب الجوهرة الخالصة عن الشوائب في العقائد: للدامغاني» وعليه إمضاء ابن الوزير 
عادمة اليمن قى القرن الثامن الهجري. 

- ديوان الحسين بن الصديق الاهدل:؛ وهو ديوان شعر. 


والله الموقق لما فيه الخير والصواب 


مدير التحرير 


الدكتور عر الدين بن زغيبة 


العقل بوصفه شرطا للرواية 
عند الا صوليين 


د. محمد باقر خان خاكواني 
جامعة إقبال المفتوحة بإسلام اباد - الباكستان 


إنالفقهاء والأصوليين يسيرون في مجال الحديث على القواعد التي وضعها علماء الأصول؛ ولا 
بقلدون فيها المحدثين؛ وعلى أساس هذه القواعد حددوا كيفية الاتصال والانقطاع؛ ومحل الخير؛ 
وكيفية السماع والضبط والتبليغ: وأقسام الخبرء وأقسام الراوي؛ و شروط قبول الحديث ورده؛ 
وشروط الراوي: ونحو ذلك مما يتصل بعلوم الحديث”"» وقد وضحت هذه القواعد في رسالتي الني 
قدمتها لنيل شهادة الدكتوراه, وموضوعها (قواعد التحديث عند الأصوليين). 


بقسم الأصوليون الحديث اوالخير على أقسام كما قال فخر الإسلام اليزدوي: فأما 
تقسيمات عديدة. منها تقسيمه على أساس الاتصال برسول الله (ككِ) فعلى مراتب: اتصال 
ماهيته؛ وتقسيمه على أساس صدقه وكذزيه. كامل بلا شبه. واتصال فيه شبهة صورة: واتصال 
وتقسيمه على أساس وصوله إلينا. فيه شبهة صورة ومعنىء أما المرتبة الأولى فهو 
المتواتر الذى اتصل الى رسول الله (6ةْ) اتصالا 
0 2 بلا شبهة. حتى صار كالمعاين المسموع منة. 
اقسام: قوليء وفعلي. وتقريري'”'' وعلى اساس0 والثاني المشهور. ما كان من الآحاد في الأصل؛ ثم 
صدفه وكدبه ينقسم على ثلاثة أقسام: ما يقطع انتشر. فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على 
بصدفه. وما يقطع بكذبه؛ وما لا يقطع بصدقهة الكزي, وأما الثالث فهو خبر الواحد. وهو كل خير 
وكذبه'". وعلى أساس وصوله إلينا. من ناحية يرويهالواحد والائثئان قصاعدا. لاعبرة للعدد 


ينقسم الخبر على أساس ماهيته على تلاتة 


وراي الجمهورء فعند الحنفية ينقسم على ثلائة الاتصال على قسمين؛ خبر متواتر وخبر احاد. 


ووس رودن سر م سم مه سر م 


الال اغا الثقافة والترا يي 


ذهب الجمهور والحنفية إلى أنه يجب العمل 
بالخبر المتواتر مع بعض الشروطء. ولكن من غير 
فحص أحوال الرواة. بسبب كثرتهم وبسيب 
الشبهة فى اتصاله إلى رسول الله (يَلِ) ؛ وأيضًا 
فى القسم الثاني عند الحنفية. وهو المشهور!"!. 
ولكن يحب العمل د يخير الواحد بشروط في 
الناقل. وشروط في المنقولء والشروط في 
المنقول كثيرة. وهي ليست موضوع هذا المقال؛ 
والشروط في الناقل أيضًا كثيرة كما قال الأمدى: 
'وأما الشروط المعتبرة فهى أربعة: أن يكون 
الراوي مكلفًا؛: أي عاقلاً: وأن يكون 
يكون ضايطًا: وان يكون متصفا يصفة العدالة. ولا 
خلاهف أيضأ فى 3 
الشهادة؛ وتختص الشهادة بشروط أخرى كالحرية 
والذكورة والبصر وعدم القرايه والعداوة'. 


0 مسلمًا؛ وأن 


شتراط شدهة الأمور الاريعة كى 


بشرائط في الراوي. وهذه ألتى هى من صفات 
الراوى؛ وهى أريع: العقل والضيبط والإسلام 
والعدالة!''. 


واتفق العلماء على أن العقل شرط أساسي فى 
الراوي. وهذا الشرط موضوع هذا المقال ونيداً 
بتعريف العقل لغة واصطلاحًا. وأقسام العقل. 
ولماذا هذا الشرطء. وأقسام غير العاقل. ومكانة 
خبره. وأراء الأصوليين واختلافهم فى هذا 
الموضوع. وائله الموفق. 
العقل لغة: 

العقل: من عقل. من باب ضرب يضرب. وهو 
مصدر: وقال سيبوية: هو صفة؛ ومعناه: 


الحجر 
والنهي: وهوضد الحمق. وجمعه العقول؛ وهو 
مأخوذ من عقات البعير إذا جمعت قوائمه. 


وشاعله: العاقل؛ وهو من يحبس لشسعك وبردها عن 


سائر السيواناة 
العقل يقال للقوة المتهبنة لقبول العله ويقال لاملم - 
الدى نبستفيده2 الإنسان بتلك القوة عمل :؛ ولهدا فال 
االسسعقل معلستتلالندن 
طب ووع وهس عوع 


موه بلبلل قشع مقس يع وع 1 


1 
ل 


كمالا ينفشعض و ءالشمسن 
وضوءالحعين مععنلوعح 

وأصل العقل الإمساك والاستمساك. كعقل 
البعير بالعقال: وعقل الدواء البطن: وعقلت المرأة 
شعرها؛ وعقل لسائه: كفة؛ ومنه فيل للحصن 
معقل؛ وجمعه معاقل' '. 
العقل اصطلا حا: 

العقل اصطلاحًا هو إدراك الشيء لما يعرض 
من العوارض الجزثئية الملحقة بسيب المادة في 
الوجود الخارجي من الكم والكيف والآين والوضع 
وغير ذلك. اختلف الإمام الرازى مع هذا التعريف 
فعرّفه بتعريف آخرء فقال: إن العقل صفة غريزية 
يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الالات. وهي 
الحواس الظاهرة والياطنة!''١‏ 


وذهب الأحناف إلى أنه نور يضاء به طريق؛ 
يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس؛ أي نور 
يضيىء بسيب ذ لك انور ريق يبتدأبذلك 
الطريق من مكان ينتهيى إلى ذلك المكان درك 
الحواس. مثلا لو نظر أحد الى بناء رفيع ادتهى 
درك البصر إلى البناء ثم يبتدئ منه طريق إلى أنه 


لايد من صانع ذي علم وحكمة؛ فمبتدا العقول هو 
منتهى الحواس. وهذا ما كان الانتقال من 
المعحسوس الى المعقولء وأما إذا كان معقولاً 
صرفًا؛ فإنما يبتدأ به طريق العلم من حيث 
يوجدا"'. 

وذهب الأصوليون إلى أن القلب مدرك والعقل 
آلة على طريق أهل الإسلام. فللقلب عين باطنة 
يدرك بها الأشياء بعد إشراقه بالعقل: كما أن في 
الملك الظاهر تدرك العين بعد الإشراق بالشمس 
أو السراح””". 
اقسام العمل : 

اتفق العلماء على أن العقل ينقسم على قسمين: 

١‏ - العقل الكامل. 

؟- العقل القاصر. 


كما قال اليزدوي: وهو نوعان: فاصر لما يقارنه 
مأ يدل على نقصانه كى أيتداءع وحودم وهو عقل 
الصبي؛ لآن العقل يوجد زائدًاء ثم هو بحكم الله 
تعالى وفقسمته متفاوت لا يدرك تفاوته. قعلقت 
البلوغ دليلاً عليه مقامه تيسرًا. والمطلق من كل 
شيء يقع على كماله: فشرطنا لوجوب الحكم وقيام 
الحجة كمال العمل ). 


أو كما قال السرخمسي. وصار الحاصل أن 
العاقل نوعان: من يصيب بعض العقل على وجه 
يتمكن من التمييز به بين ما يضره. وما ينفعة. 
ولكنه ناقص في نفسه كالصبى قيل اليلوغ. 
والمعتوه الذي يعقل. وعاقل هو كامل العقل؛ وهو 
البالغ الذي لا آفة به فإن بالافة يستدل على انعدام 
العقل بعد البلوغ كالمجنون. وتارة على نقتصان 
العقل كما فى حق المعتوه. فإذا انعدمت الافة كان 


اعتدال الظاهر بالبلوغ دليلاً على كمأل العقل الذي 
هو ألباطنء: والمطلق من كل شيء يتناول الكأمل 
منه!؟'!. 
المرادفات اللشظية للعقّل ؛ 

استعمل الأصوليون لهذا الشرط ألفاظًا كثيرة: 
يستعمل المالكية كلمة البلوغ بدل العقل كما قال 
الباجي: ويعتبر في حال الأداء البلوغ!*'؛ وجاء 
الشافعية والحنابلة بكلمة التكليف أو المكلف كما 
قال البدخشي: الوصف الأول التكليف قلا تقبل 
رواية المجنون و الصبي الذي لم يتميز 
بالإجماع”": واستعمل الشيرازي لفظا آخر: 
ويقول: أن يكون الراوي مميرًا ضابطًا'"؛ واشترط 
الماوردي فى الراوي الشرط الأول البلوغ. والثاني 
العقل الموقظ”"!, وينحو القرافي متحى أخر. 
ويشترط فى المخير العقل والتكليف!"'. ولكن 
الحنفية استعملوا كلمة العقل كما قال أمير يادشا: 
أن يكون عاقلاً!". 

ولكن بِالتأمّل فيما سبق نستنتج أن العلماء؛ وإن 
اختلفوا في الألفاظ؛ اتفقوا في المعاني. فمنهم من 
يقول: أن يكون مكلمًاء فيكون الرجل عندهم مكلفا 
بعد أن يصيبح بالغا. وجعل الشرع الحد لمعرقة 
كمال العقل هو البلوغ. وأيضًا يكون الصبي مميزا 
بعد البلوغ. ولذا فإن هذ! الخلاف لفظي لا حقيقي. 
العقل شرط التحمل أم الأداء : 

اتفق الفقهاء على أن العقل هو شرظ الأداء 
وليس بشرط للتحملء ولهذا صح سماع الصبي 
وتحمله للشهادة والرواية قبل البلوغ إذا كان مميزا ؛ 
فقد كان من الصحابة من سمع فى حالة الصغر 


وادى بعد البلوغ. وكانت روايته مقبولة'"'. 


آغاق الثقافة والتراث 


لماذا هذا الشرط: 
ذكر العلماء أدنّة كثيرة لهذا الشرط. من 
أهمها: 


-١‏ إذا لم يكن الراوي عاقلاً عند السماع. لا يعرف 
مايرويه'!"”. 

؟- إن غير العاقل لا رغبة له في الصدقء ولا خوف 
عنده من العمّاب. وهذده دون حال الفاسق 
أعلى؛ لأن الفاسق أعلى من فسقه يحخاف 
العقابء ويرجو الثواب؛ فإذا كان خبر الفاسق 
غير مقبول فيأن لا يقبل خبر هذا أولى 


3 


أحرى. 
*- إن خبر غير العاقل ليس بحجة؛ لآن الشرع لما 
+- وما يدل على هذا أيضًأ: أن إقرار غير العاقل 
كالصبى والمجتون على نفسة غير مقيول: 
فبأن لا يقبل قوله على الشريعة أولى 


[7؟ ]ا 


واحرى'". 


- ان العقل هو أصل الضبطء والتكليف هو الوازع 
عن الكذبء فمن لا تكليف عليه فهو آمن من 
عذاب الله تعالى في كذبه. فيقدم عليه؛ ولا 
يحصل الونوق به'*٠.‏ 

1- وذكر الآمدي دليلاً آخر حيث يقول:" وذلك لأن 
من لا يكون مكلفا. إما أن يكون بحيث لا يقدر 
على الضبط والاحتراز فيما يتحمله ويؤديه 
كالمجنون والصبي غير مميزء قلا تقبل 
روايتة لتمكن الخلل فيها. واما أن يكون بحيث 
يعدر على ضبط المعرفة كالصبى المميز 
والمراهق الذي لم يبق بينه وبين البلوغ سوى 
الزمان اليسير, فلا تقبل روايته لانعدام 
ضبطه؛ فإنه قادر عليه متمكن منه. ولا لما 


قبل من أنه لا يقيل اقراره على نفسه قلا يقيل 
قوله على غيره بطريق الأولى؛ لآنه منتقض 
بالعيد وبالمحجور عليةه: فإنه لا يقيل اقراره 
على نفسه وروايته مقيولة بالإجماع. بل لأنا 
أجمعنا على عدم قبول رواية الفاسق لاحتمال 
كذيه. مع أنه يخاف الله تعالى لكونه مكلما 
فاحتمال الكذب من الصبي والمعتوه مع أنه 
يخاف الله تعالى لعدم تكليفه يكون أظهر من 
احتمال الكذب في حق الفاسق؛ فكان أولى 
بالرد!*". 

لا- إنما شرط العقل لأن الخبر الذي يرويه كلام 
والمراد بالكلام مايسمى كلاما صورة 
ومعنى؛ إذكل موجود من الحوادت يكون 
بصورته ومعناه؛ ومعنى الكلام لا يوجد الا 
بالعقل والتميز؛ لان الكلام وضع للبيان. ولا 
يقع البيان بمجرد الحروف المنظومة يلا 
معنى: فإن صياح الطيور لا يسمى كلاما؛ وإن 
سمعت متها حروفًا منظومة؛ وكذ! الإنسان اذا 
نظم حروفًا لا تدل على معنى لا يسمى كلاما. 
ومعناه لا يكون إلا بالعقل؛ لآن غالب كلام غير 
العاقل الهذيان. فكان العقل شرطًا في المخبر 
ليصير خبره كلاما'". 


ولهده الادلة أجمعت الأمة على أن العقل من 
أهم شروط الرأوي. وانه لا يجوز قبول خبر غير 
العاقل مطلقًا!”". 


والعقل عبارة عن الاختيار الذي يبني عليه 
المرء ما يأتى به. وما يذر مما لا ينتهي إلى إدراكه 
ساثر الحواس. فإن الفعل؛ أو الترك لا يعدّإلا 
الحكمة والعاضة الحميدة,. ولهذا لا يعد من البهائم 


فيما يأتى به الإنسان من فعل أو ترك له إلا بعد 
التأمل فيه بعقله. فمتى ظهرت أفعاله على سنن 
أفعال العقلاء. كان ذلك دليلاً لنا على أنه عاقل 
مميزء وان فعله وقوله يخلو عن حكمة وعافية 
حميدة: فهذا دليل على أنه غير عافل'!'. ويقسم 
الأصوليون من يخلو عن الحكمة وتحري العافية 
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الحميدة على خمسة أقسام 


شيئًا فشيئًاء ثم يتعذر الوقوف على وجود كل جزء 
مئه بحسب ما يمضي من الزمان على الصيي إلى 
أن ييلغ صفة الكمال. يعني الصبي الذي سقط 
عنه شرعًا لدفع الضرر عنه لإضرار به" 
والصبى في الشرع من لا عقل له فيما يخاف لحوق 
عهدم بهط!"). 

يقسم الأصوليون الطفل على ثلاثة اقسام: 
المراهق. الصبي المميز. غير المميز'"". 


والمراهق هو الطفل قريب البلوغ يعني بعد سنة أو 
سنين سيكون بالغًا. والصبي المميز الذي فهم 
الخطاب ورد الجواب”": وسياتي شرحه إن شاء 
الله. والصبي غير المميّز من هو أصغر منهما. 
تحمل الصبى : 

اتفق الأصوليون على أن رواية الصبي غير 
المميز لا تجوز تحملاً وأداءً. أما الصبي المميز 
والغفلام المراهق فاختلفوا فيهما ولهم فيهما 


رايآن: 


4. المساهل. 

سأبيّن فيما يأتي تعريف كل واحد من هؤلاء 
ومكانة روايتة: 
روايه الصبي 

الصبى دون الفتى: ومن لم يعظم. وفي 
الغلام. يقال: تصابى الرجل تصابيًا: أي مال الى 
الصيوة واللهو واللعب. والصيية مؤنث الصيى. 
قَيْفْ تُكَنُمْ مّن كَانَ فى الْمَهْد صَبيَا14. 


الرأي الأول: منهم من يقول إنه لا بد للراوي 
أن يكون بالغًا في وقت التحملء ويقول الشيرازي: 
ومن الناس من قال: يجب أن يكون في حال السماع 
بالقًا. ولكن هذا الرأي مرجوحا""'. 

الرأي الثاني: ذهب الجمهور إلى أنه لو تحمل 
الصبي الرواية قبل البلوغ: ثم بلغ. وأداها بعد 
البلوع وظهور رشده فى دينهء فإنها تكون مقبولة: 
لأنه لا خلل فى تحمله؛ ولا في أدائه؛ ويدل على قبول 
روايتة الإجماع والمعمول. 


8 ل يستعمل له كلمة أخرى وهى الطقل. قال تعالى: 
(وَإذا بَلْعْ الْأطفَالٌ منكم الحلم4""!. والمراد من 
الطفل الصبى!". 


ولا يردعه رادع ديني لعدم تعلق التكليف به وفي 


الحقيقة ان العقل لا يكون موجود! فى الآدمى على 
أساس أصله. ولكنه خلق من خلق الله تعالى يحدث 


أما الإجماع فمن وجهين: 
الأول: أن الصحابة أجمعوا على قبول رواية ابن 


عباس وابن الزيير والتعمان بن بشير وعيرهم من 


ألقاله آغان الثقافة والتراث __ 


أحداث الصحابة مطلفًا من غير ضرق بين ما سنين: فإنه عند ذلك يأكل وحده: ويشرب 
تحملوه فى حأل الصغر ويعد البلوع. وحده:ء ويستنجي وحدها"''. 

والثاني: إجماع السلف والخلف على احضار ‏ 4- يميل بعض الأصوليين إلى رأي المحدثين, 
الصبيان مجالس الحديث وقبول روايتهم لما وعندهم سن التحمل للصبي خمس ستوات. 
تحملوه فى حال الصبى بعد البلوغ!”'. كما فال ابن الصلاح. وهو يستدل يحديث 
ااا 00 محمود بن الربيع: ذكره البخاري في صحيحه. 
وأما المعقول: فهو أن التحرز في امر الشهادة حيث يقول: حفنت مجة مجها رسول الله يلك فى 
أكثر منه في الرواية. ولهذا اختلف في قبول شهادة 1 
العبد. والأكثرون على رذهاء ولم يختلف في فيول 


وجهى من دلو كانت معلقة فى دارهم.: وكان ابن 

حمسن سنين. والمجة الواحدة من المج: وهو 
5 راس : 3 - 

رواية ١‏ لعيند؛ 9 عمل العدد في الشهادة بال جماع. أرسال الماء من الفم مع ألة ابن 

واختلف فى عذه فى الرواية؛ وقد حصل إجماع على 0000 : [' 

' - - ؤ 7 0 وفيل أقل سن التحمل اربع سئوات لكون سن 

أن ما تحمله الصبى من الشهادة ة ,. أذ م 5 

ل حي ل دة قبل لو . مجحهود المذكور اربعا. ولتسميعابى يكر 

: الملوغ. فلت شهادتهة. فالروابة ١‏ ء ١‏ 

شهد يه بعد البلوعء قبلت شهادته. فالرواية اولى المقرىء للقاضي أبي محمد عبد الله اللبان 

بألكنه؟ ل ١‏ 00 : اع ْ 

بالقيول الأصفهاني وهو ابن اربع سئين. أو كما ذكر 


اختلف الفقهاء في سن تحمل الصبي. ولهم فى رأيت صبيا ابن اربع سنين. وقد حمل إلى 
ذلك ستة آراء: المأمون. قد قرا القران ونظر فى الراي غير أنه 


000 ' اذا جاع بكي 840, 


إذا كان ابن خمسة عشرء ولكن قال أحمد فيه: 1. ذهب الجمهور الى عدم التقدير لسن التحمل 
للصبي؛ لأنْ العقل يقوى قليلاً قليلاً من 
الرحمة الإلهية. ولا يقدر الإنسان على تقدير 
قدرمنه. ويختلف هذا القدر باختلاف 
الصبيان. ولذا اتفقوا على أنه إذا كان الصبي 
'. نقل عن عيسى بن هرون الحمال أنه يعد تحمل بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب يكون 

الصبي متى فرق بين البقرة والحمار. ولكن صالحًا لتحمل الحديث. 

هذا الرأى ليس معتيرً|!::. 


أنه بنّس القول. وعتنده ان يكون الصبى ابن 
عشرء وهذا الرآي مبني على الإقراط؛ ومرجوح 
عيك المقهاء. أيضًا. 


ظ وأما تعقل محمود بن الربيع وسنه خمس أو 
- ذهب بعض الاصوليين إلى أنه يصح تحمل أربع. وحفظ الإمام الشافعي الموطأ وهو ابن 
الصبي إذا أصبح مميزًا؛ أي يحصل فيه التميز خمس. وحفظ الإمام سهل بن عبد الله التستري 
وتأتى فى الصبي هده المادة بعد تمام السنينك بعض الأوراد وهو ابن سئتينء. فمن حجملة الكرامات 


١ 


ا 0 1 
لسابعة'''. ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة 0لا يبنى عليه الأمر في الغالب؛ نعم لو وجد الصبي 
والسلام: مروا الصبى بالصلاة اذا بلغ سبع على الصفات صحح تحمله ألبتة؛ ولذا يشترط 


آفاق الثقافة والتراثت 01300 


الجمهور سنّاء ولكنه لما يوجد من الصبي فهم 
الخطاب ورد الجواب كان سماعه صحيحاء وان 
كان ابن أقل من خمس. والا لم يصح'"''. 
أذاءع الصبي : 

في هذه المسألة قلاثة اراء: 


الرأي الأول: ذهب بعض الفقهاء الى أن رواية 
الصبى إذا كان عاقلا تقبل في حال الطفولة؛ كما 
قال البزدوء 

'أذكر محمد رحمه الله فى كتاب الاستحسان. 
بعد ذكر العدل والفاسق والكافر: أن الصبي إذا 
عقل ما يقول؛ فققال بعضهم: هو مثل العدل المسلم 
البالغ: فتقيل روايته .٠'7‏ 


وقال بعض الفقهاء: اذا كانت تقيل روايته هى 
هلال رمضان: ويقبل قول الصبي المميز في 
إخباره عن كونه متطهرًا حتى يجوز الاقتداء به في 
الصلاة. فلماذا تقبل روايتة؛ وقال الرافعي: فقد 
جعل وكيلا وقضية. جعله وكيلاً أن يكون له أن يوكل 
على خلاف فيه لغيره. وقال الزبيدي: يجوز توكيل 
الصبي في طلاق زوجته وغلطه فيه'"'!. فإذا قبل 
قول الصبي فى هذه الأمور الكثيرة: فَإن العقل 
يقتضي أن تقبل روايته أيضًا قبل البلوغ. 


ورواية الصبي مقبولة في نظر الشروع أيضًا. 
فإن لم يكن هو مقبول الشهادة لانعدام أهلية 
الولاية بمنزلة رواية العبد. واستدل فيه يحديث 
اهل قباء. فإن عبد الله بن عمر أتاهم وأخبرهم 
بنحويل القبلة إلى الكعية. وهم كأنوا في الصلاة 
فاستداروا كهيئتهم؛ وكان ابن عمر يومثن صغيرًا 
وهو ابن أريع عشرة سنة. فقّد اعتمدوا خيرم فيما 
لا يجوز العمل به الا بعلم وهو الصلاة إلى الكعية. 
ولكن لم ينكر عليهم رسول الله 48ها*!. 


الرأي الثاني: جمهور الفقهاء: أنه لا تقبل رواية 
الصبى: لآنه لا يخاف ألله تعالى. قلا وازع له من 
الكذب. قلا تحصل الثقة بقوله. وقد ابتغوا في 
فبول الشهادة سكون النفس: وحصول الظطن. 
والقاسق أوثق من الصبي. فإنه يخاف الله تعالى: 
وله وازع من دينه وعقله. والصبي لا يخاف الله 
تعالى أصلا . فرواينه مردودة بطريق الاو لكا 
ولآن الصبي بخبره يلزم الغير ابتداء من غير أن 
يلتزم شيئًا؛ لأنه غير مخاطب كالكافر يلزم غيره 
من غير أن يلزم؛ لآنه غير معتقد للحكم الذى 
يخبر به غأما الفاسق فيلتزم أولا ثم يلزم غيره. 
ولآن الولاية المتعدية تبنى على الولاية القائمة 
للمرء على نفسه. والفاسق أهل لهذه الولاية فيكون 
أهلاً للولاية المتعدية أيضًا بخلاف الصبي 
لنتقصان عقله! ٠"‏ . 

وآما الذين استدلوا بحديث أهل القباء: فقد 
روي أن الذي أتاهم هو أنس بن مالك وفد روى عبد 
بعد الآخرء وأخبر بذلك. وإنما تحولوا معتمدين 
على خبر البالغ: وهو أنس بن مالكء أو كان ابن 
عمر بالغًا يومئذء وانما رده رسول الله يَيِِ في 
القتال لضعف بنيته يومثذ؛ لأنه كان صغيراء فإن 
كان ابن أربع عشرة سنة يجوز أن يكون بالغا*. 
وايضًا ذكر المحدتون أن الذى أتأهم عناد بِنْ 
نهيك بن إساف الشاعر. وكان شيحًا كبيرا وضع 
عنه يَليَةِ الغزو؛ وهو الذي صلى مع النبي 8د الظهر 
ركعتين إلى بيت المقدس وركعتين الى الكعية؛ ثم 
أتى قومه بني حارثة وهم ركوع في صلاة العصر. 
فأخبرهم بتحويل القيلة؛ فاستدارو! الى الكعية””*'. 
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ماراجعوا الصبيان الذين كاأنوا يخالطون رسول 
الله يلت ويلجون على ستوره مع مسيس حاجتهم 
الى من يخبرهم عن دفائق أحوال رسول الله 2 
وراء الحجب. فلم يؤتر عن أحد من الحكام 
والمفتين إسناد حكمه في قضية إلى رواية صبي. 
والذين اعتئوا بتأليف الروايات وجمع المسندات 
لم يثقلوا عن صبى اصلا. وأعظم من كل هده 
الآدلة أنه لم دبعث 0-0 رسولا صبييا ولم يحمله 
أراء بيان حكم الشريعة!”'. 

وأشار النبى يَكدةٍ الى الحكمة وراء ذلك في قوله: 

7 5 5 .ا اخت 1 : 3 3 2٠‏ 

ونغعل عرضة هده الأدلة ترجح رأى الجمهور في 
هذه المسألة؛ دن فى روابة الصبى زئبء ولا - 
لا يوجد هذه الشبهة في رواية البالغ الذي لديه 
عقل كامل. وقال طلت: “دع ما يريبك إلى ما نا 
يريبك21. 
رواية المعدود 
العنك لغَة واصطلا حا: 

عنه: وفيل التعته الهش : والمعنوم المدهوش 
من غير مس جنئون. وفيل: المعتوه الناقص العقل: 
ورجل معته: اذا كان مجنونًا مضطريا فى خلقه!*1. 
وعند الاصوليين هو الاختلال في العقل: والمعتوه 
هو نأقص العقل من غير صبى ولا جنون. فيشبه 
كلامه واضعاله تارة كلام المجانين وأفعالهم و تارة 
كلام العقاذء وأفعالهم”0. 


رواية المعتوه: وفي هذه المسائلة رآيان: 


.١‏ ذهب الإمام محمد بن الحسن الشيباني إلى انه 
لوعقل المعتوه ما يقول فهو مثل العدل المسلم 
البالغ. وذكر هذ! الرأي في كتاب الاستحسان 
بعد ذكر العدل والفاسق والكاف *"1. 

.١‏ ذهب الجمهور إلى أنه لا تقبل روايته: لآن 
نمقصان العقل يالعته قوق النقصان بالصيى. 
إذا الصبي قد يكون أعقل من البالغ؛ ولا يكون 
المعتوه كذلك. قال تعالى: #واتينّاه ا لحكم 
صبيًا»!*. فكان خبره أولى بالرد من خبر 
الصبي!. 
وان المعتوه لا يدخل تحت اسم العاقل مطلمًاء 

وانما شَرَّط العقل؛ لآن الخبر الذي يرويه كلام. 

والمراد من الكلام ما يسمى كلاما صورة ومعنى 

كماسيق. ومعنى الكلام لا يوجد الا بالعقل 
والتميزء ولا يوجد هذان الأمران في المعتوه؛ لآنه 
غير عاقل. وغالب كلام غير العاقل الهذيان: ولدا 

لا تقبل روايته باتفاق الفقهاء!"''. 

رواية المجنون 

الحنون لغة واصطلا حأ: 
المجنون اسم مفعول من جن يجنء. منه 

الجنون. وهو حاثل بين النفس والعقل؛ قال تعالى: 

«أثنًا تتثاركوا آلهَتنًا لشاعر مُحَنُون». والمجنون 

الدى ليس لديه عقز”!., والمجيون عند 

الأصوليين هو عديم العقل!". 
رواية المجنون: اتفق العلماء على عدم قبول 

رواية المجنون في حال جنونه. أما لو سمع في حال 


جنونهثم أفاق فلا يصح ذلك؛ لأنه في وقفت 


وان المجتون لا يعرف الله في حال الجنون. ولا 
يخافه ولايلحقه مأثم؛ قلا تقبل روأيته لعدم 
الضبط وعدم التمكن من الاحتراز عن الخلل 
والتمكن فيها بالاتفاق!'''. 
رواية المغفل 
المغفّل لغة واصطلا حًا: المغفل هو اسم قاعل 
من الغفلة. ومعناه غيبة الشيء من بأل الإنسان: 
وعدم تذكره له. وقد استعمل فيمن تركه إهمالاً 
واعراضًا'. كما في قوله تعالى: لوَهُمْ في عَمْلَة 
معْرضُونَ :0 
وعند الأصوليين من كان سهوه ونسيانه أغلب 
من حفظه أو مسامحة إلى عدم المبالاة بالسهو 
والخطأا.ء أو مجازقة الى تكلم من غير خبرة 
ويقظة!*"©: ويمكن أن يقال إن المغفل هو الذي به 
غلية النسيان: قلا ييقى له ضبط لمأ سمع؛ فيلتحق 
بغلبته النسيان بالذي أنقص عقله وهو مثل 
المعتوه!". 
رواية المغفل: اتفق العلماء على أن المراد من 
المغفل الشديد الغفلة؛ وهو مثل الصبي والمعتوه. 
فإن كان أغلب أحواله التيقظ فهو بمنزلة من لا 
غفلة به في الرواية والشهادة: لآن ما به من الغفلة 
يسير قلما يخلو العدل عن مثله إلا من عصمه الله 
تعالى. وان تفاحش ما به من الغفلة حتى ظهر ذلك 
في أغلب أموره فهو بمنزلة المعتوه؛ لأنْ ما يلزم من 
النقصان فى المرء يطريق العادة يجعل بمنزلة 


الثابت ياصل خلقه. إلا انه يترجح معنى السهو 


والغلط في الرواية بوصفهما جميعا كما يترجح 
جانب الكذدب عند فسق الراوىي. غلا تقبل 


روابته''. 


وان كان له حال غفلة وحال تيقظء قمأ يرويه 
في حال نيقظه مقيول؛ وان روي عنه حديث. ولم 
يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به 
ولا يجب الاحتجاج بخيره؛ لأنه لا يفلب على الظن 


له 


صدقه ولا صحة خيرة!"!. 
رواية المساهل 

المساهل لغة واصطلاحا: المساهل هو من 
السهولة: وأصله السهل ضد الحرّن.؛ وقيل ضد 
الجبل: وجمعه سهولء وقيل رجل سهل الخلق: 
وحزن الخلق. ومن هالسهل معناه التيسير؛ 
والتساهل هو التسامحء والمساهل الذى 8 يبالي 
من السهو والغلط'". 

وعند الأصوليين هو اسم لمن يجازف في 
الأمور ولا يبالى بما يقع له من السهو والغلط. ولا 
يشتغل فيه بالتدارك بعد أن يعلم به: فيكون بمنزلة 
المغفل إذا ظهر ذلك في أكثر أموره!". 

يفرق الأصوليون بين المساهل في أمور الدنيا 
والمساهل في الحديث. فإن تساهل في غير 
الحديث واحتاط في الحديث قيلنا روايته على 
الرأي الراجح إلى الظاهر. 

ويرد ما رواه متساهل في روايته سماعًا أو 
إسماعًا كالنوم وقت السماع وقبول التلقين: أو 
يحدث لا من أصل مصحح ونحوه. 

واتفق العلماء على أن الأمن من الخطأ يحصل 
بشيئين أحدهما الضبط. والثاني عدم التساهل. 
فإن تساهل الراوي وهو قادح في فياس؛. فقول 
أصحاينا وغيرهم. يحرم التساهل في الفنيا؛ 


واستفتاء معروف به وقبول الحديث ممن هو على 
هذه الصفة أولى بالتحريه!*". (والله أعلم ) 


لبا 


الجخانمه 
إنْ الفقهاء لا يأخذون من المحدثين فواعدهم 
في مجال الحديث لكنهم يعتمدون على الأصول 
والقواعد التى وضعها علماء الأصول. 
وإنْ العقل نور من اللهء فلا تقبل رواية من ليس 
لديه هذا التورء وفياسًا على هذا لا يمكن لغير 
العاقل أن يفهم الكلاح. 
ولا يقتصر على العقل الذي يتعلق بيه التكليف 
حتى ينضم اليه التيقظ والانتياه. فيفرق بين 
الصحيح والفاسد ليصح تميزه. 
ولا يمكن تقدير سن للتحمل والصبي؛ لآن العقل 


- سرح الحسامى:١/156.‏ 
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؟- التحصيل من المحصول:50/7. 
؛- أصول اليزدوي:145. 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول:0؟51. 
- الإحكام في أصول الأحكام: .1١١/7‏ 
3 أصول اليزدوىي:؟17. 
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5- المفردات في غريب القرآن: "مادة عقل". 
-١‏ كشأاف اصطلا حاتت الفنون:؟//ا؟١1.‏ 
-١١‏ كشف الأسرار شرح المثار:؟/١57.‏ 
-١١‏ المصدر نفسة. 
7- أصول اليزدوي:10١.‏ 
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-١‏ اللمع في أصول الفقه:١1.‏ 


__أفاق الثقافة والتواث 


الرواية 

ولا تقيل رواية الصبى فيل اليلوغ. سواء كان 
مميرًا أو مراهمًا؛ لأن الشرع جعل مناط العقل 
البلوغ؛ ولأنه يلزم الغير شيئًا لا يلتزم به. وهذا 
محال عقلة وشرعا. 

ويتجلى من المقال مدى عناية علماء الأصول 

ورواية غير العاقل سواءً كان صبيًا أو معتومًا أو 
مغفلاً أو مساهلاً. لا تقبل؛ لاقتقاره شرطًا أساسبًا 
من شروط قبول الرواية. ‏ # 


4- أدب القاضي:585/1. 
- شرح تتقيح الفصول:166١.‏ 

-١‏ تيسير التحرير شرح كتاب التحرير:؟/155. 
-١‏ آصول السر خسى 
5؟- كتاب اللمع:؟؟17. 
57- إحكام الفصول:١5951؟.‏ 
4- تنقيح الفصول:160. 
6- الإحكاجح: ٠١١/5‏ 
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- كشف الأسرار:؟/؟5. 

/51- إحكام الفصول:١59.‏ 

8- أصول السرخسىي:١/517.‏ 

9- المصدر نفسه 

-5٠‏ مريم:59. 

-1١‏ النور:ةة. 

؟55- محيط المحيط: 5 /رذهة١١.‏ 

- أصول السر.خسي:١/5117.‏ 

4 كشف الأسرار شرح أصول اليزدوى:؟/ .7٠١‏ 


80 --0 اليد خشى:؟ //(0؟؟. 


*8- تيسير التحرير 1١/5:‏ 

1- كتاب اللمع: 14 

م؟- التحصيل: 1737/5. 

84 الإحكام:؟/”' ١.وينظر:‏ شرح البدخشي:551/5. 

0غ- تيسير التحرير:؟/ .1١‏ وينظر شرح الكوكب المنير: 
ا 

١غ-‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: ١154/5‏ 

؟غ- رواه الحاكم وأيو داود عن عمرو بن العاص بحوالة عبد 
الله ناصح غلوان- تربية الأولاد في الإسلاح .١548/ ١:‏ 

؟4- كشيف الأسرار:؟/137آ!. 

:؛- تبسير التحرير:؟/ .1١‏ 

6- فواتح الرحموت:58/7١.‏ 

5:- أصول اليزدوى: /ا/ا1. 

- الإيهاح فى شرح المنهاح:5/١١5.‏ 

- أصول السرخسى:١577/1:‏ وينظر صحيح البخاري - 
كتاب الصلاة- أبواب القبلة- باب ما جاء في القبلة رقم 
الحديت 550. 

5- المستصقى من علم الأصول:59. 

-0- أصول السرخسى:١/؟7؟.‏ 

(- المصدر السأابق نفسيك. 

؟- نيسير التحرير:؟/١1.‏ 

07- البرهان فى أصول الفقه :7/1 ؟11. 

1- صحيح البخاري. كتاب المحاريين - باب لا يرجم 


مجئون ولا مجنونة. 


8 الايهاج شي شرم المنهاح: لتاج الدين السسيكى؛: دار الكتب 


-إ!إحكام أ لفصول في احكام الأصول: لستيمان ين خلف 
الياجي: تح . عبد الله محمد الجبوري. مؤسسة الرسالة. 

- الا حكام في أاصول الا حكام: لمنيفى الدين الأمدى. مطبعة 
المعارف. القأاهرة. ١١555‏ ه. 

- ادب القاضي: للمأوردىي. تح . يحيى هلال السر حان. مطيعة 
أرشاد: يقداد, ١4١‏ ه. 

: ارشادالفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ 
للشوكانى. أدارة الطياعة. المنيرية. ادر اء ١518‏ هش 


6- منهاج الصالحين: 7 51؟. 

53- لسان العرب/ مادة عنةه. 

0 - كشف الأسرار:/117/!؛: وكشاف اصطلا حات الفنون: 
الراض 21 

- أصول اليزدوي:17١.‏ 

١7 مريم:‎ -85 

-٠‏ كشف الأسرار:؟/ة711. 

51- كشف الأسرار:؟/55. 

7- الصافقات:ا! ؟. 

- المقردات ( مادة حجن ). 

5- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:1؟. 


6- سئن أبي داود. كتاب الحدود- باب في مجنون يسرق أو 
لحصضيب : لل نمدا رقم 7 11 


5- الإبهاج:5/١‏ ١؟.وينظر:‏ روضة الناظر وجثة 
المناظر:؟86. 

- المصياح المثير:٠١7!١.‏ 

.١ الأنبياء:‎ - 

.١115/١:يىماسحلا‎ - 

- كشف الأسرار:؟/14. 

1ا- أصول السرخسي:١/75؟.‏ 

- كتاب اللمع: /ا/١١,‏ وينظر: احكام القصول:١1؟.‏ 

- مختار الصحاح: (مادة السهل). 

4- أصول السرخسى: ١/؟507.‏ 


اباد شرح الكوكب الهقير ٠.‏ 3 


-أصول اليزدويء؛ للبزدوي: تور محمد كتب خانة. كرانشي. 

- أصول السرخسي؛ للسرخسي. تح . أبو الوقا الداهاني؛ دار 
الكتاب العربي. القاهرة: 15177 م . 

- البرهان فى أصول الفقه؛ للجويني. تح . عبد العظيم؛ دار 
الأنصار: القاهرة؛ ١٠1١اه‏ . 

- التحصيل من المحصولء لسراج الدين الأرموى, مؤسسة 
الرسالة. بيروتثت. 15/848 هم . 


- قد برالتحريرة: شرح كتاب التحرير. لمحمد أمين 
العحسينى. أمير باد شاه . مصطفى البابى الجليي: 
القأضرة. ١أ]526١‏ شا . 


. شرح تنقيح الفصولء» للمر أفي؛ المطبعة الخيرية؛ 71 أش.ء 


- شرح الحسامى؛ تعيدالحق حمقائى النامي: المكتبة - كشف الأسرار شرح المنارء للنسفي. دار الكتب العلمية. 


الر حمية؛ ديويتد. لبثان. ١5‏ 1آاه. 
- شرح الكوكب المنين لابن نحار الفتوحيء. كلية الشريعة '. 
شرح الكوكب المبير 0 لغتو - - لسان العرب. لابين منظور. تح. علي شيري. دار إحياء 
والدراسات الإسلامية؛ مكة المكرمة. 
٠‏ 0 التراث العريىي: 108١اه.‏ 
- شرح متهاج الوصول» لمجحمد بن الحسن اليد خشي. دار 
الكتب العلمية: بيروت؛ ١6‏ غ1١اه.‏ 


قواتح الرحموب شرح مسلم التثبوت. لعيد العلي يحر 


- اللمع في أصول الفقهدء للشيرازي. إبراهيم بن يوسض!. تح. 


معحمد يس عيسى» مكة أالمكرمة. 18 اه 


العلوم. منشورات الرضى. قم. - مختار الصحاح: للرازي. دار القلم. بيروت. 
- كشاف اصلا حات الفنون؛ لمحمد علي التهانوي. ايشياتك. 
[ْ 0 1 1 - المستصقى: للغزالي؛ المكتية التجارية مصر . 01 5أهش. 
كلكنك, 15 ض. 


-المفردات في غريب القران: للراغب الأصشهانى: سور 


- كشف الا سرار - أصول البزدويىء لعيد العزيز بخارىي: 
مكسة ١‏ لصنائم. سما خستطيية ؛ با ؟ أش. 


آفاق الثغافة والترات 


الاسلامية تجاه النصارى 


د. توفيق سلطان اليوزيكي 
جامعة الموصل - العراق 


بعد العرب أقدم مَنّْ سكن العراق؛ ويعود تاريخهم إلى الآلف الرابع قبل الميلاد؛ وكانت حركاتهم 
على امتداد الأرض العربية فى كل من الجزيرة العريية ووادي الرافدين وبلاد الشام ووادي النيل» 
ومنهم الأكديون والأموريون والآأشوريون والآراميون والكنعانيون"'". واتسعت الدولة العربيه 
القديمة (الآراميون)؛ وكونوا امبراطورية عظيمة عرفت ب: (الدولة الكلدانية)» التي امتدت من 
أعالي بين النهرين؛ ومنطقة شرق دجلة حتى الخليج العربي؛ واستمرت حتى كان الغزو الأخميني 
(الفارسي) للعراق عام 9ه ق.ه؛: فاستخد مت اللغة الفهلوية إلى جانب اللغة الآرامية يصفتها لغه 


السلطة الحاكمة؛ واتخذوا من المدائن عاصمة لهم؛ وقد سماها الفرس طيسفون"". 


وقد استمرت الهجرات العربية منذ ذلك 
التاريخ إلى العراق والشام. وذلك بسبب الجدب 
والحروب العديدة التي مزقتهم. فخرجوا إلى 
الشام والبحرين والعراق. وأقامت بعض القبائل 
العربية ضفي الحيرة''". وبذلك أصبح أهل الحيرة لا 
ينتسيون إلى قبيلة واحدة: بل كانوا من قبائل عدة: 
جمعت بينهم وحدة المصير. واعتنق قسم من هذه 
القبائل في الحيرة النصرانيّة. وكان أول من 
أعتنقها من ملوكهم عمرو بن عدي''. 


وقد لاقت النصرانيّة فى أثناء انتشارها مقاومة 
عنيفة من المجوس بدافع التعصب الديني: وكان 
أول اضطهاد لهم في عهد الملك البارثي كسرى 
سنة 85م ونكل بالنصارى. وأباد منهم عددا 
كبيرًا*'. وكثر اضطهاد ملوك الفرس للنصارى 
منن اتخاز الامبراطور الروماني قسطنطين 
النصرانيّة دينًا له. وذلك سنة 5١15م‏ ظانين أنهم 
متحيّزون لنصارى الغرب. ميالون ألى قياصر تهم . 
وفبلهم تعرضوا لاضطهاد أردشير بن بايك وخسرو 


الثانى بعد هزائمه مع هرقل. وسابور ذى الأكتاف 


سنة ١٠5م:‏ فيذكر شيغوا"! أنه قتل خلال سبعين 
سنة من حكمه )١1١(‏ الف من العرب والنصارى. 
ولماتقدم العرب المسلمون من الجزيرة 
العربية لتحرير العراق وفتح فارس رحب بهم 
التصارى وبعض طوائف المجوس؛ لتخليصهم من 
ظلم حكامهم الفرس؛ لآن الإسلام سمح لهم 
بالتمتّع بالحرية الدينية؛ وكان هذا التسامح عاملا 
مهمافي تأييد أهل البلاد العربية للعرب 
المسلمين. وفي اقيالهم على الدخول في الدين 

الإسلامى برغبة وحماسة". 
فلقد شهدت العصور الإسلامية التسامح 
والأمن والرخاءء التي نعم فيها النصارى وأهل 
الذمة,. وذلك بما وضع الإسلام من تشريعات 
وفواعد تنظيم العلاقة بينهم وبين المسلمينء قال 
تعالى: نا يَْهَاكُمْ اللّهُ عَن الَّدِينَ لَمْ يُمَاتلُوكُم 
في الدين وَلَمْ يُخْرجوكم من دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُم 
وتقسطوا إِلَيْهِمْإِنَ الله يُحبُ الْمُفُسطين74. 
كما وضع القران الكريم نظامًا لتحديد العلاقة 
العقائدية بين المسلمين ويينهم: فال تعالى: ونا 
تجادلوا أل الْكتابإنَا بائّتي هي أحَسَنْإ نا اندي 
ظلموا منهم وَقَولُوا آمَنّا بانّدي أنزل إلَينَا وأنزلَ 
إليُكم وَِلَهنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحَدٌ وََحْنُ لَهُ مُسْلمُونَ074. 
وقد شجع القران على زيادة الألفة والمودّة بين 
المسلمين وأهل الكتاب. فأباح الاختلاط بهم 
وزواج المسلمين من أهل الكتاب؛ فقال تعالى: 
«الَيَوْم أحل لَكُمّ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ انّدِينَ أُونُوا 
الكتاب حل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل لَّهُمْ وَالْمُحْصَّنَاتْ 
من الْمْوْمنات وَالْمْحْصَنَاتُ من الدين أوثوا 
الكتّاب من قَبْدكُم4'!. كما نص القرآن الكريم 
على عدم التعرض لعقائد أهل الكتاب؛ فقال تعالى: 
«يا أيهَا الدين آمِنُوا مَلَيْكُمْ أَنفْسكُم لا يَصُدُكم 


أفاق الثقافة والترات 


من ضَل إذا اهُتْدَيْتم إلى الله مُرْجِعْكم 
جميعاً»!'"''. وقد نهى القرآن الكريم عن إكراههم 
على الإسلام: فقال تعالى: #لا إِكَرَاه فى 
الديت4!". [ 

كما اشار القران الكريم إلى مودة النصارى 
أقربهم مُوَدّةَ دين آمَنُوا الّدِينَ قَانُوَا إِنّا نَصارَى 
ذلك بأن مِنْهُم قسشيسين وَرُهْبَاناً وَأنَّهُمْ لا 
يستكبرون154. هذه الايات حددت صيغ التعامل 
مع النصارىء واباحت الزواج ببناتهم والزمت 
المسلمين حسن التعامل معهم؛ لأنهم أكثر مودة 
للمسلمين من غيرهم. 


الله 
1 


) بغاية 


التسامح مع التصارى. مستنيرًا بماجاء في 
القران الكريم؛ فقد كتب لأهل نجران في عقد 
الصلح معهم ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة 
محمد النبي رسول الله على أموالهم وأرضهم 
وملتهم وغايبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم, 
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء لا يغير 
أسقفا من أسقتفيته, و راهنا من رهيأنيتهة. ولا 
كاهنًا من كهانته. وليس عليهم دية ولا دم حاهلية: 
ولا يحشرون ولا يعشرون. ولا يطأارضّهم 
جيش...ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما 
في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي رسول 
الله. حتى يأتي الله بيأمره ما نصحوا 
وأصلحوا...“٠٠'.‏ وقد روي عن الرسول (ي) أقواة 
كثيرة في الحض على التسامح مع المعاهدين 
وأتباع الحق والعدل معهم ما داموا في عهد مع 
المسلمين. فقال (يَلْةِ): ' من ظلم معاهدا أو 
انتقصه. أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه شيمًا بغير 
طيب نفسء» فأنا حجيجه يوم القيامة””*. وقد حدد 


الرسول ( طفنة) حموكهم بعد كبولهم عقد الدمة 


فقال:” هاذا قبلوأ عقد الدمّة فأعلمهم أن لهم ما 
للمسلمين. وعليهم ما على المسلمين”''!. ققد روى 
عبد المسيح الكندى في رسالته عن النبي (386) : 
"ان من الأسباب التي دفعت الرسول الى اعطاء 
النصارى العهود والمواقيق. وجعل لهم ذمة في 
عنقه وأعناق أصحابه. إن الرهبان كانوا فد بشروه 
قبل نزول الوحي عليه - قصة بحيرة الراهب- وأن 


النصارى مالت اليه فكانت تخبره بمكاتد اليهود 


الّدْينَ قَانوَا إِنَا ا َصَارَى ه01 

وقد سار الخلفاء الراشدون على هدى القران 
الكريم وسيرة الرسول (388) فى معاملتهم 
للنصارى ما داموا ملتزمين بعهود المسلمين: فكان 
الخليفة أبو بكر الصديق (تَِظْيَة) يوصي قواده 
بهم. فقال:" أوصيكم بعشر فاحفظوها عني؛ لا 
تخونوا ولا تفدروا ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا شيحًا 
كبيرًا ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تخونواء ولا 
تقطعوا شحرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا 
بعيراً إلا لأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
انفسهم في الصوامع رهبان فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له"'!. وقد امتثل القواد والجند لتوجيهات 
الخليفة. ولماً توجه خالد بن الوليد إلى العراق؛ 
وفتح الحيرة عقد مع أهلها الصلح. وذلك سنة 
5اه/155ام: الذي نصت شروطه على أن يكوذوا 
عيونًا للمسلمين على أهل فارس. وأن لا يهدم لهم 
بيعة ولا قصرًا'''!. كما أعان الفقراء منهم؛ فجاء 


كى شسهده لهم أيما شيخ منهم ضعف عن العمل : او 


اهل دينة يتصدفون عليه طرحت جزيته: وعيل من 


بيت مال المسلميث!' '!. 


شقد استبشر النصارى خيرا! بالتحرير 


الإسلامي. وعاشوا مع المسليمن. فقّد سمحوا لهم 

بمشاركتهم في الحياة الاتتصادية والاجتماعية: 

الكوفة. وسمح لهم بالسكن فيها بأمان. كما سمح 
لهم بممارسة شعائرهم الدينية. وجاء في عهده 
لأهل عانات”... على أن لا يهدم لهم بيعة ولا 
كنيسة. وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة 
شاءوا ليلا ونهارًا إلا في اوقات الصلوات. وعلى أن 


| 


يخرجوا الصليان في أيأم عيدهم 

وقد أياح الخلفاء الراشدون لهم بناء البيع 
والكنائس والأديرة: وفي اختيار رؤساثهم 
الروحانيين. مكان للنصارى رئيس دينى : لسسصسى 
(الجاثليق). يرجع إليه النصارى في امورهم 


م 


الديثة. 


ويؤكد سياسة التسامح ما رواه بطارفة وفسس 
عن تسامح المسلمين معهم.: قيروي صاحب 
التاريخ المسعود ى"!: إن الجاثليق يشوعباب أرسل 
إلى النبي محمد (4#ةِ) هدايا مع جبرائيل أسقف 
ميسان: يسأله الإحسان إلى النصارىء وكان جواب 
النبي محمد (يَةِ) أن بره بعدد من الإبل وتياب 
عدنية. وقال توما المرح: إن الجاثليق الجد الي بعث 
برسالة إلى أحد أساقفة بلاد قارس يقول فيها: إن 
العرب الذين وهبهم الله الملك يحترمون 
النصرائنية: ويودون القسس والرهيان: ويكر مون 
اولياء الله. ويحسئون إلى الكناثس والأديار”" 

ولمأ وصلت الجيوش الإسلامية الى تكريت فنح 
رئيس الأساقفة (أماروتا) أبواب قلعة تكريت. 
واستقبل الجيوش الإسلامية'""'. وقال الجاتليق 
يشوعباب الجدالي. الذي كان برآس طائفته اياه 
الخلفاء عثمان بن عفان ( يتاي ) وعلي بن أبي 
طات (زناقي: ): إن العرب الذين أعطاهم الله 


حكم العالم ليسوا أعداء النصرائية؛. فهم 
يحترمون ديننا. ويكرمون القديسين والكهية: 
ويساعدون الاديرة والكناتسن!*''. 

أن هزه الساسة تايعة من عقيدة الإسلام. 
وانّها كانت تقوم على أساس التعايش السلمي 
والتعاون بين جماعات المسلمين والمعاهدين؛ 
الذين ارتبطوا بالدولة العربية الإسلامية؛ وما 
ترتب عليها من تثبيت الحقوق والواجبات 
كالتسامح الديني. واقرار حرية العقيدة. وحرمة 
بيوت العبادة. وحماية رجال الدين؛ وتنظيم 
مسؤولية الدفاع عن اليلاد. 

وأشار الكتّاب التصارى الى العهود التى منحها 
الخلفاء الراشدون لهم تكريما لمواقفهم من 
المسلمين "فقد حظي الجاثليق يشوعباب الجدالي 
بين يدي الخليفة عمر بن الخطاب ( وهلي ) وكتب 
له الخليفة ولطائفته عهدًا وذماما”"'. وكتب 
(ماراما الارزونى) كتاب عهد كان يظهره لقادة 
الجيوش الإسلامية وأمرائهم فيتمثلونه”. 

وأما ما كتبه المستشرقون من النصارى ليدل 
على حماتق تسامح المسلمين معهم:؛ كعد كنتب 
المستشرق (دونال) في كتابه (تاريخ الرها): إن 
الخلفاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي 


الخليفة على بن أبي طالب ( كيه ) إلى الجاثليق 


ابن أبي طالب أحسئوا الى النصارى. ودافعوا عن 
حقوقهم. فازدهرت الديانة النصرانية فى 
ايامهم''. ويقول المستشرق لومون: " ومن يتتبع 
سير التاريخ يرى أن المسلمين في صدر الإسلام 
كانوا يحترمون التنصارى ويدافعون عن حقوقهم. 
وولوا بعضهم على البلاد التى كان أغلب سكانها 


لصا 


نصارى. واكتفوا بطلب الجزية منهم"*. 


كما يقول المستشرق الفرنسي لوبون:" الحق أن 


آفاق الثضافة والتراث 


الأمم لم تعرف فاتحين راحمين مسالمين مثل 
العرب. ولا ديثًا سمحا مثل دينهم'''. ويقول 
المستشرق ارئولد عن الإسلام: أنه هوالدين 
الوحيد الذي لم يفرض بالقوة. بل أقبل الناس على 
اعتناقه بإرادتهم واختيارههم"”". 

ويعزو المستشرق دوزي سيب الإقيال على 
الإسلام إلى:' أن معاملة المسلمين للنصارى 
وتسامحهم آدَى إلى إقبالهم على الإسلام: وأنهم 
رأوا فيه اليسر والبساطة. مما لم يألفوه في 
دياناتهم السايقة"!"''. ويؤكد هذه الحمائق 
المستشرق لوبون بقوله: لقداعترق يدلك 
التسامح بعض علماء أوربا المرتابين. فقد أشار 
إلى ما ذكره المستشرق روبرتسون في كتابه( تاريخ 
شارئتكن) من" أن المسلمين وحدهم هم الذين 
جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو اتباع 


الديانات الأخرىء وأنهم مع امتشاقهم الحسام 
نشرًا لدينهم تركوا من لم يرغب فيه أحرارًا في 
التمسك بتعاليمهم الدينيّة". كما أشار إلى ما كتبه 
الراهب ميشود في كتايه (تاريخ الحروب 
الصليبيّة ) . "إن القرآن الذي أمر بالجهاد وتسامح 
نحو أتباع الديانات الأخرى قد أعفى البطاركة 
والرهيان وخدمهم من الضراتئبء وحرم محمد 
قتل الرهبان لمكوفهم على العبادات: ولم يمس 
الخليفة عمر بن الخطاب ( وقية ) النصارى يسوء 
حين فتح القدس. بينما ديح الصليبيون المسلمين 


وأحرقوهم بلا رحمة”". 

ودروى لوبون ما ذكره المستشرق ( ميشود ) في 
كتابه (رحلة دينيّة إلى الشرق): إن "من المؤسف 
أن لا تقتيس الشعوب النصرائنية من المسلمين 
التسامح الذى هو آية الإحسان بين الأمم واحترام 
عقائد الآخرين. وعدم فرض 2 معتقد عليهم 
بالقوة ''. 


يحمدنا من بين سائر اهل الملل''". وكنتيجة لهذه 
السياسة ازداد حبهم للعرب المسلمين. وتقريوا 
إليهم. ووجدوا أن أولى هذه الوسائل تعلم لغتهم 


إل )ا أما بالتسبة للضرائب التي فرضها المسلمون 
0 7 عف, التصارى وغيرهم من اهل الكتاب فقد 
5 فرضها الله تعالى بقوله: طقَاتلُوا الذين لا 


يُؤْمِنُونَ بالته وَل بِالْيُوْمٍ الآخر ولا يُحَرَمُون ما 
حَرّمَ الله وَرَسُونُهُ ولا يَدِيئُونَ دين الْحَقَ من 
انّدِينَ أُوتُوأ الكثاب حَتَى يُعْطُواأ الْجِزْيَة عن يد 
وَهُمْ صَاهعْرُونَ 14). ويقول عنها المستشرق فان 
فلوتن1*): " إنها ليست فادحة لما كانت الحكومات 
العربية توح به من بناء الطرقء وحفر الترع:؛ 
وتوطيد الأمن. وما إلى ذلك من ضروب الإصلاح 
والأعمال؛ والحقيقة أن الجزية لم تكن عقابًا لأهل 
الدمّة (الكتاب)؛ فهي نظير إعفائهم من الجندية 
ومقابل حماية المسلمين لهم وفد فرض الإسلام 
في القرآن الزكاة حتى يتكافأ المسلم والذمي في 
الواجبات. وكان نظام الجزية عادلاً بحسب قدرة 
الفرد الماليّة بين الغنى والمتوسط والفقيرء كما 
أعفى النساء والصبيان وذوى العاهات والرهبان. 


إن سياسة الإسلام تجاههم وضحها 
المستشرق ماسينيدن بقوله:” يمتاز الإسلام بأنه 
يمثل فكرة مساواة صحيحة بمساهمة كل فرد من 
أفراد الشعب القادرين بالعشر في وارد الجماعة؛ 
وللإسلام ماض بديع من تعاون الشعوب وتفاهمها ؛ 


وليس في مجتمع آخر له مثل ما للإسلام من ماضٍ 


كلله التوفيق فضي جمع كلمة مثل هذه الشعوب 
الكثيرة المتباينة على بساط المساواة فى الحقوق 
والواجيات"''". ووفق هذه السياسة يقول المطران 
إيليا' إن الذي نعتقده فى المسلمين أنه يلزمنا 
طاعتهم ومحبتهم اكثر من غيرهم: لأنهم يرون ان 
صيانتنا والإحسان إلينا فرض؛ لأن كتابهم 
( القرآن الكريم) يأمرهم بذلك. ويعتقدون أن من 
ظلمنا واذانا وتعدى علينا منهم كأن صاحيهم 
(النبي محمد 45) خصمه يوم القيامة. وشرعهم 


والتقيد بتقاليدهم ونظمهم العربية من قبل من هم 
ليسوا عربًا. قأصبحت اللغة العربية لغة جميع 
النصارى وغيرهم في حوض دجلة والفرات'*. 
ومن منطلق هذه السياسة يقول المستشرق ارنولد: 
"لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف 
من غير المسلمين على قبول الإسلام: أو عن 
اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين 
المسيحى: ولواختارالخلفاء تنفيذ أاحدى 
الخطتين لاكتسحوا النصرانية بسهولة وغيرها من 
الأديان"7'). في حين يوازن ديورانت المستشرق 
المعاملة بين الكنيستينء فيقول: "أصبح 
المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة 
البيزنطية؛ والذين يلقون صورًا من الاضطهاد على 
أيدي بطارقة القسطنطينية والقدس والإسكندرية 
وأنطاكية أصبح هؤلاء الآن أحرارًا أمنين تحت 
حكم المسلمين": ولقد ذهب المسامون في حماية 
النصارى إلى أبعد من هذاء إذ وضعوا حرسا 
خاصًا يمنع الطوائف النصرانية المختلفة من أن 
يقتل بعضها بعضًا في الكنائس'''. 

قامت سياسة الدولة الإسلامية في العهدين 
الأموي والعباسي في التعامل مع المسيحيين على 
أنهم من نسيج المجتمع. ققد عاملهم الخلفاء 
الأمويون معاملة حسنة؛ واعتمدوا عليهم في بعص 
مهام الدولة. فقد أسند الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان الإدارة المالية في الدولة لآسرة مسيحية: 
توارث أبناؤها الوظيفة مدّة تقرب قرئًا من الزمن 
ومن أفرادها القديس والمؤرخ يوحنا الدمسشمي 
المعاصر للخليفة معاوية؛ ولولده يزيد. كما أسند 
الخليفة معاوية إلى طبيبه ابن أثال جباية خراج 


للد اغاق الثقافة والترا؛ 


حمص ؛ وهى وظيفة مالية لم يسبق لتصراني أن 
وصل اليها!"''. 
وكان سرجون كاتبًا نصرانيًا لمعاويةا”'). وضي 
ولاية الحجاج الثمهفي على العراق كان عامله 
بخراسان يسمح للتصارى بيناء البيع''!'. وكان 
الأخطل الشاعر النصراني يدخل على الخليفة عبد 
الملك ين مروان وعلى صدره الصليب!**''. وعير 
المستشرق دوزى عن سياسة الخليفة عمر بن عبد 
العزيز يقوله:' لقد تمتع النصارى بالكتير من عدل 
عمر بن عبد العزيز ورحمته؛ فقد أمر بألا يهدموا 
كئيسة أو بيعة صولحوا عليها!”'!. كما أعاد الكثير 


من الأراضى والكنائس والديارات!”*. 


اماما أشير إلى ملابس النصارى. فيقول 
المستشرق بارتولد: لم يطلب من النصارى 
ارتداؤهم ثويا مميرًا لهم. فكان العمال النصارى 
يلبسون أثوايًا كأثواب عظماء المسلمين: ويجعلون 
لأنفسهم مكانة عالية أمام العامة!”''. ويعقب سعيد 
ابن بطريق (ت778ه - 755كم) على زى النصارى 
في العهود الإسلامية فيقول: " ولم يزل النصارى 
يليسون السواد ويركبون الخيل حتى خلاقة 
المتوكل' ''. فكانت كل طبقة من النصارى تلبس 
زيها قبل الإسلام. فالبطارقة كانوا يلبسون 
(الريط): وهى الملاءة المنسوجة قطعة واحدة, 
وأما الرهبان والزهاد. فكانوا يلبسون 
المسوح( المسح) وهو نسيج الشعر'. ولا يزالون 
يلبسونه الى لان في الآديرة. 


وقد سار خلفاء بني العباس على وفق سياسة 
الخلفاء الراشدين والأمويين في معاملتهم لأهل 
الذمة. وبخاصة النصارى. واعتمدوا عليهم فى 
نظيم إدارة الدولة. لما لهم من خيرة بالكتابة 


الأموال والهبات. وعاشوا برخاء. وتقاطروا على ||( 
ظ 0 


بغداد يخدمون الدولة العياسسية. وسأعدهم 
سيطرتهم على مؤسسات الدولة في ممارسة 
ديانتهم بحرية؛ فأقبلوا على بناء البيع والكنائس 
والأديرة. وعلى إظهار أعيادهم الدينيّة بحريّة 
تامة. فيدكر الشابشتىي (ت 5ه /رخخكم) في 
كتابه (الديارات): أن عدد الأديرة التى بنيت 
خلال العصور العباسية كانت كبيرة جدًا؛ فقّد 
كانت ملجأ للرهبان. كما أصبحت منتزمهًا 
يقصدها المسلمون فى أعياد النصارى للمتعة'. 
وكان القساوسة يقومون بمعالجة المرضى.ء ولذا 
أصبحت الأآديرة مراكز لعلاج الأمراض وأماكن 
للنقاهة”*. 

قفي خلاقة أبي العياس أعطي للنصارى حرية 
انتخاب الجثالقة والمطارنة وفق أحكام البيعة"“. 
وأذن الخليفة المنصور لطبيبه جرجيس بن 
بختشيوع في مصاحبته. وفي الدخول على 
حرمه!**. 

وسمح الخليفة المهدى للنصارى ببناء الآديرة 
العديدة في يغداد”**'. وكان الخليقة الهادى يكرم 
الأساقفة ويجالسهم. وله معهم مباحثات؛ كما 
سمح لهم بإحداث الكنائس والاحتفال بالأعياد 
والخدمة فى وظائف الدولة”*'. وأعطاهم الرشيد 
سلطات واسعة في اختيار وسائل الروحانيين. وكان 
يمنحهم الهدايا الثمينة بعد اختيارهم!"”'. 

كما قرب نخبة من الأطباء التصارى:؛ ووكل 
إليهم الإشراف على المستشفيات ودور العلاج: 
كما وضع المدارس الطبية بإدارة يوحنا بن 
مأسويك!** . 

وتولى زمن الدولة العباسية بعض النصارى 


الوزارة. مبهم نصير بن هارون سنة 65ه/ ١5م‏ 
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1 


0 


وعيس بين تسطور التصرائى سنتة 
اه / 5ه 
وقد حدت فى بعض الأحيان أن اشتد بعض 
الخلفاء فى العصر العياسي فى معاملة التنصارى. 
ويعزو أغلب المؤرخين ذلك إلى سوء العلاقة مع 
الدولة البيزنطية؛ فقد روى الطبري!": "أن الروم 
بمساعدة النصارى فى الثغور هاجموا مرعش 
وطرطوس والمصيصة وأنطاكية وسبوا من 
المسلمين:. وهدموا مساجدها. وكان رد قعل 
الخليقة الرشيد أن أمر بهدم الكنائس في التثفور". 
وفى عهد الخليفة الأمين نال النصارى الحرية 
في ممارسة عقائدهم الدينية وشعائرهم. فيروي 
المستشرق 53081 ١15‏ أن عصر الأمين هو عغصر 
ازدهار بالنسبة لبناء الكنائس والصوامع 
المسيحية؛ كما يعد عصر الخليفة المأمون عصر 
إصلاح بالنسية للمعابد والكنائسء فسمح بإنشاء 


كنانس حديدة. 


وبرزت في عصر المأمون شخصيات علميّة من 
النصارى. منهم الأطباء والفلاسفة والأدياء 
والعلماء. ترجموا في عصره كثيرا من كتب 
الفلسفة. وعقد مجالس المناظرة من قبل علماء 
المسلمين وأهل الذمة. وفعل مثله المعتصم. 
وبذلك تعد المدة الواقعة بين خلافة أبي العباس 
حتى نهاية خلافة المعتصم من العهود الزاهرة فى 
تاريخ النصارى في العراق لما لقوا فيها من تسامح 
ديبي فى ممارسة شعائرهم. وحسن معاملة. وى 
بناء الكنانس والأديرة. وفي مساواتهم بالمسلمين 
شي الوظائف.وقال فيهم الحاحظ!"' أنهم نافسوا 
المسلمين في لباسهم وركوبهم وألقايهم. وتسموا 
بالحسن والحسين والعباس...وكان منهم كتاب 
السلاطين واطياء الملوك. واتخذوا اليراذين 


الشهرية والخيل العتاق ... واتخذوا الجوقات 
وضربوأ بالصوالجة؛ ولبسوا الملحم'!"! والمطيقة 
واتخذوا الشاكرية!"'. وكانت الجامعات والمعاهد 
الإسلامية مفتوحة أمامهم للدراسة. وقد تتلمذوا 
على أيدي علماء وفقهاء مسلمين. فدرس حنين بن 
إسحاق على يد الخليل الفراهيدي وسيبويه. حتى 
أصبح حجة في العربية!*". وتتلمنذ يحيى بن عدى 
على يدي الفارابي؛ ودرس ثابت بن فرة على يدي 


اا 


محمد بن موسى 

ويصف المستشرق ترتون'١‏ حالة التنصارى 
وبخاصة في ظل الإسلام. فيقول: فقد كان 
النصارى يؤثرون العيش في ظل الحكم الإسلامى 
على العيش في ظل اخوانهم النصارى . ومع هذا 
التسامح العظيم.؛ الذي شهده التنصارى فى عصور 
الراشدين والأمويين والعباسيين: تعرّضوا لأزمات 
ومضايقات على عهد الخليفة المتوكل: فقد كان 
أشى الخلفاء وطأة على النصارى. فأمر سنة 
0ه/ 8115م بأخذ النصارى بلباس معين. ولا 
يستعان بهم في أعمال الدولة. وآامر بهدم الكنائس 
المحدثة فى الإسلام» ونهى أن يتعلم أولادهم في 
كتاتيب المسلمين: ولا يعلمهم مسلمء وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض7". 

ويعزو سعيد بن بطريق!"!: 'هذا الإجراء إلى 
سخط الخليفة المتوكل على طبيبة أبن بحتسوع. 
فكتب إلى جميع البلدان بأخذ النصارى في ذلك" . 
ولعل هذا الإجراء كان بدافع سلوك النصارى 
وتعاونهم مع البيزنطيين من ناحيةء وسوء معاملة 
البيزنطيين للأسرى المسلمين. ويروي ابن 
كثيرا*! حادثتين كان لهما أثر في ذلك: فقد 
عرضت أم الملك البيزنطي على الأسرى المسلمين 
التنصرء وكانوا عشرين ألفا؛ فمن أجابها إلى 
النصرانيّة سلم وإلا قتلته؛. فقتلت اثني عشر ألفا؛ 


وبيقى منهم خمسة وثلاتون وسبعمتة رجل وخمسة 
وعشرين ومئة امرأة عندما جرى الفداء بين 
المسلمين والبيزنطيين. أما الحادتة الثانية: هي 
استياء الخليفة المتوكل من النصارى بسيب وتوب 
أهل حمص على عاملهم ؛ ومساعدة التصارى له. 
فأمر أن يخرج كل نصراني يها ويهدم كنيستها 
ويضيفها إلى المسجد الجامع. 
ويبدو أن الخليفة المتوكل كان شديدا على 
مخالفيه؛ فقد شمل بسياسته الشدة بعض فرق 
المسلمين. حيث كان بعض من حوله يخوفونه من 
العلويين: ويشيرون عليه بإبعادهم. قغفطت هذه 
السيثة على جميع حسناته؛ وعلى الرغم من سياسة 
الشدة التي اتبعها الخليفة المتوكل فى معاملة 
النصارى إلا أنه لم يستفن عنهم في أعمال الدولة 
ودواوينها. فكان مالك بن الوليد نصرانيًا صاحب 
ديوان القصرء كما أسند الخليفة المتوكل ديوان 
الخاصة وبيت المال إلى نصرانيين هما أبو 


الغناثي واخوه. وكان لينان؛. وهو تصراني ايضأ؛ 


كاتبًا لصاحب الديوان''''. هذا إضافة الى أن 
النصارى زاولوا بحرية تامة المهن المختلفة 
كالطب والصيدئلة والهندسة والترجمة. واشتفلوا 
بالتجارة والزراعة والصناعة والصيرفة:؛ فينوا 
القصور الشاهقة؛ واستخدموا الأثاث النفيس. 
وكانوا يضاهون عظماء المسلمين فى اللباس 
والركوب والجواري والعبيد. وضى احتكار بعض 
وظائف الدولة المهمة. فعاشوا فى تسامح وأمان 
وحرية؛ كما عبر عنهم أحد المؤرخين 
المحدثين!” بقوله:“وقضت الضرورة أن يعيش 
التنصارى واليهود بجانب المسلمين. فأعان ذلك 
على خلق جو من التسامح لا تعرفه أوربا في 
العصور الوسطى. وقد أباح الإسلام الزواج 
بالكتابيات؛ وقد كان له آثره فى الترابط بين أبناء 
المجتمع الواحد"؛ فتوثقت أواصر الانسجام 
الاجتماعي في المجتمع لاسيما بين المسلمين 
والنصارى:؛ لكونهم عربًا. ولتجانس تقاليدهم 
الااجتماعية وروابطهم القومية. 9 


-١‏ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة:١/7١1:‏ وما بعذهأا. 


- الكدبية والاأشرافن الا ؟, 

؟- الكامل:151/1. تاريخ الطبيري:”/17. 

2- تاريخ !! لعبر:؟97/5١.‏ 

6- تاريخ كلدو واشور: “كرما ١‏ أ. 

-١‏ النصرانية وأدابها بين عرب الجاهلية:73/1. 


1 تاريخ العراق: ؟ : الاسلام والحضارة ابعر ديةا م ١5؟.,‏ 
السيادد العربية:15١.‏ 


8- الممتحية نف 
ب- العنكبوت:١‏ :. 
-٠١‏ الهمائدة: 2. 


.١٠١ة:ةرئاملا‎ -1١(١ 


.50 اليفقرة:أ‎ -١5 

-١‏ المائدة: 5م 

14- فتوح البلدان: لالا, الكامل:5/١٠5.‏ مجموعة الوتائق 
الاسلامية: .١١1‏ 

6- الطيقات الكصبرى:؟”/77١.‏ جلاء الظلمة عن حقوق أهل 
الذمة ( مخطوط)ورقة ؟. 

.١؟يدتنكلا رسالة‎ -١1١ 

-١7‏ المائدة:؟8. 

- تاريخ الطبرى:؟/5١١5.‏ الطيقات:؟/7؟1. التاريخ 


المجموع على التحقيق والتصد بق : ثأ, داثرة المعارفب 
البريطانية:١1١/‏ ثثمأا. 


5- قتوم البلدان: :55؟. مجموعة الوثائق الأسلا مية:5557. 


_آفاق الثقافة والتات 


-"»١‏ تاريخ الطبرص:/8157ا مجموعةالوئتائق 
الاسلامية:55/8-755. 
؟+- التاريخ المسعودي:؟/8١1:‏ تاريخ كرسي بطارفة 
المشرى:؟1. 

؟- ذخيرة الاأذهان: .500-515/١‏ 

؛*- تاريخ كرسي بطارفة المشرق: ؟٠١.‏ 

م١-‏ أهل الذمة فى الإسلاد:15١.‏ 

5- تاريخ كلدةه واشور:؟5/ 560-521 

- مجلة النجم: تصدرها البطريركية الكلدانية في الموصل. 
- محختصر تواريخ الكنيسة: 181-584 

5- المصدر الساأيق:1 ث5 .١‏ 

0- حضارة العرب:؟7؟!. 

1- الدعوة الى الإسلام: ؟18. 
؟>- نظرات في تاريخ الأسلام:١415-411.‏ 
57- حضارة العرب حاشية( ١):8؟1.‏ 
خ- حضارة العرب:7؟1. 
0- النوية:ة ؟. 
5- السيادة العربية: .57١‏ 
؟- الإسلام وأهل الذمّة: 39. 
8- المجالس السبعة ( مخطوط) ورقة 0 ؟د.ظل. 
55 زناه[ .للعراة 

0 : الدعوة الى الاسالاح‎ ٠+ 

.7؟-1/1١؟ فخصة الحضارة:‎ -+١ 

؟ :- تاريخ العرب. مطول: 5705/5. 
47- فتوح البلدان:155. أهل الذمة في الإسلام:119. 

+ كس الشهرسست: 15 

8- الإغاني:1/7/,. عيون الأنباء فى طيقات الأطباء:؟/130, 


1:- نظرات في تاريخ الاسلاى: 105-407, 


5 احكام أهل الدمك. ذبن شيم الجوريةه. مط فقة حامعة 
3 الا حكام السلطاتية. للمأوردى. مط . الياأيبى |] حلبى . 


مير . 15317م. 


7 اجوال نصارىق بغداد: لرحاتيل بابو اسحاق. محدك. ششيق ١‏ 


31 ا : : 
لاب الي , أأأه. 


مغ- تاريخ الحضارة الاسلل مية:060. 
5- الفهرست:١55.‏ 
-٠‏ التصرانية وادايها:ءم ١‏ -515. 
(- اللؤلة المنثور:١٠6.‏ 
7 5 - الديارات: 153. 
67- أحوال التصارى:ه0 :. 
4- أخبار العلماء بأشيار الحكماء: .١٠١‏ 
0- يغداد فى عهد الخلاقة العباسية:6 ٠١‏ . وما بعدها. 
-6١‏ السلوك لمعرقة دول الملوك: 5 /ره١١.‏ 
17- تاريخ كرسي بطارفة المشرق:115. 
4- الإسلام والحضارة العربية: ؟1. 
5- أهل الذمة فى الإسلام:1194. 
6 تاريخ الطبرى:5/١١1.‏ 
89-1 |.88ام ملز وعنا اللاقاة عا .أقتن] 
١‏ ثلاث رسائل:م ا ., 
”1 - الملحه: نوع من الثياب سداه الحرير ولحمتة غير 
الحرير. 
6- الشاكرية: معربة (جاكر) معناه بالفارسية الآجير 
المستخدم. حياة الحيوان:؟/١15.‏ 
6- الأغاني:151/8. 
5- عيون الأنباء في طيقات الأطباء:1/ ١46‏ : 
0- أهل الذمّة فى الإسلام:١؟1.‏ 
- تاريخ الطبرى:5/١17.‏ الكامل في التأريخ: لا ؟6, 
الخدمة فى استعمال أهل الخدمة ( مخطوط): ورقة 4. 
3- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق:15. 
- البداية والنهاية في التاريخ: .555/1٠١‏ 
-١‏ أهل الذمّة في الاسلام: .٠١‏ 


5 - ضحى الا سالام : 5/1 15., حاشية ١‏ ( 


4- الخبار العلماء يأخبيار الحكماء. لابين المقطى. ط. لييزك. 


5 5آأش.. 


5 الاسللام والحضارة العربية. لمحمد كرد حلي . مط. لعجنة 
التاليف والتر جمة والنشر . القاهرة, ١150م.‏ 


ب- الاغانى. لأبي الفرجح الأصفهاني؛ مطبعة التمدم. مصر. 
ه- أهل الذمة فى الإسلام: ل أ.س. ترتون. دار المعارف. 
مصر؛. 15717 م. 
د البداية والنهاية في التاريخ؛ لابن كثير. مكتبة المعارشف: 
بيروت: 1937م. 
-٠‏ تاريخ الحضارة الإسلامية: ل.ف. بارتولد: ط". دار 
المعارف. مصر. 
١‏ تاريخ العرب؛ لفليب حتي: ط. سنة 1507م. 
5- تاريخ الرسل والملوك؛ للطيرى؛ دار المعارف. مصر. 
ام 
؟١-‏ تاريخ كرسي بطارقة المشرق: للبطريك اغناطيوس 
يعقوب. ط. دمشق: 15315م. 
14 تاريخ كلدو واشور: للمطران أدى شيرء ط.. يروت 
6-التاريخالمجموع على النحقيق والتصديق: لابن 
البطريق؛ مط. الآباء اليسوعيين: بيروت. ؟١16م.‏ 
7- التاريخ المسعوديء لمؤلف مجهولء نشر المطران أدي 
شير. بأريس. 15-1م. 
-١‏ جللاء الظلمة عن حموق أهل الذمةء؛ لكامل ين حسين 
الحنفي. مخطوط. دار الكتب المصرية رقم ١5‏ عقائد. 
4 حضارة العرب؛ لفوستاف لوبون. دار إحياء الكتب 
العربية:. العاهرة. 1ه. 
49 الخدمة فشي استعمال أهل الذمة:ء لابن التقاش. محمد 
أبن على. مخطوط. دار الكتب المصرية: رفم11951م. 
٠‏ الخراجء للقاضس أبى يوسففا. ط". المطبعة السلفية: 
الماهرة. 87؟اه. 1 

-5١‏ الدعوة إلى الإسلام: لتوماس أرنولد. مكتية النهضة؛ 
القاهرة. 1511م. 

؟؟- الديارات»؛ للشايشتى: ط؟. نشر مكتية المتنىء. يقداد. 

5؟- رسألة الكتديى: لعبد المسيح بن إسحاق. ط. لندن. 
8م. 

4- رسائل الجاحظ؛ للجاحظ. ط. القاهرة. 414؟١ه.‏ 


ه- السلوك لمعرقة دول الملوك, للمقريزى. دار الكتب 


آفاق الثقافة والتراث 2320 


5- السيادة العربية والشيعة والإسرائليات» لفان هلوتن. 
مط. السعادة. مصرء 1974م. 

0- ضحى الإسللام؛ لأحمد أمين. دار الكتاب العربي. بيروت. 

4" الطيقات الكبرىء. لين سعد ط. ليدن. 4ام. 

6 مصر المأمون؛: لأحمد فريد رفاعي. دار الكتب 
المصرية. 1978م. | 

“- عيون الأنياء فى طيقات الأطياء؛ لابن أبى أصيبعة. دار 
الفكر. بيروت. 1901م. ١‏ 

"١‏ قنوحالبلدان: للبلا ذري: ط. لجنة البيان العريى. 
الصأهرة. ْ 

؟"-الفهرست؛ لابن النديمء روائع القراث العربي: مكنية 
خياط. بيروت. 

7- قصة الحضارة: ل- ول. ديورانت. الادارة الثقافية: 
جامعة الدول العربية. 

؛"-الكامل في التاريخ: لابن الآثير. المطبعة المنيرية: 
مصن. 49؟١اه.‏ 

ه"-اللؤئلؤالمنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية, 
لأغناطيوس أفرام الأول يرصوم. ط. حمص. 1577م. 

5" المجالس السيعة: لابن شيت؛: مخطوط. 

/910- مجموعة الوتائق السياسية للعهد التبوي- الخلافة 
الراشدة: لمحمد حميد الله الحيدرايادي: مط. لحنة 
البيان. القاهرة. مم. 

4- مختصر تواريخ الكئيسة:؛ للومون لومون. تر. افليس 
يوسف, الموصل. 14177 م. 

9 التصرائية وآدابها بين عرب الجاهلية؛ للب لويس 
شيحو اليسوعي: ط. بيروت. 1515م. 

4- نظرات في الإسلام: ل- ر.ب.أ. دوزيء البابى الحلبى. 
القاهرة, م. 


مملأا كذونا التكمصا الاقاد عا ,لكآ مالرماضخ - [ك 
8 |[ ,1115لا نالا 


- ومعتاعاناللت اننتتماء2) الك تصائت؟ ا بتدت1ؤ 8/1 تللوراك -42 
1 بمنخطج اع لقتااثم 


مغفد مك : 


اب 


عماه: يلدانهم مختلفة؛ وهم حسب حروف الهجاء: 
إسماعيل بن علية. سفيان الثوري. سفيان بن 
عيينة. عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عبد الرزاق بن 
همام. عبد الله بن المبارك: عبد الملك بن جريج. 
عبد الواحد بن زياد: عيسى بن يونسء. محمد بن 


| 0 تق مم 8 5 4 00 
أ ا .8 2 9 


د. ناقدك حسين جهاد 
الجامعة الإسلامية - غزة 


الحمد للك والصلاه والسلام على رسول اللله؛ ويعد 


روى الشيخان في صحيحيهما لمعمر بن راشد عن واحد وعشرين شيحًا من البصرة والمدينة 
واليمن وغيرها من أمصار المسلمينء سواء اتفقا في الإخراج لمعمر عن الشيخ أو انفرد احدهما. 

وشيوخه في الصحيحين أو أحدهما حسب حروف الهجاء؛ هم: إسماعيل بن أميّه الأموي؛ أيوب 
السّختياني؛ ثابت بن أسلم البُّناني ثُمامة بن عبد الله الأنصاري؛ الجَعْد بن دينار اليشكري؛ جعفر 
ابن بُرْقان الكلابى؛ حنظلة بن أبى سفيان؛ زيد بن أسلم العدوي؛ عاصم بن سليمان الأحول؛ عبد الله 
ابن طاووس بن كيسان: عيد الله بن مسلم الزهريء عبد الكريم بن مالك الجزريء عبيد الله بن عمر 
العمري؛ عطاء بن أآبي مسلم الخراساتي؛ قتادة بن دعامة السدوسيء كثير بن كثير بن المطلبء؛ 
محمد بن مسلم الزهري؛ محمد بن المنكدر؛ هشام بن عروة: همام بن منبه؛ يحيى بن أبي كثير. 


وقد تكلم بعض التقاد فى روايات عدد من 
هؤلاء الشيوخ. سواء ذكروا بأسمائهم. أو أطلق 
الناقدٌ القول في ضعف روايته عن شيوخ مصر 
معين: وهم العراقيون خاصة. 


وكذا تكلم بعضصهم فى روايات عدد من تلا ميده 


حافظ؛ من أوعية العلم مع الصدق والتحري. 
والورع والجلالة. وحسن التصنيف'"'؛ فهو أول من 
صثف وبوٌّب باليمن''. وعدّه المديني في آخرين 
ممن دار عليهم الاسناد بعد التابعين!''؛ بل ما جمع 
أحد علم الأقطار في الرواية عنهم كمعمر"'!؛ ومع 
ذلك قال أبن مهدى: انان اذا كتبت حديتهما 
مكنذا رأيت فيه. وأذا انتقيتهما كانت حساأناء معمر 
وحماد بن سلمة'": وقال الذهبي: أحد الأعلام 
الثقات؛ له أوهام معروفة احتملت في سعة ما 
أتقن!”. 
وكان الحافظ ابن رحب قد اورده فى جماعة 
كثيرين فى كتابه شرح علل الترمدي:؛ د كرهم تحت 
عنوان ' شوم نقات في انفسهم: لكن حديتهم عن 
بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديتهم عن بفيهة 
شيوخهم"؛ مقتصرًا على ما قيل من تضعيف هؤلاء 
الرواة في أولتّك الشيوخ دون منافشة أو ترجيع*!. 


س 


كما ذكره ابن رجب ضمن عنوان من ضعف 
حديثه في بعض الأماكن دون بعض”؛ فجعله فيمن 
حدث فى مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط. وحدث 
في مكان آخر من كتبه فضبط". 


هذا الموضوع الذي يكشف عن جانب من توم 
هام من أنواع علوم الحديث. الا وهو معرقة نغاوت 
الرواة في المراتب". ويبرز أحوال الراوي الثقة 
الذي يغلب عليه قبول مروياته. إلا أنّه لا يسلم من 
ردها فى بعضص الاحيان. 

وقي دراسة علمية لاحد الأخوة المعاصرين 
بعنوان الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم " 
تم استيعاد معمر في آخرين ذكرهم ابن رجب 
ضمن عنوانه السابق؛ لأسباب ثلاثة. هى اقتصار 
الآ الباحث على الثقات المتكلم في روايته عن 

أحد أو اثنين أو ثلاثة. ولم يكن هؤلاء الشيوخ من 
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المختلطين. أضافة ألى من تبعت دام سماعك 21 
بشيخك الذى ضعف فيه. 

معنيين لأي سبب من الأسباب. كما أنه لم يتعرض 
لدراسة احاديث الصحيحين عند دراسته للثقات 


الذين حرج لهم فى الصحيحين او أحدهما عمن 
ضعفوا فيهم! '. 

ويرى باحث آخر في رسالته العلميّة أن البخاري 
لا يروي لمعمر بن راشد مع آخرين عن شيوخ لهم 
ضعفوا فيهم!!'". 

مما دفعنى إلى هذه الدراسة الحديثية. التى 
تبين مدى دفة قول الناقد فى حكايته من جهة. 
وهل اتفق النقّاد عليه أم اختلفواة وهل هو قادح أو 
غير قادح؟ مع مسوغات إدخال الشيخين قَى 
صحيحيهما رواية معمر عن الشيوخ المتكلم في 
روايته عنهم؟ والتلاميذ المتكلم فى روايته لهم من 
جهة أخرىء وهي بعنوان: 
شيوخ معمر بن راشد وتلاميذه 
المضعف فيهم - دراسة تطبيقية على 
الصحيحين 

وائما اقتصرت فى دراستى على الصحيحين: 
لأنهما المقدمة على كتب السنة قاطبة؛ والموصوفة 
بالصحة مطلمًا. كما هو مشهور بين العلماء: 
بخلاف غيرها التى تحوى الصحيح والضعيف. 

لذا لم اتعرض إلى ما قيل في روايته عن 
الأعمش أو منصور بن المعتمر؛ لآن الشيخين لم 
يخرجا له عنهما في الصحيحين. 

وقد قسمت البحث بعد هذه المقدمة إلى 
مبحثين. الأول في شيوخه المتكلم في روأيته 
عنهم. والثاني في تلاميذه المتكلم في روايته لهم. 


الميبحث الأول: شيوخ معمر المتكلم في 
روايتة عنهم 
يدور الكلام فى روايته عن ثلاثة من شيوحة 
ممن له عنهم روايات في الصحيحين أو أحدهماء 
وهم ثابت اليتاتى؛ وقتادة بن دعامة. وهشام بن 
عروةء إضافة إلى إطلاق النقد حول روايته عن 
العرأقيين. 
وشيوخه العراقيون في الصحيحين سوى فقتادة 
هم اسماعيل بن أميّة. وأيوب السختياني؛ وثمامة 
ابن عبد الله الانتصارى؛ والجعد ين ديتار 
اليشكرى: وجعفر بن برقان الكلابي. وعاأصم بن 
سليمان الأحول. وجميعهم ثقات مطلفًا سوى جعفر 
ابن برقان فيَهم في حديث الزهري. وصدوق أو ثقة 
فى غيره. 
وهاك دراسة كل شيخ على حدة: 
الشيخ الأول: ثابت بن اسلم البناني: 
ومن أقوال النقاد في رواية معمر عن ثابت: 
قال على بن المديني: وفي أحاديث معمر عن 
ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. جعل ثابت عن أنس 
أن النبى مَل كان كذا ([شيء ذكره)ء وائما هذا 
حديث أبان بن أبي عياش عن أنس. ( أي إنها تشبه 
أحايث أبانء والله أعلم )7. 
وعن ثابت في جلبيب!"!؛ قأل: حدثنا عبد 
الرزاق عن معمرء لم يروه عن ثابت غيرم!"". 
وروى الغلابيّ (المفضّل بن غسان) عن شيخه 


أبن معير . قال: معمر عن ثابت تشعسف! "1 , 


ا 


كثير الأوهاه'"٠.‏ 


وأما الومام أحمد. فكانه يخالفهماء ومع دلك 


يقدم حماد بن سلمة في ثابت على معمرء فروى 
يعقوب بن سفيان بسنده عن أحمد بن حنبل: قال: 
كان معمر يُحدث حفظا فيحرف. وكان أطليهم 
للعلم. قيل له: خما روى عن ثابت؟ فقال: ما أحسن 
حديثه. ثم قال: حماد بن سلمة أحب إلى؛ ليس أحد 
أثبت في ثابت من حماد بن سلمةة'"' . 

ولكن هذا القول من الإمام أحمد لا يدل على 
مطلق قبول رواية معمر عن ثابت. قحينما سثل عن 
حديث عيد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس: أن 
النبي يل نهي عن الشغارء فال: هذ! حديث منتكر 


وكذا قال أبو حاتم الرازي في حديث الشغار 
سئده السايق هذا حديث منكر جِدًا"7. 

قلت: ولتعلٌ كلاً من الإمام أحمد وأبي حاتم لا 
يقصدان تضعيفه فى ثابت مطلقاء وانما في 
احاديث مخصوصة: لبيان أن له فى حديتهة عن 
ثابت مثاكيرء وهذا لاا يستغرب؛ لأنه من المكثرين 
عنه. والله أعلم. 

ومع أنّ ابن رجب جعل أصحاب ثابت ثلاث 
طبقات: الأولى الثقات. والثانية الشيوخ: والثالثة 
الضعفاء والمتروكين. وجعل معمرا من الطيقة 
الأولى: الا أنّ أقوال النقاد التي أوردها ابن رجب 
تؤخر معمرًا عن أكثر أقرانه وتقدمهم عليه؛ وهم 
حمّاد بن سلمة وسليمان بن المغيرة وحماد بن 
ريد. 

ثم نقل ابن رجب كلام كل من ابن المديني 
وابن معين. كما نقل عن العقيلي. قوله: أتكرهم 

ا 


رواية عن ثابت بن معمر' ". 


لذا أقر ابن حجر بهذا الكلامء فال في الهدي: 


والاعمش!'. 


وقال في التقريب: في روايته عن ثابت والأعمش 
وهشام بن عروة شيء. وكذا فيما حدث به 
بالبصرةا”". 
وهذا النقد من كل من ابن المديني وابن معين 
وأحمد والعقيلىء وموافققة ابن رجب وابين حجر 
يوصلنا الى عدم التسرع في تصحيح إسناد معمر 
عن ثابت. وإنما بعد التحري والتثبت. والله أعلم. 
أما عن روايات معمر عن ثابت في الصحيحين: 
فإنما هى رواية واحدة معلقة فى البخاري وروايتين 
في صحيح مسلم؛ وهي: 
أولاً: رواية الإمام البخاري: فبعد أن رؤى 
بسنده عن همام؛ عن قتادة: عن أنس مويه أن 
رجلين خرجا من عند النبي يَلْئِةِ في ليلة مظلمة: 
واذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق الثُور 


قال اليخارىي:فقال معمر عن ثايت عن أنس: إن 
شك 00 ِِ ح سَ 
0 00 ََ 3 
اخبرنا ثابت عن انس كان أسيد بن حضير وعباد 
ابن بشر عند النبي يَقِيدَا”". 

قلت: هى الرواية الوحيدة. وجاءت معلقة. وكد! 
فال ابن حجر في الهدي: إن البخاري لم يخرج له 

0 000 ا 56 
الا تعليقا''"!. وبين ابن حجر أن عيد الرزاق وصلها 
في ب عن ومن طريقه الإسما 5 ككل 
نانيا : روايني االإمام مسام ؛ 

الرواية الاولى: فبعد أن روى بسنده عن حماد 
ابن سلمة. عن ثابت. عن أنس أن رسول الله يفل قال. 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. 

رواه من طريى مى عن ثايت عن أنسر7". 


فاخرج رواية معمر متابعا لحماد بن سلمة عن 


قاله ابو حاتم. وحماد من أثيت أصحاب ثايت. 
حكى مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرقة 
على ذلك . وحكي ذلك عن يحيى القطان واين 
معين وابن المديني. وأحمد وأبي حاتم والدار 
فطنى وغيرههم''. 

كما أن تلميذ معمر في الرواية هو عبد الرزاق. 
وقد قال الإمام أحمد: إذا اختلف أصحاب معمر 
فالحديث حديث عبد الرزاق'”'. وقال يعقوب بن 
شيبه: عبد الرزاق متثبت ضى معمر جيد 
الإتقان'''!. وقال يحيى بن معين وأحمد بن حنيل: 
قال عبد الرزاق: لزمت معمرا تمان سنين'. 

وسيأتى عند دراسة روايات تلا ميذه عنه أن 
حديثه باليمن جيد بخلاف حديثه بالبصرة. وأن 
حديث هشام بن يوسف وعيد الرزاق عنه أصح؛ 
لأنهم أخذوا عنه من كتبه. بخلاف البصريين 
الذين حدتهم من حفظه؛ فوقع في أغاليط”'"'. بل 
كان عبد الرزاق أتبت في حديث معمر من هشام 
ابن يبوسف. كما فال اين معين'". 

ولذاء فإن أحاديث عبد الرزاق وهشام عنه 
المقدمة عندى عند المخالفة. إلا ما نص الاثمة 
على انتقادهاء حيث وجدناهم يَصرَّحون بوجود 
علّة في أحاديث جاءت من طريق عبد الرزاق عنه. 

ولا يقال هنا إن مسلمًا رواه بعد حديث حماد 
عن ثابت؛ ليكشف عن علته. فالإسنادان 
صحيحان. وثابت رواه لكل من حماد ومعمر. 


الرواية الثانية: فبعد أن روى بسنده عن 
سليمان بن المغيرة: عن ثابت. عن انس قال: دعا 


د اع يي 


شيها دياء.. الحديث. 


رواه من طريق عبد الرزاقء. عن معمر عن ثابت 


! 


البثاني وعاصم الاحول عن أنس'"'. 


عاصنً مك شيوخه العرافيين المتكلم فى روايته 
نهم: إلا أنّ الإمام مسلمًا كما نرى أخرج رواية 
معمر متابمًا لسليمان بن المغفيرة: وهو ثقة ثيت!:", 
ومن الطيقة الأولى من أصحاب ثامت1*. 
وقال ابن المديتى: لم يكن فى أصحاب ثأبت 
ابن المفيرة. ثم بعده حماد بن زيد. وهي 
5 
صحاح' : 
وقال أحمد: كان حماد تيثًا فى حديث ثابت 
البنانى. وكان بغلات سليمأن بن المغيرة!"". 
لحديث ثابت1*1. 
وتلميذ معمر هو عيد الرزاق الصنعانى. 
كما تأبعةه حماد بن سلمة عند احمد1ة”/ و فيك 
ابن حميد!*!؛ وتابعه كذلك عمارة بن زاذان عند 
ا رلاغال وأبى يعلى الموصليى! ٠‏ . 
مصنفات أخرى بسند صحيح. وروايتي مسلم في 
المتايعات. 
الي لسيم الثاني : فنادة بى دعامة : 
ومن اقوأل التنقاد في رواية معمر عن فتادة: 


لحديث قتادة والاعمث 535". 


احفظ أسانيرو!:"ا. 
وفيل لابي داود: شيبان أحب إليك في فتادة من 
معمرة قال نعم'*''. وهو قول أبن معين2770. 


تم هومن العراقيين الذين قال فيهم ابن 
عن الزهري وابن طاوس؛ فإن حديثه عنهما 
مستقيم: فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلذا""!. 

وقال ابن رجب تحت عثئوان من حدّث عن أهل 
فلم يحفظ: ومنهم معمر بن راشد كان يُضعف 
حديته عن أهل العراق خاصة!*"!. 

وقبل الانتقال إلى عرض روايات معمر عن 
قتادة في الصحيحين أتوقف عند الأقوال السايقة: 
عن قنادة: إن جاء كما هنا؛ دون تعلقه بكلام سابق 

أما عدم حفظ معمر عن قتادة الأسانيد كما 
ار 
تقل عن ابن معين؛ فيحالفه - ان كانت العبارة 
صحيحة - ما جاء عن معمر نفسه ايضاء قال: 
سمعت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة: فما من شيء 
سمعت فى تلك السئين الا وكأنه مكتوب فى 


صدرئ” ". 


وأما قول أبي داود الموافق لقول ابن معين بأن 
شيبان أحبُّ في قتادة: قلا يدل على ضعف. إنما 
هو تقديم شيخ على آخر. 

وأماقول ابن معين الأخير. وكذا قول ابن 
رجب. قلا يتصور الذهاب الى تضعيف كل رواية 
لمعمر رواها عن المرافقيين. انما عند وجود 
مخالفة. وليس أدل من قول الذهبى فيه" ما نزال 
نحتج بمعمر حتى يلوح لنثا خطؤه بمخالفته من هو 
أحفظ منه: أو نعده من التمات"'*1. 

لذا لا أستطيع القول بتضعيف رواية معمر عن 
قتادة. ومع ذلك إنما أورده البخاري فى موضع 


متايعة: وشى : 
أولاً: رواية الامام البخاري : فيعد أن روى 
عن رجل. عن أبي هريرة كيذ قال: كان النبي َيِل 
ضحم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. 
قال اليخارى: وقال هشام عن معمر عن قتادة 
عن أنس كان النبي يَدَلِدِ شثن القدمين والكفين7”*. 
قلت: شى الرواية الوحيدة: وحاءت معلفك: وكذا 
قال ابن حجر فى الهدى إن البخاري لم يخرج له 
من روايته عن قنادة اله تعليقًا!*1. 


وقد بين اين حجر مواضع اتصال الستل!". 
ثانيا : روايات الإماع مسام : 


الرواية الآولى: في باب التشهد في الصلاة: 
أخرج مسلم الحديث أولاً من طرق متعددة عن ابن 
مسعود. ثم أخرجه من طرق عن ابن عباس؛ ثم 
أخرج الحديث من طرق عن أبي عوانة: عن قتادة. 
عن يوس بن جبير. عن حطان بن عيد الله 
الرقاشي. قال: صليت مع أبي موسى الأشعري 
صلاة. فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم 
اقرت الصلاة بالبر والزكاة وذكر حديثًا طويلاً في 
صمة الصلاة. جاء في وسطه: 'فإن الله تيارك 
وتعالى قال على لسان نبيه يَِةِ سمع الله لمن 
حمده . وفي آخره صيغة التشهد . 
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تم روآه من طريق سعيد بن أبي عروبة وهشام 
وسليمان التيمى. عن فتادة يه - يمثلك..: وفيه: 
(وليس في حديث أحد منهم فَإنّ الله قال على 
لسان نبيه يَلةٍ سمع الله نمن حمدة إلا ضي رواية أبي 


كامل وحده عن ابي عوانة) يعني أحدى طرق 
الرواية الاولى. 


ثم رواه من طريق عبد الرزاق؛: عن معمر. عن 
قتادة بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فَإِن الله عز 


رولهة), 


وهكذا نرى أن مسلمًا إنما رواه من طريق معمر 
عن قتادة متابعا لكل من أبي عوانة وسعيد بن أبي 
عروبة وهشام الدستواثي وسليمان التيمي: وأن رواية 
معمر عن قتادة هي الرواية الأخيرة في هذا الباب. 

من ناحية أخرى ليست رواية أبي كامل 
الجحدري عن أبي عوانة (وهو الوضاح اليشكري) 
الرواية الوحيدة التي ذكرت عبارة (فَإنْ الله 
سبحان الله قال على لسان نبيه يَكَةِ سمع الله لمن 
حمدم): بل جاءت في رواية يحيى بن سعيد 
القطان. عن هشام الدستوائي. عن قتادة ي14. 


وتلميد معمر شي رواية مسلم هذه هو عيد 
الرزاق الصتعاني. 

الرواية الثانية: بعد أن روى بسنده عن سعيد 
عن قتادة؛ عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر 
اراد ان يغزو في سبيل الله؛ فقدم المدينة؛ فأراد 
أن يبيع عقارًا له بها... في حديث طويل تحدث عن 
صلاة رسول الله يَيِنةِ في الليل. وما كان يفعل إن 
غلبه نوم أو وجع. 

رواه من طريق هشام الدستواتي ومعمر وأبي 
عوانة وشعية؛ عن فقتادة به - ينحود””!. 

فحديث معمر عن قتادة متابعًا لكل من ابن أبي 
عروبة وشعبة وهشام وأبى عوانة. 

كما تابعه همام بن يحيى عند أبي داود**. 
وأحمد!*2, شم أن تلميده ضى زواية مسلم هو عبد 
الرزاق. 


الروابه الثالتة: بعد 3 فى بسنده عن شييان؛ 


عن قتادة. عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله 
2 أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرنين. 
رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر؛ ومن 
طرق عن شعبة عن قتادة به - بنحوها". فاورده 
متابعًا لشييان وشهعية عن فنادة. 
كما تابعه عند البخاري كل من شيبان!"'. وابن 
أبى عروبة!”. وشعبة".. وتلميذه هو عبد الرزاق. 
والخلاصة أن رواية معمر عن قتادة في 
الصحيح صحيحة: ولا نجرؤ على تضعيفها إلا إذا 
وجدنا نصا على ذلك من علماء العلل وأئمة النقد: 
ولا نجدء ومع ذلك؛ قرواية اليخارى معلقة. اتصلت 
في مصيفات آأخرى: وروايات مسلم الثلاتث حاءت 
فى المتايعات. وتلميده دائمًا هو عبد الرزاق 
الصنعاني اليماني. 


الشيح التالث: هشام لبى عروه: 


ومن اقوال النقاد فى رواية معمر عن هشام بن 


عروة: 


ذكر ابن أبى خيثمة عن يحيى بن معينء فال: 
حديث معمر عن هشام بن عروة مضطرب كتير 
الأوهاء!:". 


وقال ابن حجر: في روايته عن ثابيت والأعمش 
وهشأم بن عروة شيع ؛ وكذا قيما حدث بك 


بالبصرة!*. 


وقد أفْر ابن حجر أن في رواية معمر عن هشام 
مقالاً عند اجتهاده في إزالة التعارض الظاهرى 
بين الروايات في عدد ضربات السيف في عاتق 
الزبير. وترجيح روأية ابن المبارك عن هشام. 
والتي تفيد أن الضربات اثنتان'””'. على رواية 
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معمر' '!. والتي تفيد انها واحدة!"!. 


قلت: وهذا الشيء أو المقال فضي رواياته إن 


وُجدءلا يتركهأئمةالعللء بل يكشفون عن 


مواضعةه''''. 

وقد روى له البخاريى ثلاث روايات مسندة. 
وواحدة تعليما ؛ وروي له مسلم روايتين: وضى : 
أولاً: روايات الامام البخاري ؛ 


الروايةالأولى: قال رحمه الله: حدثنا عيد الله 
ابن محمد. قال: حدثتا هشامء أخيرنا معمر. عن 
الزهرى وهشام بن عروة. عن عاتشة رضي الله 
عنها؛: قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
يه فقام النبي يَكَةِ فصلى بالناس فأطال 
القراءة.. الحديث" '". 

والرواية كما ترى جاء قيها هشام بن عروة 
متترونًا بالزهرىء مما يشي عدم اعتماد البخارى 
على هشام بن عروة في هذه الرواية. 


ومعمر من رجال الطبقة الأولى في أصحاب 
الزهرى, قال ابن الجنيد: سل يحيى بن معين وأنا 
أسمع: من أثيت من روى عن الزهري؟ فقال: مالك 
ابن أنسء ثم معمر, ثم عقيل ثم يونسء ثم شعيب. 
والأوزاعي؛ والزبيدي. وسفيان بن عييئة. وكل 
هؤلاء ثقات''"'. بل قالت طائفة: أتبتهم معمر 
وأصحهم حديثًاء وبعده مالك””". 


والحديث تكرر فى الصحيحين:ء فرواه البخاري 
في موضعين: أحدهما سابق لهذا الموضع والآخر 


ردن 


متاخر. عن كل من مالك بن أنس' ” وعيدة بن 


سليمان!" تابعا فيها معمرًا. كما تابع مسلم كلا 


0 


من مالك ومحمد بن خازم وعبد الله بن نمير 


وكذا تابعالزهري هشام بن عروة قي 


بو 


وقد قال الدارقطني: أثيت أصحاب معمرء. هشام 
ابن يوسف وابن المبارك''"!؛ وقال هشام بسن 
يوسف: مكث معمر عندنا عشرين سنة!”. 
الرواية الثالثة: بعد أن روى بسنده عن هشام 
ابن يوسف. عن معمرء أخبرنا هشام. عن عروة. 
قال: كان في الزبير ثلاث ضريات بالسيف 
إحد اهن فى عاتقه... الحديت1. 
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روآه عن قروة؛ عن علي بن مسهر . عن هشام, 
عن أبيه. قال: كان سيف الزبير بن العوام محلى 
يفضةء فال هشام: وكان سيف عروة محلى 


ضة لتنا 


فمعمر في هذه الرواية جاء مصرحًا بالسماع 
من هشام بن عروة. وتلميذه فيها هو هشام بن 
يوسف الصنعاني. كما أن علي بن مسهر فى حديث 
فروة يعد متابعا لمعمر عن هشام. 

ومع دذلك. سيقت الإشارة إلى محاولة اين حجر 
ترجيح رواية لابن المبارك؛ بأن في روأية معمر عن 
هشام مقالاً. ثم عاد فجمع بين الخبرين2. 

الروايةالتالثه: قال رحمه الله: حدثنى 
أبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام. عن معمرء عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن الزبير قال: ضربت 
يوم بدر للمهاجرين بماثة سهم”'". 

وهذه الرواية انفرد بها البخاري. ولم أقف 
عليها في موضع آخر. ولكن تلميذه فيها هو هشام 
ابن يوسف. 

كما أن البخاري روى قبلها يسنده عن موسى بن 
عقبة : عن الزهري. قال: هذه مغازى رسول الله 
كيد وفيه: قال أبو عبد الله: هجميع من شهد يدرًا 


رجلا وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزيير: 
قسمت سهمانهم فكانوا مائة والله أعله”". 


بدرا ... هويفية كلام موسى بن عقبة عن 
الزهرىء. ثم قال: وقد استظهره المصتف 
بالحديث الذى بعده'” . 

وكان البخاري قد روى قبل رواية أخرى بسنده 
عن البراء. قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. 
وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين والأنصار 


نيما واربعين وماتنين!". 


وقد حاول ابن حجر التوفيق بين الأقوال الثلاثة 
والجمع بينها:*". 

الرواية المعلقة: كيعد أن دوى عن أبى اسامة, 
عن هشام بن عروة؛ عن فاطمة. عن أسماء بنت 
أبي بكر الصديق رضى الله عنهما قالت: أغطرنا 
على عهد النبي يَدةٍ يوم غيمء ثم طلعت الشمس. 
قيل لهشام: فأمروا بالقضاءء قال: لا بد من قضاء. 

قال البخاري: وقال معمر: سمعت هشامًا لا 
أدري أقضوا أم 0ا(. 

وفد بين أبن حجر من وصلها"”. 


تثانيا: روايات الامام مسلم : 


الرواية الأولى: بعد أن روى بسنده عن أبي 
أسامة؛. عن هشام. عن أبيه. عن زينب بنت أبي 
سلمة؛ عن أم سلمة. قالت: قلت يا رسول اللله. هل 
لي أجر في بني أبىي سلمة أنفق عليهم ولست 
بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال: نعم 
ولك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. 

رواه عن سويد بن سعيد. عن علي بن مسهر . 
وعن عبد الرزاق عن معمر جميعا عن هشام بن 
عروة في هذا الإسناد بمثله1. 


فرواه متابمًا لأبي أسامة حماد بن أسامة وعلي 
ابن مسهر. كما تابعه كل من عبدة بن سليمان' ٠."‏ 
ووهيب بن خالد عند البخاري' '.. وحفقص بن 
غيات عند ابن ماجه''*'. وتلميذه عبد الرزاق. 
الرواية الثانية: بعد أن روى بسنده عن أبي 
أسامة: عن هشام : عن أبيه. عن عائشة رضي الله 
عنها؛. قالت: دخل رسول الله عقي على ضباعة بيت 
الزبير.. 
رواه من طريق عبد الرزاق: عن معمر عن 
طريق الزهرىي عن عروة عن عاتشة؛ ثم رواه من 
طريق عبد الرزاق عن معمر. عن هشام بن عروة. 
عن أبية: عن عائشة - مثله! ١”‏ . 
فبعدما رواه من طريق أبي اسامة حماد بن 
أسامة عن هشام. جاء يه من طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري. وقد تأكد لنا هيما مضى 
قوة هذه الطريق. وأن عبد الرزاق من المقدمين 
في معمر. ومعمر متله في الزهري؛ تم جاء به 
مسلم عن معمر متابعًا لآبي أسامة: وتلميذه عبد 
الرزاق. مما يدل على الصنعة الحديثية المتميزة 
لمسلم في صحيحه. وكذا هو عند اليخاري. من 
طريق أبي أسامة عن هشاءا”". 


والخلاصة أن رواية البخاري الأولى جاءت في 
المتابعات: وأن تلميد معمر في الثانية والثالثة هو 
هشام بن يوسف الصنعاني. وهو تقة؛ ومن آثبت 
تلاميذ معمر كما تقدّم. والرواية الأخيرة معلقة. 
اتصلت فى مصنفات أخرى. 


اما روايتا مسلم هفي المتابعات. وتلميذ معمر 
فيهما هو عبد الرزاق. 
الشيوخ العراقيون: ومن أقوال النقاد ضي رواية 


معمر عن شيوخه العراقيين: 


عن الزهري وابن طاوس: فإن حدينهء عنهما 
مستقيم. فأما آهل الكوفة وأهل البصرة فلا. وما 

! في حدايث إل - | - يِمَّا! 1 

وتحت عنوان من حدث عن أهل مصر أو إقليم 
فحفظل حديثهم وحدث عن غيرهم قلم يحفظ: فال 
اين رجب: ومشهم معمر ين راشد كان يضعف 
حديتهك عن اهل العراق خاصة ١”‏ . 

وشيوخ معمر من العرافقيين فى الصحيحين أو 
أحرهما سعواي قتادة حوسبك . وشم . 


الأول: إسماعيل بن أمية : 


وقد روى له مسلم من طريق معمر عمه روايتين. 
ولم يرو له اليخارى 


الرواية الأولى: بعد أن روى بسنده عن وكيع. 
عن سفيان. عن إسماعيل بن أمية. عن محمد بن 
يحيى بن حبان: عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله ييه : ليس فيما دون 
خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. رواه من 
طريق ابن مهدي ويحيى بن ادم عن النتوري. ومن 
طريق عبد الرزاق عن الثورى ومعمر بيه - 
بنجوهاة"!. 

فبعدما رواه مسلم عن ثلاثة من شيوخة من 
طريق سفيان الثوري منفردا عن إسماعيل بن 
أمية؛ قرن الثورى بمعمرء وتلميذهما عبد الرزاق. 

الرواية الثانية: بعد أن روى بسنده عن مالك, 
عن زيد بن أسلم؛ عن عياض بن عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح أنه سمع ابا سعيد الخدري يقول: كلنا 
نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام... 


روآه هن عيد الله بن مسلمة بن شعتب:؛ عن داود 


ابن قيسء. عن عياض بن عبد الله. ثم من طريق 
عبد الرزاق عن معمر. عن إسمعيل بن أمية: عن 
عياض. ثم من طريق ابن حريج. عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض. ثم من 
طريق حاتم بن إسمعيل عن ابن عجلان عن عياض 
يه- بتحوها”' 

ولم أجد من تابع معمرا عن إسماعيل قيما 
اطلعت عليه من كتب السنن, انما المنايعات 
الكثيرة هي لإسماعيل شيخ معمر. حيث تابعه كل 
من: زيد بن أسلم. والحارت بن عيد الرحمن. 
وداود بن قيس. ومحمد بن عجلان: وحمفمص بن 
ميسرة. أخرجها الشيخان قي صحيحيهما من 
طرق كثيرة عنهم. كما أن تلميذ معمر في روايته 
عن إسماعيل هو عبد الرزاق. 
التاني: كثمامة ين عبد الله : 


وقد روى له البحاري من طريق معمر عنهة رواية 
واحدة؛ وهى: 

قال رحمه الله: حدثنى حبان. أخيرنا عبد الله 
اخبرنا معمر. قال: حدتني ثمامة بن عبد الله بن 
انس. آنه سمع أنس بن مالك يَيكيَة يقول: لما طّعن 
حرام بن ملحان. وكان خاله يوم بر معونة. قال 


بالدم هك !ا قصحة على وحجهة وراسة. تم قال : 
قزرت رنب الكعيةه'” ‏ . 


وتابع معمرا حيبت الله الانصارى قكى المعجم 
الكييد !*, والمتابعات الكثيرة فيه لشيحخه ثمامة 
فى الصحيحين وعيرهما. فتايعةه -آ0آآظ2 اليخارى 0 
هن أسحاق بن عيد الله'''. وعاصم بون 


سليمان' .وعبدالعزيز بن صهيب' '''' 


؟١١!‏ 5 عه 5 0 
٠‏ وابن سيرين '. ولاحق بين حمير 2 


وقتادة. حسف 2-1 سيرين. وموسى بن أنس, 
ولاحق بن حميد ”0 

وتلميدذ معمر فى رواية البخارى هو عيد الله بن 
الميارك. وقد سثل إبراهيم الحريى: اذا اختلف 
ابن الميارك'"''. كما سبق قول الدارقطنيى: أشت 
أصحاب معمر: هشام بن يوسف وابن المبارك!*. 


والحديث مروي من طريق معمر عن عاصم. 
اخرجه احمد في مسندها*"', وتايع معمرًا عند 
البحاري كل من ثابت بن يزيد' '''. وسلام بين 
سليم'''''. وعبد الواحد بن زياد'"''!. وعند مسلم 
كل من حفص بن غياث. وسفيان بن عيينة. 
ومحمد ين خازم. ومحمد بن فضيلء ومروان بن 


معادية؟"* 1 
الثالثت: الجعد ين ديثار: 


وقد روى له مسلم من طريق معمر عنه رواية 
وأحدة. وهى: 

بعد ان روى بسنده عن جعفر بن سليمان. عن 
الجعد أبي عثمان» عن أنس بن مالك. قال: تزوج 
رسول الله يي فدخل بأهله. قال: فصنعت أمى آم 
سليم حيسا فجعلته فى تور... 


- 


رواه من طريق عيد الرزاق. عن معمرء عن ابى 
3 أن يك- 5 0 


فتلميده عيد الرزاق؛ وتايعةه عن أبي عثمان 
جعفر بن سليمان. والمتابعات كذلك لشيخه أبى 
عثمان جعد بن دينار فى الصحيحين وغيرهما. 
شتابعه عند البخاري كل من عيد العزيز بن 
صهيب'”'. والزهري'". وتابعه عند مسلم كل من 
ثأبت بن اسلم؛ وسليمان بن المغيرة. وعبد العزيز 


إاد] 


ابن صهيب. والزهري. ولاحق بن حميد' 


الرابع: جعفر بن يرقان الجرري: 


وقد روى له مسلم من طريق معمر عنه روايتين؛ 


الروابه الاولى: قال رحمصه اللك: حدثنى محمد 
ابن راقع وعيد بن حميد. فال عيد: اخبرتاء وقال 


اين رافع: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. عن 
جعفر الجزري؛ عن يريد بن الأصم: عن أبي 
هريرة قال: قال رسول يل لو كان الدين عند 
الخريا لذهب به رجل من فارس. أو قال: من أبناء 


. - ب 1١1“‏ 
فارس لحني يتناوله' . 


فتلميذه عيد الرزاق. وهو في الجامع لمعمر بن 
راشر 1 ومن طريقه أحمد فى مسنده!""". اله ان 
أحدًا لم يتابعه في كتب السنة التي اطلعت عليها . 
إنما المتابعة لشيخ شيخه يزيد بن الآصمء تابعه 
سالم مولى ابن مطيع في الصحيحين!''"؛ وعبد 
الرحمن بن يعقوب في سنن الترمذي””". 

الرواية الثانية: رواها بسنده عن عبد الرزاق؛ 
عن معمرء. عن جعفر الجزري: عن يريد بن 
الأصمء؛ عن ابي هريرة: قال: قال رسول الله 386 : 
والذى نفسى بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. 

وتلميذه عبد الرزأق. وهوفيالجامع 
لمعمرا”". ومن طريقه أحمد في مسندوا:"). 
ووجدت له متايعة في شرح السئة لليبغوي؛ تابعه 
فيها جعفر بن عون عن جعفر بن برفان'” '. وابن 


2 


عون ثمة. وأآن قال فيه ابن حجر: صدوق' ٠‏ ققد 
وثقه اثمة النقد'""': ولم أجد فيه جرحاء وروايته 


فى الكتب السنة. 


-1 


كما أن الحديث روي مطولاً ومختصرًا عن أبي 
الصحيحين وغيرهما. 


هريرة وعيرت: كى 


الخامس : عاصم ين سليمان الأحول: 

وقد روى له مسلم أريع روايات» وهي: 

الرواية الأولى: بعد أن روى بسنده عن أيوب. 
عن أبى قلاية. وحماد بن زيد. عن يزيد الرشك. 
كلاهما عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة: فقالت: 
أتقضى احدانا الصلاة ايام محيضها. فقالت 
عائشة أحرورية.. 

روى من طريق شعبة. عن يزيد. ومن طريق 
معاذة يه" . 


0-3 


فبعدما رواه مسلم من طريق أيوب عن أبي 
قلابة: وحماد بن زيد وشعبة عن يزيد الرشك جاء 
به من طريق معمر عن عاصم. ثلاثتهم عن معادة. 
وتلميذ معمر هو عبد الرزاق. 

ورواه اليخاري من طريق همامح عن قتادة عن 
معازة:*""')؛ أي إن تلاميذ معاذة لهذا الحديث في 
الصحيحين أربعة. 

كما تابعهم أيوب في الرواية عن معاذة: أخرجه 
أبو داود من طريق عبد الله بن الميارك عن معمر 
عن أيوب'””': فيكون معمر رواه عن كل من أيوب 
وعاصم. كلاهما عن معاذة عن عائشة:؛ ويكون 
أيوب رواه عن كل من أبي قلابة عن معادة. وعن 
معاذة مباشرة: وكلها طرق صحيحة. والله أعلم. 

الروايةالثائيك: بعدأنروى بستدهعن 
الزيادي. عن عبد الله بن الحارث؛ عن عبد الله بن 
عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير... الحديث. 


رواه وضمن تحويل للسند من طريق حماد بن 
زيد وشعية ومعمر. عن عاصم. وفي رواية ابن ريد 


قرن أيوبا بيعأصم. ثم روامه من طريق وهيب بن 


حالد. عن أيوب» كلاهما عن عبد الله بن الحارث 
يل 

فمعمر هنا جاء متابعا لشعبة فى الرواية عن 
عاصم. كما جاء متابعا تلحماد بن زيد. في رواية 
جاء فيها عاصم مقرونا بأيوب. 

وقد أخرجه البخاري أيضًا من طريق حماد بن 
زيد عن عأصم: مقرونا بأيوب السخنياني؛ وعيد 
الحميد بن ديتار صاحب الزيادى7”٠.‏ 

كما تايع شيحه عأ صما في ١‏ ل لصحيحين كل من 
عبد 1 / بن ديثار”””' . وايوب 1 غتيانى!*"''. 
وتلميذ معمر دائما هو عبد الرزاق. 

الرواية الثالثة: قال رحمه الله: حدثنا أسحق 
ابن ابراهيم وعبد بن حميد. واللفظ لعيد. فالا: 
الشعبى: عن ابن عياسء. فال: حجم النبي 45 حبك 
لنتى بياضة: فأعطاه النبى ع أجره. وكلم سبيل مق 
فخفف عنه من ضريبته: ولو كان سحنًا لم يعطه 
1 , ف 

ولم أجد متابعا لمعمر أو شيخه عاصم فى كتب 
السنة التي اطلعت عليها. إلا أن تلميذه عيد الرزاق 
الصنعاني تابعه رباح بن زيد القرشي مولاهم 
1 - اني 3 وهوتمة فاضل!"1. 


عباس. تابعه طاوس في الصحيحين*”'!: وعطاء 
ابن ابي رياح عند مسله!*٠,‏ 


وله متابعات اخرى عن جابر بن زيد وميمون بن 


هران وعكرمة ومعسم وسعيد بن جبير . وابن 

سيرين وعبيد الله بن عيد الله فى بعض الكتب 
التسعة. 

والحديث رواه عي الرزاق فى مصنذفه! ,1١ ١:‏ 


ولد س1 


والطبراني في المعجم الكيير' ''!. عن معمر عن 
أيوب؛ وأحمد في مسنده عن معمر. عن هشاء!”:', 
كلاهما عن أبن سيرين: عن ابن عياس. 

الرواية الرابعة: فبعد أن روى بسنده عن أبى 
أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
قال: دعا رسول الله َيه رجل فانطلقت معهة فجىء 
بمرفة... رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
ثابت اليناني وعاصم الأحول به!"". 

فتلمينه عبد الرزاق. وعاصم جاء مقرونًا 
بثابت؛ وتابعه عن ثابت سليمان ين المغيرة: وتايع 
شيخه عاصما غير ثابت كل من إسحاق بِنْ عبد 
الله فى الصحيحين!: '''؛ وثمامة عند اليخاري 1*1 , 

والخلاصة ان معظم رواياته عن شيوخه 
لشيوخه او مقرونا لنغيره. 

كما أن تلميده في جميعها هو عبد الرزاق: سوى 
رواية اليخاري من طريقه عن ثمامة بن عيد الله 
قتلميده هو عيد الله بن الميارك؛ وهو ثقة عنه. 
المبحث الثاني: تلاميك معمر المتكلم في 
رواييه لهم 
وهم تلاميده البصريون 
ومنأفوالالنقاد في روايات معمر 
للبمصربين : 

زوف الفسوى لسعلدفت عن أحمد سن حبيل : فقأل: 
إسماعيل بن علية ويزيد بن زريعا! "'. 
البصريين: كأن يتعاهد كتبه وينظر . يعني باليمن؛ 
وكان يحدتهم بخطأ!”:'' بالمصرة. 


وقال يعقوب بن شيبة: سماع اهل البصرة من 
تكن معه!*!. 

وقال ابو حاتم الرازى: معمر ين راشد ما حدث 
بالبصرة قفية أغاليط: وهو صالح الجحديثة**٠.‏ 

وفيمن ضمّف حديثه في بعض الأماكن دون 
بعض. قال ابن رجب: الضرب الاول: من حدث في 
مكان لم تكن معه كتية فخلط. وحدّث في مكان 
آخر من كتبه فضبطء أو من سمع في مكان من 
فضبط. فمتهم معمر بن راشد حديثه باليصرة 
فيه اضطراب كثير. وحديثه باليمن جيد!"1. 

وفال الد هبى: ومع كون معمر ثقة ثيثاء فله 
أوهام: لاسيما لما قدم البصرة لزيارة أمه؛ فإنه 
لليصريين عنه اغاليط:؛ وحديث 00 ام 0 © ا 
الرزاق عنه اصح ؛ لأانهم أخذوا غنيك منْ كتبك وألله 
اعله!. 1 
ابوعروة البصرى. نزيل اليمنء ثقة ثبت فاضل إلا 
ان في روايته عن تابت والأعمش وهشام بن عروة 
شِيئًا. وكذا فيما حدث بيه بالنصدة15. 

وقال أيضا: معمر بن راشد صاحب الزهري 
إلا أنه حدث من حفظه بالبصرة بأحاديث غلط 
فيهاء فاله ابو حاتم وغيره... الى أن قال: ولم 


يخرج له من رواية أهل البصرة عنه إلا ما تويعوأ 
عله عنها** ١‏ , 


راوياء منهم خمسة كانت إقامتهم بالبصرة؛ وهم 
اسماعيل بن عليّة: وعيد الأعلى بن عبد الأعلى: 


0 أآفاق الثقافة وال 


وعبد الواحد بن زياد. ومعتمر بن سليمان: ويزيد 
ابن زريع؛: وجميعهم ثقات. وثلاتة بالكوقة. وهم 
السفيانان: وعيسى بن يونس. وواحد بيغداد وهو 
محمد بن حميد» وبقيتهم من خارج العراق. 

وقد بين النقاد كما راينا أن السيب فى 
تحديثهم بخطأ أو أغاليطء أو ما أسماه بعضهم 
اضطرابًا أنه حدثهم من حفظه. ولم تكن معه 
كتبه. مما جعل الإمام أحمد يصف تلاميذه 
البصريين بالفرباء. وذكر منهم إسماعيل بن علية 
ويزيد بن رريع. 

ولكنْ الحافظ ابن حجر وضح مداقعا عن 
صحيح الإمام البخاري. وهوالأقرب إليه: بأن 
البخارى لم يخرج لمعمر من رواية أهل البصرة 
عنه الا ما تويعوا علية عنةه. 

قلت: وكذا الإماح مسلم , تبين هذا بدراسة هده 
المرويات في الصحيحين. 

وهاك دراسة مرويأت كل تلميد على حدة 
التلميذ الأول: إسماعيل بن علية : 


وقد روى له مسلم عن معمر ثلاث روايات: 
وهى: 

الرواية الأولى: روى بسنده عن عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى. عن معمر. عن عبد الله بن مسلم أخي 
الزهري؛ عن حمزة بن عبد الله؛ عن أبيه؛ أن 
النبى يَِةٍ قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى 
الله وليس في وجهه مزعة لحم. ثم روى من طريق 
اسماعيل بن علية. عن معمر به. ثم من طريق 
الليث. عن عبيد بن أبي جعفرء عن حمزة يه 

فعبد الأعلى وابن علية تايعهما عبد الرزاق 
الصنعاني. رواه في مصنفه. ومن طريقه أحمد في 


مسنده. وعبد بن حميد في المنتخب. وأبو يعلى 


الموصلي فى مسنده'*''. ورباح بن زيد رواه أبو 
عوانة في كتاب الذكاة'*. 

وتابع عيد الله بن مسلم شيخ معمرء عبيد الله 
ابن أبي جعفر في الصحيحين'” '” 

الرواية الثانية: بعدما روى من طرق كتيرة عن 
الربيع بن سبرة الجهني. عن أبيه في النهي عن 
نكاح المتعة عام الفتح: روى مسلم عن عمرو التناقد 
واين تميرء عن سفيان بن عيينة. ومن طريق ابن 
علية؛. عن معمرء كلاهما عن الزهريء عن الربيع 
وولة8/, 
وهكذا يرويها مسلم من طريق معمر متابعا 
لسفيان بن عيينة؛ والرواية أخرجها عبد الرزاق 
متابمًا لابن علية. ومن طريقه أحمد في مسنده: 
وأبو داود في سننه! *!. 

الرواية الثالثة: فبعد أن روى بسنده عن 
يونسء عن الزهريء عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف أن أمّه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 
وكانت من المهاجرات الأول...رواه من طريق 
ابراهيم بن سعد عن صالح. وإسمعيل بن إبراهيم 
عن معمر. كلاهما عن الزهري يه" ''. 

فمعمر في روأية مسلم تابع مع صالح بن كيسان 
يونس بن يزيد. 

وأما إسماعيل بن علية. فتابعه كل من عبد 
الرزاق!"''. وعبد الله ين المبارك'''!. ووهيب بن 


خالد'”". وحماد بن زيد!*'!: وأحمد بن منصور. 

التلميد الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى: 
وقد روى له البيخارى عن معمر تكمانى 

روايات.ومسلم اثنتي عشرة رواية. وهى: 


أولا: روايات الامام البخاري: 


آفاق الثقافة والتواث 


الرواية الاولى: قال رحمةه ألله: حدشا على بن 
عد ن الله؛. فال: حدثئأ عيد الاعلى, فال: حدثنا 
معمر. عن الزهري. عن عبد الله بن عامر بن 
راحلته حيث توجهت يها" .١‏ 

وعبد الأعلى تابعه عبد الرزاق!*'!. ومعمر تابعه 


كل من قب 113 ويونس الايليا:!"'. 


الرواية الثانية: فبعد أن روى بسنده عن عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى. عن معمر؛ عن يحيى بن أبي 
كثير: عن عكرمة؛ عن أبي هريرة كيد أنْ نبي الله 
1 رأى رجلا يسوق بدنة: قال: اركيها. قال: إنها 
بدنةٌ. قال اركبهاء قال: فلقد رأيته راكيها يساير 


النبي مَلَيةِ والنعل في عنقها . 


رواه من طريق على ين الميارك عن يحيى 


)13130 


كعلي بن الميارك تابع معمرًاء والرواية أخرجها 
متايعًا لعيد الأعلى كل من أحمد في مسنده من 
طريق عبد الرزاق!"": وأبو يعلى في مسنده من 
طريق عبد الله بن المبارك"''''!, كلاهما عن معمر. 


الرواية الثالثة: فال رحمه الله: حدشا عياش 


2 


ا ارو 


الزهرى. عن عطاء بن يزيد . عن ابي سعيد رتوصة . 
قال : نهى النبي يقد عن لبستين وعن بيعنين 
الملامسة والمناين03. 

والرواية أخرجها أبوداود'”"', والنسائي في 
الصغرىئ'*"؛ والكبرئ'”"'.وابن حبان في 
صحيحه:””"!؛: وأبو عوانة في مسنده'”'! من طريق 
عيد الرزاق عن معمر. وهس فى مصيف عيد 


الرزاق'”"2. 


الرواية الرابعة: قال رحمه الله: حدثني عياش 


بن الوليد؛ حدثنا عيد الأعلى: حدثما معمر ٠‏ عن 
بن طاوس: عن أبية: قال: :سألت ابن عباس قوق 
ب رين شوله. لا يبيعةٌ حاضر لباد. فقال: لا يكن 
له سمسادال*. 
والرواية أخرجها مسلم من طريق عيد 
الرزاق7*"',: والبخاري من طريق عبد الواحد"”"!. 
كلا هما عن معمر. 
الروايةالخامسية: قال رحمه الله: حدكنا 
مسددٌ حدثتا عبد الأعلى: عن معمرء عن همام بن 
منبه أخي وهب بن منبه؛ أَنَّهِ سمع أبا هريرة صَراقية 
يقول: قال رسول الله يِه مطل الغني ظلم””". 
والرواية أخرجها مسلم من طريق عبد الرزاق 
وعيسى بن يونس عن معمرا*. 
الرواية السادسة: قال رحمه الله: حدضا عياش 
أبن الوليد. حدثنا عبد الأعلى. حدثنا معمرء عن 
الزهري. عن أبي سلمة عن أبي هريرة ينيد . عن 
النبي عَكِل قال: لا تسموا العنب الكره؛ ولا تمولوا 
خيبة الدهرء فَانْ الله هو الذّهر 1:0, 


ولم أقف على متابع لعبد الأعلى عن معمر: 
وأخرج الشيخان الشطر الأول بنحوه عن يونس بن 
يزيد متابعا لمعمر عن الزهري!*". 

وأخرجه البخاري من طريق سفيان بن 
عبدنة00) ومسلم من طريق عيد الرزاقا"ا 
كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب ( بدل أبي سلمة) عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة'""'', ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن 


ادا 


همامح عن أبي هريرة 


الزهري: فقال عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن 
معمر عنه عن أبي سلمة. وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة... وهكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية 
قال ابن عبد البر: الحديثان للزهري عن أبي 
سلمة وعن سعيد بن المسيب جميعا صحيحان: 
قلت (يعنى ابن حجر): قد قال النسائى: كلاهما 
محفوظ. لكن حديث أبي سلمة أشهرهما' "' 
الرواية السابعة: قال رحمه اللة: حدقنى عياش 
ابن الوليد. حدثنا عبد الأعلى, حدمأ معمر. عن 


كانوا يضريون على عهد رسول الله يق إذا اشتروا 
طعامًا جزاهًا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه ألى 
رحالهه”. 

والرواية في مصنف عبد الرزاق. ومن طريمه 
أخرجهما أحمد فى مسد مع وأبو داود فى سنيك 
والطحاوى في شرح مشكل الاثارا””. 

وأخرجها مسلم من طريق عب الأعلى!”* 
والنسائي من طريق يزيد بن زريع!*"!, كازهما عن 
معمر بك. 

الروابة الثامئة: قال رحمه الله: حدشا عياش 
أبن الوليد. أخبرنا عبد الأعلى؛ حدثنا معمرء عن 
الزهري. عن سعيد. عن أبي هريرة كَبقَيَةُ. عن 
النبى 82 قال: يتقارب الزمان. وينقص العمل؛ 
ويلقى الشح ؛ وتظطهر الفتن: ويكثر الهرجء قالوا: يا 
رسول الله؛ أيّم هو؟ قال:القتل القتل. 

وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري 
عن حميد عن أبي هريرة عن النبي85” 


- 


قال ابن حجر: وكذا عند الإسماعيلي من روأية 


عبد الأعلى وعبد الواحد وعبد المجيد بن أبي 
راود كلهم عن معمر. 

وقال أيضًا: قوله: وقال يونس يعني أبن يريد 
وشعيب يعني ابن أبي حمزة:؛ والليث وابن أخي 
الزهرى. عن الزهري. عن حميد يعني أبن عبد 
الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة: يعني أن هؤلاء 
الأريمة خالفوا معمرًا في فوله عن الزهري عن 
سعيد: فجعلوا شيخ الزهري حميدًا لا سعيدا. 
وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان؛ 
غانه وصل طريق معمر هناء ووصل طريق شعيب عي 
كتاب الأدب. وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح؛ لأن 
الزهرى صاحب الحديث. فيكون الحديث عن 
شيخين. ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من 
اختلف عليه في شيخه. إلا أن يكون مثل الزهري فضي 
كثرة الحديث والشيوخ: ولولا ذلك لكانت رواية 
يونس ومن تابعه أرجح. وليست رواية معمر 
مدفوعة عن الصحة لما ذكرته!*. 


ثائيا: روابات مساج : 


الرواية الأولى: بعد أن روى بسنده عن عيد 
الأعلى. عن معمر. عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب. عن أبي هريرة ويه . عن النبي يَِهْ قال: 
تفضل صلاة فى الجميع على صلاة الرجل وحده 


2 
0 


خمسا وعشرين درجة..الحديث. 


5 وأبو | 4 عن ابي هريرة!**!. 

والرواية اخرجها البخاري من طريق عبد 
الرزاق عن معمر عن أبى سلمة وابن المسيب!10, 

الرواية الثانية: قال رحمه الله حدثنا أبو بكر 
ابن ابي شيبة. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى 


والرواية فى مصنف عيد الرزاق: ومن طريقه 
خرجها أحمد فى مسنده: والترمدى واين مأجه. 
وأبو عوانة!”"". 

الرواية الثالثة: فبعد أن روى بسنده عن يونس 
ابن يزيد. عن الزهريء عن عبد الرحمن الأعرج. 
أن أبا هريرة: قال: قال رسول الله يكِةِد من شهد 
الجنازة حتى يصلَّى عليها قله قيراط؛ ومن شهدها 
حتى تدفن فله قيراطان: قيل: وما القيراطان: فال 
مثل الجبلين العظيمين. 


رواه من طريق عيد الاعلى وعبد الرزاق. 
كلاهماء عن معمر. عن الزهريء. عن سعيد بن 


12 501) 
المسيب. عن أبى هريرة' : 


فعبد الرزاق تابع عبد الأعلى في روايته. 

الرواية الرابعة: بعد أن روى بسئده عن عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى؛ عن معمرء عن عبد الله بن 
مسلم آخي الزهري؛ عن حمزة بن عبد الله . عن 
أبيه. أن النبى يه قال: لا تزال المسألة بأحدكم 
حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. رواه 
من طريق إسماعيل بن علية عن معمر بة. 


وأخرجه أحمد وغيره من طريق عبد الرزاق عن 
معمر. وهوالحديث الأول المتقدم من أحاديث 
إسماعيل بن علية. 

الروابة الخامسة: فبعد أن روى بسنده عن ابن 
عيينة. عن الزهري: عن سعيد؛ عن أبي هريرة. 
يبلغ به النبي لةِ: لا تشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. مسجدى هذا!. ومسجد الحرامء ومسجد 
الأقصى. رواه من طريق عيد الأعلى عن معمر عن 
الزهري يه" "2 . 


والرواية فى مصنف عبد الرزاقء» ومن طريقه 


]*١*( 


سر ججحر حك 


والذى نلحظه أن مسلما جاء بها من طريق 
معمر متابمًا لحديث أصل جاء به من طريق سفيان 
ابن عيينة عن الزهريء وكذا أخرجه البخاري من 
طريق ابن عيينة'” "'. 
الرواية السادسة: فبعد أن روى بسئنده عن 
يونسء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب. أن أبا 
هريرة: قال: قال رسول الله عل لا تتاجشواء وله 
يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لياد؛ وه 
يخطب المرء على خطبة أخيه؛ ولا تسأل المرأة 
طلاق الأخرى لتكتفي ما في إنائها. رواه من طريق 
عبد الأعلى وعبد الرزاق عن معمر عن 


الزهرى!* ''. 


وهكذا نرى أن مسلما رواه من طريق عبد 
الرزاق عن معمر. 

الرواية السابعة: قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى؛ عن معمرء عن 
الزهري. عن سالم: عن ابن عمر: انهم 
كانوايضريون على عهد رسول الله وَفةِ اذا اشتروا 


طعاما جزاقأ ان بببعن2 فى مكانكة حتّى بجولوه. 


وقد روى أبوداود وأحمد وغيرهما عن عبد 
الرزاق كما تقدم بيانه في الرواية السايعة من 
روايات البخاري. 


الرواية الثامنة: قال رحمه الله: حدتنا أيو بكر 
ابن ابي شيبة؛ حدثنا عبد الأعلى؛: عن معمر. عن 
الزهري. عن سالم: عن ابن عمر. أن النبي كه 
قال: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس فى مجلسه. 
وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسة لم 


وحدثنا عيد بن حميد أخيرنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثلهةة". 

فرواه في الموضع نفسه عن طريق عبد الرزاق 
عن معمرء وكذا رواه الترمدي من طريق عيد 
الرزاق عن معمرا”. 

الرواية التاسعة: فبعد أن روى بسنده عن عبد 
الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي 
هريرة: أن رسول الله يَكِةِ قال: ما من مولود يولد إلا 
نخسه الشيطان.. رواه من طريق عيد الرزاق عن 
معمر. ومن طريق أبى اليمان عن شعيبء كلاهما 


) ١ لي‎ 


عن الزهري 


فرواه فى الموضع نفسة من طريق عبد الرزاق 
عن معمرء وكذا رواه البخارى من طريق عبد 
الرزاق عن معمرا” ''. 

الرواية العاشرة: فبعد أن روى بسنده عن 
الزبييدى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله يَكِدْ: ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة... رواه من طريق 


فرواه في الموضع نفسه من طريق عبد الرزاق 
عن معمر. 

الرواية الحادية عشرة: فبعد أن روى بسنده 
عن ابن وهبء: عن يونسء عن الزهري؛: عن حميد 
ابن عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله يي يتقارب الزمان ويقبض العلم 
وتظهر الفتن ويلقى الشح... رواه من طريق شعيب 
عن الزهرى به. ثم رواه من طريق عبد الأعلى عن 
معمر عن الزهرى عن سعيد عن أبي هريره به - 


شد تقدم كلاح أبن حجر كى الرواية الثامنة 


الذى رواه عن الزهرى عن سعيد ؛ ومن خالفه 
الذين رووه عن الزهري عن حميد' "'. 

الروايه الثانية عشرة: فيعد أن روى بسئده عن 
عبد الأعلى: عن معمر . عن الزهري: عن سعيد عن 
أبى هريرة. فقال: فال رسول الله يقةِ: مثل المؤمن 


كمثل الزرع... رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر 


وهكدا ترك ان الإمام مسلمًا روام فى الموصع 
نفسةه من طريق عبد الرزاق عن معمر. وكذا روآه 
الترمذى من طريق عبد الرزاق عن معمرا”""". 
التلميد التالث: عيد الواحد بن زكاد: 


وكد زذف 3 اليخارى عن معمر أريع روايات: 
ومسلم روايتين. 
أولاً: روايات الامام البخاري : 


الروانلك الاولى: قال زحمك اللهت: حدثنا الصّلت 

عبد الله بن طاوس. عن أبيه؛. عن ابن عياس رضي 

الركبان ولا يبع حاضرٌ لباد. قال: فقلت لابن 
06 


والرواية أخرجها مسلم من طريق عيد 
الرزاق'*''!؛ والبخاري من طريق عبد الأعلى 
كلاهما عن معمر' ''!. وتقدمت في الرواية الرابعة 
من روأيات عبد الأعلى عند البخارى. 

الرواية الثانية: قال رحمه الله: حدثنا محمد 
ابن محبوب. حدتنا عبد الواحد؛ حدتنا معمر. عن 
الزهري. عن آبي سلمة بن عبد الرحمن. عن جابر 
ابن عبد الله ضتقتة قال: قضى النبي 6ه بالشفعة 


في كل مال لم يقسم. فاذا وفعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة'”". 

والرواية أخرجها البخاري أيضًا من طريق عبد 
الرزاق*''!. وهشام بن يوسف'''''!. كلاهما عن 
معمر. 

الروابة الثالثة: فال رحمه الله: حدشا محمد 
ابن محيوب؛: حدثنا عبد الوأحد؛ حدتنا معمر . عن 
الزهريء. عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبي 
هريرة فقي قال : جاء رجل إلى رسول الله عله 
فقال: هلكت. فقال: ما ذاك5 قال: وقعت بأهلى في 
رمضان...'''". 


والرواية أخرجها مسلم''""'؛ وأبو داودا””'. من 
طريق عبد الرزأاق عن معمر. 

الرواية الرابعة: قال رحمه الله: حدتاموسى: 
حدثنا عبد الواحد. حدثنا معمر . عن الزهرى. 
عن عبيد الله بن عبد الله. حدثثني ابن عباس؛: عن 
عمر تََوظتَة: لما توضي النبي مَل قلت لآبي بكر: 
انطلق بنا إلى إخواننا من الآنصار. فلقينا منهم 
رجلان صالحان شهدا بدراء فحدثت به عروة بن 
الزبيرء فقال: هما عويم بن ساعده ومعن بن 


(؟؟؟[1 


عدى” (23. 


والرواية أخرجها الترمذي من طريق عيد 
الرزاق عن معمدر'"*"٠.‏ 
ثانيا: روايات الامام مسلم : 


الرواية الأولى: فبعد أن روى بسنده عن ابن 
وهب. عن يونس. عن الزهري؛ أن سهل بن سعد 
الأنصاري أخبره أن رجلاً اطلع من جحر في باب 
رسول الله يه .. 
عييئة. ومن طريق عبد الواحد بن زياد. عن معمر . 


كلا هما عن الزهرىي 16 


. رواه من طرق عن سفيان بن 


)571( 


وعيد الواحد تابعه عبد الرزاق عن معمر 
الرواية الثانية: طبعد أن روى بسنده عن أبن 
وهب. عن يونسء عن الزهري؛ عن عامر بن سعد» 
عن أسامة بن زيدء عن رسول الله يل أنه قال: إن 
هذا الوجع 
قبلكم... رواه من طريق عبد الواحد؛ عن معمر. 


عن الزهرى به'”"". 


أم ألمدة 7 حل من إلا 
او السقم رجز عدب يه بعص 'ذمم 


([م؟؟|] 


وعيد الواحد تابعه عبد الرزاق عن معمر 
التلمين الرايع: معتمر بن سليمان؛ 

وقد روى له مسلم روايتين؛ وهما: 

الرواية الأولى: قال رحمه الله: وحدثنا حسن 
اين الربيع حدتةا عبد ا بن اي 0 
معمرء عن | بن طاوسء عن أبيه. عن ابن عباس 
تق . عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله 86 
من أدرك من العصر ركمة قيل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع 
الشمس ققد ادرك1"*1. 

وحدقناه عيد الاعلى بن حماد. حدشًا معتمر 


قال: سمعت معمرًا بهذا الإسناد””". 


والرواية كما نرى رواها مسلم أولاً من طريق 
عيد الله بن الميارك عن معمرء ورواها كذلك 
أحمد في مسنده من طريق رباح بن زيد. وهو يمني 
ثقة. عن معمر به""". وأخرجها عبد الرزاق في 
المصنف عن معمر'"". ومن طريقه أبو عوانة!”", 
وأبن حبان 1" . 

الروايةالتثانية: فبعد أن روى بستده عن 
حفص بن ميسرة؛ عن زيد بن أسلم؛ أن عيد الملك 
بععث إلى 5 الد رداء ء بأتجاد من عتدم 
فلمًا أن كان ذات ليلة؛ قام عبد الملك من الليل. 
قدعا خادمهي 


أبن مروان د 


.٠‏ رواه من طريق معتمر بن سليمان: 


وعبد الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد يه'” ". 
وهكذا نرى أن مسلمًا رواها أيضًا فى الموضع 
نفسه من طريق عيد الرزاق عن معمر. 
التلميد الخامس: يريد بن زريع: 
وقد روى له البخارى عن معمر ست روايات. 
ومسلم رواية واحدة 
أولاً: روايات الامام اليخاري : 
الروايةهة الآاولى: فال رحمة اللك: حدثنا مسدذ؛ 
حدشا يزيد بن زريع: عن معمرء. عن الزهريء عن 
استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها!”". 


سالم بن عبد الله؛ عن أبيه: 


والرواية قي مصئنف عبد الرزاق: ومن طريمه 
أخرجها أحمد. والنسائي!”". 

الرواية الثانية: قال رحمه الله: حدثنأ مسدد 
حدقنا يزيد بن زريع: حدشا معمرء عن الزهري. 
عن سعيد؛ عن أبي هريرة كرائية ؛ ٠‏ قال: نعى النبي 
إلى أصحابه النجاشي؛ ثم تقدّم: قصفوا خلفه:. 
فكبر أريعأ"”". 

والرواية فى مصنف عبد الرزاقء ومن طريقه 
أخرجها احمد والنسائي!*". 

الرواية الثالثة: قال رحمه الله: حدّثنا مسدد؛ 
حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمرء عن الزهري. 
قال: لا يبع حاضرٌ لبادء ولا تناجشوا. ولا يزيدن 
على بيع أخيه. ولا يخطبن على خطبته: ولا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستكفىء إناءهاا 

والرواية أخرجها مسلم من طريق عبد الرزاق 


١‏ 5 و3 ٍ- لمعت قى الرواية الرابيعة من 


روايات - 32 الأعلى 2:1 


الرواية الرابعة: قال رحمه الله: حدثنا مسدد؛ 
حدتنا يزيد بن زريع؛ حدثنا معمرء عن الزهري. 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن الفبى 
يي قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة؛ 
والعقرب. والحدياء والغرابء والكلب العقورا”""'. 

الرواية أخرجها مسلم من طريق عبد الرزاق 
عن معمرا؟"'. 

الروايةالخامسة: قال رحمه الله: حدثنا 
مسد د حدتنا يزيد بن زريع. حدشا معمر. عن 
الزهري. عن عروة: عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: فرضت الصلاة ركعتينء, ثم هاجر النبى 
ل ففرضت أربعًاء وتركت صلاة السفر على 
الأولى. 


[5غ؟! 


تابعه عبد الرزاق عن معمر 
والرواية وصلها إسماعيل في مستخرجه من 
طريق عبد الرزاق عن معمر به - بلفظه!"'*". 
الرواتك السادسه: قال رحمهك اللك: حدتنا 
”0 . 
مسددء حدثنا يزيد بن زريع. حدشا معمرء عن 
الزهري؛ عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن أبيه: 
والطائفة الآخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا؛ 


1م لقبرئب التهيذيب:؟149, رقم تخمرا . 
77 حم سير أعلام النبلاء:/ا/0. 


اس علل الحديث ومعرقة الرجال:١‏ ؟. 


5 - الميحدروث الفاصل : * 11 . 


فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم؛ تم قام هؤلاء 
فقضوا ركعتهم؛ وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم!”. 

والرواية أخرجها مسلم من طريق عبد الرزاق 
عن معمر0"). 

ثانيا: رواية مسلم: فبعد أن روى بسنده عن 
مالك. عن الزهريء عن أنس بن مالك. أن رسول 
الله يَف قال: لا تباغضواء ولا تحاسدوا ولا 
تدابرواء وكونوا عياد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن 
يبهجر أخاه شوق نلاث. رواه من طريق محمد بن 
الوليد الزبيدي ويونس وابن عيينة. عن الزهرى به: 
ثم رواه من طريق ابن زريع وعبد الرزأق عن معمر 
عن الزهري يه'*". 

وهكذا نرى أن مسلمًا رواه أيضًا في الموضع 
نفسه من طريق عيد الرزاق عن معمر. 

والخلاصة أن جميع روايات تلاميذ معمر 
البصريين في الصحيحين: تابعهم فيها عبد 
الرزاق الصنعاني عن معمر. سواء فى الصحيحين 
أو خارجهماء مما يدل على صحتها سوى روايتي 
عبد الأعلى عن معمر السادسة والثامنة: فقد وقع 
فيهما اختلاف على معمر في شيوخ شيخه 
الزهريء أشار إليهما ابن حجر وأثيت صحة جميع 
الطرق والله أعلم. 

والحمد للك الذى بينعمته تتم الصالحات 8 


1- ينظر المعرقة والتاريخ: 1/5 ؟5. 

- ميزان الاعتدال:486/7. وانظر: من تكلم وهو موثق:179. 
4- شرح علل الترمذي:81/5/,. 

3- المصدر لقفسبك : ؟ / 117 7 . 


. الثقات الذين ضعفوا فى بعض شيوخهم‎ -٠١ 


1د يشر التعديل والتجريح:7 /147. شرج علل 
الترمذىي:؟/150: تهذيب التهديب: .751١7/٠١‏ 

/11- المعرشة والتاريخ:؟57/5١١.‏ وانظر:؟/55. 

- علل أحمد ين حثبيل: ٠١‏ 
والحديث عن طريق عيد الرزاق عن معمر عن ثايت عن 
أنس مرفوعًا لا شغار في الإسلام أخرجه ابن ماجه 
عااا )ء واين حيان | +181 ف | . وعيد بن حميد [1591]. 
والبيهقي فى الكبرى:/1/ ٠ ١‏ 

أحمد فى المسند:1517//5. المقدسى فى 

:) ١1/410 .117851786( الأرقام‎ .١56/6:ةراتخملا‎ 


-١‏ ينظر منهج الإمام البخاري في تصحيم الأحاديث 
وتعليلها:57١1-/151.‏ 

- وتحت عنوان: وأما أحاديث الضعاف ومن لا يعتمد على 
روايته روى الخطيب يسنده عن أبي بكر الآثرم . قال: رأى 
أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنماء في زاوية وهو 
يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس فإذا طلع عليه 
انسان كتمه. طقال نه أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان 
عن أنس وتعلم أنها موضوعة. فلو قال لك قائل : انك 
00 وبزيادةضيمته 
عبدا لله أكتّب هذه الصحيفة عن عبدا لرزاق عن معمر 

على الوجه فأحفظها كلها. وأعلم أنها موضوعة حتى لا 
يجيه بعده انسان فيجمل بدل أيان ثابتاً ويرويها عن 
معمر عن ثابت عن أنس فأقول له: كذبت إنما هي عن 


وبالسند مقرونا بثابت أبان بن آبي عياش أخرجه أحمد 
فى المسند:10/5١1.‏ وعيد الرزاق فى المصنف:: ٠١:51‏ 
والطيرانى قى الأوسط:5”١5.‏ 

والحديث صحح اسناده البوصيري أحمد بن أبى بكر 
(4668ه) في مصياح الزجاجة في زوائد اين 
ماجه:"/45: وعزاه الهيتمى فى المجمع:518/0: 
للطبراني في الأوسط. وقال دون الإشارة إلى ابان بن ابي 
عياش: رجالة رجال الصحيح. 


معمر عن أبان لا عن تابت. الجامع لأخلاق الراوي واداب 
؟1- في المطبوع جليبيب خطا. راجع ترجمتة في 
الاستيعاب:١/١1!ا؟.‏ والاصابة:١‏ /150. 


غ1 - عللالحديث ومعرفة الرجال:7/8. وينظر أيضًا 
الكتاب:؟7. 5 َ ْ 1 
ظ وابان متروك كما فال ابن حجر هي التقريب:7؟. رقم 
أما قصة تزويج الصحابى جلبيب بالانصارية. ثم فول 03 
رسول الله يي بعدما وجده مقتولاً الى جنب سبعة فتلهم 
هذا منى وأنا منه. فاستيعد الشيخان اخراجهأ من طريق 
معمر عن ثابت عن أنسء ورواها مسلم من طريق حماد 
فضائل جلبيب - رقم (١؟5١/‏ 475؟). مقتصرا! على 
, ا 
نتولاً بعد قتل السبعة من المشركين. ولم يذكر 6 
3 ححودتم مصيو ‏ لغالء ؛ 5 ١‏ حر . 50 7< 1 1 1 . 
: و كين م : 6 من المسند بتحقيق الشيخ شعيب. مع ان البخاري 
تزويجه بالا نصارية. 3 هى الرواية التى فال عنها أبو 1 
ززهة وقد سْثل عن الروايتين يأنها اصح من رواية معمر 


وانتتب * قف . المتابعأاأت. 
عن ثابت. علل الحديث:41/1+: روائدس لي ل ” 


اقول: وكان الحاكم بحس عدم أسناد 5 الرزاق عي مثمر 
عن تابت 7/1١‏ 1095/5175 11/5:5318: بل وجدت الشيخ 
عيبا الأرناقّوط يحكم على سناد شعمر عن ثايت قى 
الأرقاح 1١51/4916‏ 151481540351554 


ْ٠ 0000‏ 7 0001 5- علل الحديث: .535/١‏ 
وامأ خصنة عن طريق معمر فاخرجها عبد الرزاق في 


مصئقة )١0607/5(‏ رقم :)٠١555(‏ ومن طريقه أحمد 
(1/6؟١١).‏ وعبد بن حميد .)١545(‏ واليزار (١41/ا؟):.‏ 
وابن حبان( ١95‏ 1). وقال الهيثمي في المجمع( 51/4/5): 
رجال احمد رجال الصحيح. 


قلت: ولعل الإمامين أحمد وأبا حاتم الرازي يقصدان 
بالنكارة هنا ما أخطأ فيه الثقّة. وهو معمر. وليس ما 
اشتهر عند المتأخرين من مخالفة الضعيف للثقة. 


وأخرجه مختصرا أبويعلى (5545). والخطيب في 
التاريخ[ 4/4 ) من طريق ديلم بن غزوان. عن ثابت . 

من أنس. قال: كان رجل من أصحاب رسول الله يي يقال 
له جلييب في وجهة دمامة. فعرضص عليه رسول الله ف 
التزويج. فقال: اذا تجدني كأسدا. فقال: شير أنك عند 
الله لست يكاسد. 


6 سعظظر تهديب الكمال:86/؟/5: ؟. ميزان الاعتدال:381/5غ. 
وجاء في هدى السارى: 114 العلائي خطاأ. 


وفرساته الذين مهروا فيه وبلغوا شأوًا بعيد!. 

وقد روى مسلم الحديث عن طريق عيد الرزاق. شل 
معمر. عن أيوب. عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا شغار 
في الإسلام. رقم :)١1419/7<(‏ 

وقد تابعأيويبًا كل من مالك (البخاري: ؟١01.‏ 
مسلم:1116١):‏ وعبيد الله بن عمر (البخاري: 1535١‏ : 
مسلم: ١5١9‏ ).: وعبد الرحمن بن عبد الله السراج (مسلم 
١6‏ ). 


- شرح علل الترمذدي: 7/١٠16.ويا‏ بلعظر :! لصعصساء 1غ- تاريخ أبن معين: ٠١/5”‏ 5. 
الكبير:”/153. 7 - كذا شي تاريخ ابن أبي خيثئمة و شرح علل الترمذى: 
7خ , وفي التعديل والتجريمح:؟/2:7. وتهديب 


١‏ التهذيب: ١51١/٠١‏ فحالفه. 


75 -- تشرببا التهديب: 2107/5 
+؟- صحيح اليخاري: (5805). 


- تاريخ ابن أبى خيثمة:٠١‏ /0؟؟. وانظر: 707/5. 
5- شرح علل الترمذىي: 2717/5 
٠‏ 6- يتشلر التاريخ الكبير: والجتامرج الا ٍ . 
| أنظر: 11 تعليق ده لتعليق: أ /87م؛ كسم البارى:56/107١؛‏ هداى 0 - لتاريخ بد الا والتاريخ الاوسط: م ب 
ش ع 0 ا ١‏ التعدب! : مماة؟. 
السارى:١0.‏ ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق لجرح والتعديل: 8/ 
الفط ع -01١‏ الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد:ة”17. 
الاماده الحافشضل ١‏ ا م ابر أ 07 - النخارى:؟١65.‏ 
والإسماعيلى هو الإمام بويكر احمد بن أبراهيم صحيح البحاريي 
ابن اسماعيل بن العياس الجرجانى الشافعي؛. صاحب 07- ينظر هدى السارى: 141. 
الصحيح وشيخ الشافعية: كتب الحديث بخطة وهو صيبى 64- انظر: تغليق التعليق:ة/ 71, شتح البارى:١١625/1١.‏ هضدى 
أعلاد الشلاء:1/؟175, تزذكرة الحفاظ:547/7. طبقات ١‏ 
علام 0 / كرة / ١‏ 0- صحيح مسلم: (435-55/ ١1‏ 1). 
الشاقعية للسيكى:7/5. طيقات الحفاظ: أأ أ النجوم 1 


الزاهرة:1/١1١١. ١‏ 
المجتبى (5ا١١1.١58١).‏ والكيرى[ 191 ,.)١5١*5‏ 
9 لم رقم 48/54 .١4‏ : 
صحيح مسام رام / وأاحمد ف ىيالمسند(105/1).واين حبان في 
بات انظر أقوال الائمة النماد فى ذلك: التمييز:/ا١؟.‏ تهديب : 424 .)١‏ وغيرهم. 


الكمال: 17/1 ؟: شرح علل الترمذي:150/7. 
4- تاريخ أسماء الثقات: 61 .١‏ 
8- شرح علل الترمذى:؟1/5١,7.‏ 
-٠٠‏ التاريخ الكبير لابن خيتمة:١1/؟؟؟.‏ 
-١‏ انظررص) من اليحث. 
-١‏ ينظر تهذيب التهذيب:771/7. 
77- صحيح مسلم :5041/110. 
+1- انظر أقوال النقاد على توثيقه: تهذيب الكمال:77/17. 
0- ينظر شرح علل الترمذى:150/7. 
11 علل الحديث ومعرقة الرجال:87. 


/01- صحيح مسلم :رقم (ذ9؟١-‏ 1 غ1/ا ك7 ). 

- سنن أبي داود: رقم (45؟1). 

5- مسند أحمد ([068:54/3؟5). 

.)58057/410- 457( صحيح مسلم رقم‎ -٠١ 

.)58438 :51517( صحيح البخارى: رقم‎ -١ 

- صحيح اليخارى: رقم (/ا17؟). 

5- صحيح البخارىي: رقم (5438)-. 

14- شرح علل الترمدى:187/5. وأنظر: تهديب 
التهذيب:١١٠1/١؟5؟.‏ 

06- : تقريب التهد يب :؟/2. 


لا- بحر الدم فيمرت تكلم ة ا أو ذه 
بحر اندم هيمن تكلم فيه الإمام احمد بمدح أو ذم:؟؟1. 1- صحيح البخارى:١1؟50.‏ 


14- علل الحديث:؟137/7. /11- صحيح البشارى:5517. 

4- أنظر فتح البارى:555/1. وانظر أيضًا:/ .8١‏ 

- انظر مثلاً: علل ابن أبي حاتم:5/7؟5. 

:ا- صحيح اليخاري:08١٠.‏ 

.)١01[ سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين:4: . رقم‎ -١ 


يا شرح علل الترمدى:1757/7. وانظر فى نثبت معمر قي 


5- مسلد أحمد: مر ةا . 
5 ا لمنتخب لتعيد بن حميد: رقم )١515[(‏ 
(2- محسييد أحهر: “/رةا١.,‏ 
45- مسند أبى يعلى:599, 


45 ينظر شرح علل الترمذى: 1 


4غ- تاريخ اين أبى خيثمة؛١1//ا؟؟,‏ | : تاريخ ابن أبى خيثمة: 


رقم (1الا). ؟/ا- صحيمح البخارى: 41 .٠١‏ 


أفاق الشفافة والتراث 7131 


.١15 ١/5" مسد أاحمد:‎ -5 .١١5 ١:ىراخيلا صحيم‎ + 


وا- صحيح مسلم:1/5-1١25. -١١‏ صحيح البخارى: 511٠٠١‏ 
</ا- شرح علل الترمذي:؟1/5١7. -١‏ صحيح اليخارى:5594. 
77- تاريخ ابن أبي خيثمة١/‏ 571. - صحيح البخارىي:”١٠٠.‏ 
4- صحيح اليخاري: ؟5517. 7 -١‏ صحيح مسلم: 1110/5-5156. 
4/ا- صحيمح اليخاري: 1514 4- صحيح مسلم: 54. 1158/56. 


.ارح ري ظَم فتح الياري:153/17. 06- صحيح البخاري: 1155. 


أثر- مسيم البخارى:77؟ -١ ١1 . ١‏ #سعحيم اليخارى: 0 


؟- صحيح البخاري:٠‏ 5 -١07/ .1١‏ صحيح مسلم: 6م- 58/55 11. 

8- فتح الياري:1/7 ؟١. -١‏ صحيح مسلم: .1021/57١‏ 

4- صحيح البخارى:55827. 8- انظر آخر مصئف عيد الرزاق رقم: 1355. 
6 فتح الباري:571/17. - مسئد أحمد:5/5١1.‏ 


3 بابر سس صحيح البخارى:1555١.‏ 5 صحيح البخاري:18658: و صحيح مسلم ؛ كما ة52. 


/4- ينظر تفليق التعليق:”*/150١.‏ فتح البارى:14/ .5٠١‏ هدي 7 - سئن الترمذى:١511؟5.‏ 

السارى: ١٠‏ 1. 5- انظر آخر مصنف عبد الرزاق رقم ١1/؟١7.‏ 
4< صحيح مسلم:1/407١٠٠.‏ 4- مسند أحمد: 5084/7. 
5- صحيح اليخارىي:17 11. 06- شرح السنة: 1546. 
5- صحيح اليخشاري:0519. 5- تقريب التهذيب: .8١‏ 
--1١‏ سشن أبن ماحك: 1/8656 . -١7‏ انظر: تهذيب الكمال: 06 تهذيب النهديب:7/ 351 
7- صحيح مسلم:4١١6-1١07/1١١1.‏ تاريخ الثمات:5/8: الكاشف: 166/1 . 
4 صحيح اليخارى:4/8 066 ْ - صحيح ماهم : 1١0/151‏ 
4- تاريخ ابن أبى خيثمة:570/1. ظ 65- صحيح البخارى:١؟5.‏ 
6- شرح علل الترمذى:174/7/,. ٠ح‏ سيئن أبي داود :577. 
1- صحيح مسلم:80-1/ 51/5. -1١‏ صحيح مسلم:72 -1535/55. 
/اذ- صحيح مسلمه:/ا١‏ 94/42/51 - صحيح البخاري:1 .1١‏ 
- صحيح البخاري: 1057. 1- صحيح البخاري:5317 3328 3501: صحيح مسلم: 11- 
يه - المعجم الكبير:52101. 55 .. 
-٠‏ صحيح البخاري: رقم ( 7801 58114 051 4., 4050). 14- صحيح البخاري: .1١1‏ صحيح مسلم: 1139/71 : 
-٠١١‏ صصحيحالبخارى(5 15٠١ 1٠١‏ ١/ا51‏ 40353 060- صحيح مسلم: /81//؟ ١‏ 17. 

15 ). 7- المعجم الكبير: رقم: .١5085‏ 
؟١٠-‏ صحيح البخارى:10/8/8. ١7‏ - تهزيب الكمال:5/؟4: تقريب التهذيب:15١‏ 
-٠١ 5‏ صحيح البخارى 50314 41١88‏ 1050)., - صحيح اليخارى:0551. صحيح مسلم: لالخ / 5 2,15١‏ 
-٠١8‏ صحيح البخارى: .٠٠١١‏ 8- صحيح مسلم:/7/41١15.‏ 
0- صحيح مسلم: ١+ .10٠54 1٠٠١‏ المصئف :158148. 
-٠١1‏ صمحيح مسلم: 591- 1/501/ا3. ١6١‏ المعجم الكبير: .١5845‏ 
-٠١ 1‏ تاريخ بغداد:١٠/190١.‏ سير أعلام التبلاء:597//4. 5 مسيئد أحمد ١1/؟؟5.‏ 
4-- أنظر:ص .١١‏ ؟15- صحيح مسلم: .5١11/150‏ 


البخارى: با ا لابو 15م 51 1ه 655 ١/١‏ - مسد احمد: 5/لال؟. 


-١4‏ صبحيم 


صحيح مسلم: 5011/144. - مستد أبي يعلى: /17371. 
-١46‏ صحيح البخاري: 01:7١‏ 0155 0150. ؟7 - صحيح البخاري:17١5.‏ 
-١5‏ المعرفة والتاريخ:/18١.‏ 4 - سنن أبى داود: 194؟5. 
7- فى تهديب التهذيب:! 110717 حفظأ. 6- سنن التنسائي: .501١0‏ 
- ينظر شرح علل الترمذي:717/5. 7- السئن الكبرى للتساتي: .11١5‏ 
4- الجرح والتعليل:8// 121. ١7‏ - صحيح ابن حبان:25191. 
- شرح علل الترمذي:7717/5. 8- مستد أبى عوانة:؟/5017. 
0- سير أعلاح التثبلاء:7/؟1. 4- مصئف عبد الرزاق: 145481 . 
؟- تقشريب التهذيب: 2077. -١8‏ صحيح البخاري:؟١١5؟.‏ 
-١57‏ هدي الساري: 4 41. -0١‏ صحيح مسلم: .1551١/15‏ 
4- صحيح مسلم: 21١1/1١‏ 7- صحيم البخاري:08١5.‏ 
4- مصنف عبد الرزاق:017٠5:‏ مسند أحمد:؟/4/8 -١187‏ صحيح البخارى:١٠51.‏ 
منتخب عبد بن حميد:458: مسند أبي يعلى:00/1. 4- صحيح مسلم: 107114/75. 
7- عزاه إليه ابن حجر في إتحاف المهرة بالفوائد 6- صحيح البخاري:1181. 
المبتكرة من اطراف العشرة:1/8١ ١"‏ 7- صحيح البخاري:71/81: صحيح مسلم: 17/1؟5. 
151 صحيح البخاري: 111/4 صحيح مسلم: :1١50/1١4‏ 47- صحيح البخارى:7 485 31/87. 1 
- صحيح مسلم: 54 -1/50 .11١‏ < صحيح مسلم:؟/ 51145. 5 
8- مصنف عيد الرزاق: .١1 ١74‏ مسثد احمد ١4/5‏ 5: 
سئن أبى داود: +/1:؟. 65- صحيح مسلم: 5721//57. 
- صحيح مسلم: .5100/1١١‏ لاد صحيح مسلم: 1191/1١‏ : ا 0 
(- فتح الباري:١٠/510:؛‏ وانظر كلام أبن عبد البر في ]81 ١‏ 


,)5١1١53(قازرلا هوقى جامع معمرء رواه غنه عيد‎ -4١ 
5١ 7/60: ومن طريق عيد الرزاق أخرجه أحمد فى مسلله‎ 
.)1557-١ وأبوداود فى سئنه[‎ 

و طيالسى فى مسنده: ١161‏ والبيهقىس قى شعب 


التمهيد: أ / 1ه 1 
45- صحيح البخشارى:؟1862. 


لامر 
كيذ 


157- مصنف عيد الرزاق:50958١.‏ مسند أحمد:؟/2100 ١‏ 


سنن أبى داود:/49؟: شرح مشكل الاثار: 51014. 


الإيمان:50١٠١.‏ 4- صحيح مسلم: 1971/517. 
1- الطحاوي في شرح مشكل الآأثار:٠557.‏ وجاء فيه معمر 6 - سنن النسائي:8 ٠١‏ 1. 
مشَرونًا يأيوب. 7- صحيح البخاري:517١7.‏ 
-١ 14‏ الطبراني في المعجم الكبير:0/70/ رقم 186. -١51/‏ فنح الياري:؟١15/1.‏ 
-١5‏ البيهقي في السنن الكبرى: .181//1٠١‏ 4- صحيح مسلم:1545/711. 
أ1١-‏ صحيح البخارى: مل 865- صحيح البخارى:5 1٠١‏ 5. 
-١7‏ هوفي مصنف عبد الرزاق 01١7:‏ ومن طريقه أحمد -٠‏ صحيح مسلم: .01/1١5١‏ 
في مسنده:510/7. وعبد بن حميد في المنتخب:519. -٠(‏ مصنف عبد الرزاق: 40584: مسند أحمد:؟//7؟: ستن 
وابوعوانة فى مسنده:0/7:؟. الترمدى:41708: سنن ابن ماجه85١1/‏ مسند أبي 
6- صحيح اليخارىي:586١٠.,‏ عوانة:؟/504. 
84- صحيح مسلم: .7١1/140‏ 7 7- صحيح مسلم: 510/07. 
-١ 7‏ صحيح البيخاري: 17١‏ . <7- صحيح مسلم:١0611-؟١61//ا1191.‏ 


جم 


2 ةلث ند أحمد: ”5/4/5 
4.+- مصلف عبد الرزاق:58١١‏ . شسئثل احهجت / 


صحيح ابن حبان:1715. 
م - صحيح البغاري: ١185‏ 
70- صحيح مسلم:11157/65-87: 
/1- صحيح مسلم: 111707/55. 
- سنن الترمذى: 5176١‏ 
- صحيح مسلم:7513/1147. 
-٠‏ صحيح البخاري: 19518. 
6١‏ صحيح مسلم:51548/57. 
؟١-‏ انظر الصفحة 5 5. 
5- صحيح مسلم :165/88 . 
+1 ؟- سئن الترمدى: اما 
56- صحيح البخارى: .5١608‏ وينظر رخم: :ا ؟. 
5- صحيح مسلم: 10751/15. 
1- صحيمح اليخارى: 5115؟. 
48 - صحيح البخاري: 1١؟5.:‏ وينظر 55601 5450. 
5- صحيح البخارى: ؟١؟5.‏ 
صحيح اليخارى: ةا . 
01- صحيح اليخارى: .5٠٠‏ وينظر .1!٠١‏ 
5 77- صبحيح مسلم: غخ/م .١١1١ 1١‏ 
؟57- سئن ابى داود: 559. 
:55- صحيع البخارى: أ51١2.‏ 


0- سئن الترمذى: 1557. 

7- صحيح مسلم: 5103/41 

/1- مصنئف عيد الرزاق:١1515.‏ ومن طريقه احمد في 
مسنده:558/0. وأبو عوانة في الديات كما في إتحاف 
المهرة:4/7؟1. والطبراني فى الكبير:-013. والبيهقى: 
والبقويى:5077. 


7- صححيح مسلم :1 5 /را 51. 


- إنحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من اطراف العشرة: 
الأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟807ه). تح. 
بإشراض د. زهير الناصر. ط١‏ . نشر وزارة الششون 
الإسالامية بالسعودية, /ا1ؤ1اه. 

- ال حاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسىي 
(15اه). تح. عيد الملك دهيش. ذ١‏ . مكتية النيضة 
الحديئة. مكة المكرمة. ٠١‏ 5أأش. 

- الاستيعاب: ليوسف بن عبد الله بن عيد البر ( 75 1ه ) , تح. 
عطس اليجاوى. طذا . دار الجيل. بيروت . 1517أاش. 


- مصلف عبد الرزاق:7010: ومن طريقه أحمد في 


مسثده:50/6. وأبو عوانة فى الديات كما فى اتحاف 
المهرت:أا راثا والطيراني فى الكبير :5 ؟. أث ا . 
5 صحيح مسلم: 108/150. 
-”١‏ مستد الحمد:5/ كار 
55- المصنف :11 5. 
57- مسد أبى عوانة١1/1/ا؟.‏ 
:؟5- صحيح أبن حبأن: ١1286 ١085‏ . 
6- صحيح مسلم: 5023548/86. 
5- صحيع اليشارى: ؟210. 
1 - مصئف عيد الرزاق:7١٠5.‏ مسند أحمد 121/5. سئن 
ابن ماحه:١ .١‏ 
- صحيح أ 1 لخارى: ث3 5أ١.,‏ 
8- مصتئف عبد الرزاق:؟155. مسند احمد:57/١81/؟.‏ سنن 
التساسي: سانا 
2 5- صحيح الف شارى:؟7775. 
(- صحيح مسلم: 15/07 11. 
57غ- انظر الصفحة 9؟. 
؟58- صحيح البخارى::11١55.‏ وينظر صحيح مسلم: 
29 . 
788- صحيح مسلم:١1948/17١1.‏ 
400 صحيح أ : لشاري:53552. 
545 إن نخلك لغليق الت لتعليو 4/* ٠‏ كيم البارى:/5ا1 ؟. 
1- صحيح البخارى:.1؟51. 
0 كم مسلم: أ/طة اام 
ا 0 7 0 /53 باكر 
48- صحيح مسله:50695/55. 


- الاصابة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني( 805ه) . تح. 
على البجاوى. ط١.‏ دار الجيل: بيروت . ١11١اه.‏ 


- بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح او ذم: ليوسف 
ابن حسن بن عبد الهادى(5١5ه)‏ . تح. وصي الله محمد 
عباس. ط١‏ . دار الراية. الرياضص. 5١1١اه.‏ 

تاريخ أسماء الثقات: لعمر بن أحمد بن شاهين( 586ه ). 
تعليق عبد المعطي فلعجي: ط١‏ . داز الكتب العلمية. 
يروت . ١‏ *2أش, 


التارسم الاوسط: لمعجحمد بن اسماعيل البخارى(5635ه ) ١‏ 


تح. رحمد اللحيدان.ط ١‏ دار الصميعي. الرياض ٠‏ 
خا ذأش. 
- تاريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (4355ه) ؛ 
داز الكتب العلمية؛. بيرؤت. 
سيف طءا . مركر البحث العلمى بجامعةام 
الشرى.5ذأآاهش. 
- تاريخ الثقات: لأحمد بن عبد الله العجلي( ١1؟ه‏ ). تعليق 
عبد المعطى ذلء مج ' ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 
2-6 أش. 
- التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري(5901ه). 
تح. هاشم الندوي: دار الفكر. 
- التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن خيثمة (07/9؟ه)ء تح. 
صلاح هلل : ط5ت: الفاروق الحدينة. الشاهرة. 55 2أه. 
_ تدا كرة الحشاشكل: أمحبف بن أنحها الذهبي(18لاه). دان 
أحياء التراث العربي. 
9 التعديل 5 7 تبحر بم : عد مليماأن بن خلفب الياجي (غلاغه): 
تح. د. أبولبابة حسيت.ءط ١‏ . دار اللواع: الرياض. 
1+ ة5أش. 
العسقلاني(61605ه). تح. سعيد القزفى. طا١اء‏ المكتب 
الإسلامى - نير لإلساء وداز عمار- عمان؛ 2-8 شا 
العسقلاني(؟805ه): بعثأئة عادل مرشسد. ط أ ؛ مؤسسناء 
الرسالة: بيروت. ١15أهشا.‏ 
- التمهيد نما فى الموطأ مى المعاني والأسائيد: ليوسهف 
بن ميد اللك بن حقيد البر(5١‏ 5ه ). وزارة الأوقاف 
المغربية. 8/ا؟اه. 
]| تبتر : لمسلم بن الحجاج(١51ه)تح.‏ د . سشعجحم”- 
محسط فى الاعظمىي. صل ؟ . سمكشبة الكوتثر. السعودية. 
5ش أش. 
3 لههد با الاثاو: لمجهد بن حرير الطبري( ١١"ه):‏ تح. 
محمود شاكر. مكتية الخانجى. 
- تعذيبالتهديب. لأحمد بن علي بن حجر 
العسغلاني( 607ه). تعليق مصطفى عطا. ط١‏ . دار 
الكتب العلمية. بيروت. 180غ١اش.‏ 
- تهديب الكمال: ليوسف ين عبد الرحمن المزى (55لاه). 
بع 3 بشار صفروتا. تمق سيسينك الرسالة. حل ١‏ 1 بير 2 لساء 
55 2أشب 
5-1551 01 2 : : 1 آ 1 
لثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم: جمع ودراسة 
صالح 2 حامد الرفاهي. شر | لمجلس. العلمى بالجامعةه 
لاعسلا مية بالمدينة المثورة, ؟11اه. 
- الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع: لأحمد بن على 
الخطيب البغدادي( ١١‏ 1ه ) تح. د. محمود الطحان:؛ 
مكتبة المعارف بالرياض. ١”‏ 1اه. 


- صحيح ابن حبان: لمحمد ين حيان اليستى (غ2؟كه)ء 


.اجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(/51"؟ه ). طذاء دار احياء التراث العربى. ١1١1اه.‏ 

- دراسات في الحديث النيوي وتاريخ تدويته: للد كتور محمد 
مصطفىي الاعظمى. المكتب الاسلامى. ؟١11آاه.‏ 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرفة: 
لمحمد بن جعفر الكتاتي( 46١١ه)‏ . تح. محمد المنتصر 
الكتاني, ط؛. دار البشائر الإسلامية. بيروت. ١5‏ 11اه. 

-الرواةالثقات المتكلم فيهم يما لايوجب الرد: لمحمد ين 
احمد الذهبي[18/اه). تح. محمد إيراهيم الموصلى. 
ط١‏ . دار البشائر الإسلامية. بيروت. ؟6515١اه.‏ 

- السنة قبل التدوين:؛ للدكتور محمد عجاج الخطيب. ط"؟. 
دار المكر , ٠٠‏ ؤأشهش. 

- سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني[ 11/0ه ), تح. 
محمد كؤاد عيد الياقي. نشر عيسي الحلبى, العاهرة. 

- سئن أبى داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني(1076ه) 
تعليق محمد محيى الدين عبد الحميد. ْ 

- السسئن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقى ( 6/غأه ) : 
ط١.‏ دائرة المعارف العثمانية. 54؟1ه 220 

-السستن الكسرى : لأحمد بن سشعيب النسائي(7١5ه).‏ تح. 
د. عبد الغغازر الينداري وزميله0.ظط! . دار الكتب العلمية. 
بيروت ١١‏ غآاهش. 

- سئن النسائى: لأحمد بن شعيب التسائي(5١٠ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. 

- سؤالات ابن الحنيد ليحيى بن معيئ: تح. السيد العورى 
ومحمود خليل. ط١.‏ عالم الكتب؛ بيروت. ١٠111ه.‏ 

- سؤالات أبى عبيد الآجري ابا داود السجستاني: تح. عيد 
العليم البستوى. ط١.‏ دار الاستقامة. مكة؛ ومؤسسة 
الريان: بيروت. 5١53١اه.‏ 

- سير أعللام النيلاء: لمحمد بن أحمد الذهيي [14لاه) ؛ تح. 
بإشراف شعيب الأرناؤوط: ط١٠.‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت. 512آأه. 

- شرح السنة: للحسين بن موسى اليغوي(5١0ه)؛‏ تح شعيب 
الارناؤوط؛. ط١.ء‏ المكتب الإسلامي. 5؟١اه.‏ 

- شرح علل الترمذي: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي(50لاه ): تح. د. همامح سعيد. ط١.‏ مكتية 
المثار: الاردن: ١7‏ 1١اه.‏ 

-- شرح مشكل الأثار: لاحمد بن محمد الطحاوى (١1؟كه).‏ 
تح. شعيب الأرناؤوط . ط١.‏ مؤسسة الرسالة. بيروت: 
20 شه 

-. شعب الايمان: لأحمد بِنْ الحسين البيهقي [08 5ه ) . - 
محمد بسيوني: ط١‏ . دار الكتب العلمية؛ بيروت ١‏ ١٠1اه.‏ 


ترتيب على ين يليان الفارسي[ ه): تسح. سعيب 
الأرناؤوط. ط؟ . مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 51145١اه.‏ 


مع فمح العاريي: ترشيم: معضمنتك قؤاد عيد البافقىءدار 
المعرقة: دير شآ لناء 


بجح ع تك فؤاد حفيك اليافقيى؛ ص ١‏ 1 دار احباء الكتب 


العربية؛ 1190ه. 
الضعفاء الكبير: لمحمد بن عمرو العقيلي( 7؟5ه) , تعليق 
عند المعطى قلفجي. ط١.‏ دار الكتب العلمية. بيروت: 
غ ١ه‏ 1 
طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(١91ه).‏ تح. على عمرء طاء مكتبة وهية؛ 137أه. 
- طبقات الشافعية الكبرى : لعبد الوهاب بِنْ علي 
السبكى(١/الاه)؛‏ تح. محمود الطناجي وزميلة.طا ؛ 
1 ها 
- علل أحمد بن حنثيل (541؟ه). راوية المروذي والميموني 
وصالح. تح. صبحي السامرائي, ط١.ء‏ مكتبة المعارف. 
الرياض. 5غ١1١اه.‏ 
- علل الحديث: لعبد الرحمن بن أبي حاتم [5997ه)؛ دار 
المعرقة. بيروت: ١080‏ 1١ه).‏ 
- علل الحديث ومعرفة الرجال: لعلى بن عبد الله المديني 
(4؟١ه):‏ تعليق عبد المعطى قلعجي. ط١؛‏ دار الوعى؛ 
حلب ٠٠‏ أاأش. 
- علل الحديث ومعرقة الرجال: لابن المدينى:؛ تح. د. 
محمد مصطفى الأعظمى. ط؟. نشر المكتب الإسلامي. 
بسروثت. 8اه. ْ 
- فح الياري شرح صحيح ا ليخاري: الأحمد بن على بن حجر 
العسقلاني(807ه). تح. محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
المعرقة. بيروت. 
- الفشهرست: لمحمد بن أسحأق ين التديم[( 586ه )؛ بعناية 
أبراهيم رمضان. ط١‏ . 6١41١اه.‏ 
- الكاشف: لمحمد ين أحمد الذهبى (4ؤلاه)ء تح. عزت 
عطية وموسى على. ط١‏ . دار الكتب الحديتة؛ الماهرة: 
أاش. ْ 
- المجروحين: لمحمد ين حيان التميمى اليستى[ :0ه ) . 
لج محمود زايد. طاا ؛ دار الوعى. حلب. 15ه. 
- مجمع الزوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي :اه ) ؛ مؤسسة 
المعارف. بيروت: ١53‏ 1١اه.‏ 
- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للحسن بِنْ عيد 
الرحمن الرامهرمزي[ ١51ه).‏ تح. محمد عجاج 
الخطيب. ط؟ . دار الشكر. ١4‏ 1اه. 
- المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عيد الله الحاكم 
النيسأيورى( ٠6‏ 1ه ) . تح. مصطفى عطا .ط١‏ . دار الكتب 
العلمية. بيروت. ١١1١١ه.‏ 


-المسند: للإمام احمد بن حتبل(١1؟ه):‏ المكتب 
الإسلا مى. 


.. ! لمسسبنك: للامام أحمد. نعج. تنشيب الأرناؤوط مع مجموعة. 
ط؟ .شر مؤسسة الرسالة. 5 28 أآش. 
الإسفرايينى(517ه). دار المعرفقة. بيروت. 

- مسند أبى يعلى الموصلي: للاحمد بن على الشميمي 
(/ا1 5ه)ء تح. حسين أسد. طا؛ دار المأمون تلثراث. 
+ غةأه. 

- مسنئداليزار: لأحمد بن عمروالبزار(597١ه).تح‏ 
ومكتبة العلوم والحكم: 5١1١اه.‏ 

- مستد الطيالسى: لسليمان بِن داود الطيالسى( 4١٠ه.):‏ 


ل 


دار المعرقك. نلو 9 لسباء 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأحمد بن أبي بكر 
البوصيري (840ه). تح. موسى علي وعزت عطية. دار 
الكتب الاسلا مية؛ القاهرة. 

- المصنف: لعبد الرزاق بن همامح الصنعاني(١١؟ه).‏ تح. 
هش ٠‏ ونلوزيع المكتب الإسالامى. 

- المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد الطيراني (550ه). 
بح ذ. معحهود الطحان؛ طآ ؛ مكنية المعازرقب. الرياضص: 
م١٠‏ 125-34غؤأهش. 

- المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطبراني (١51ه).‏ 
تح. حمدى السلفى.ط١‏ ؛ الدار العربية للطباعة. /5١اه.‏ 

5 المعرقةه والناريخ: ليعقضوب بن سقيان الفسوى ز/الا5'ه). 
55ؤأه 

- المسلكب: 5 يبن حميد (545): ليج. مصطفى العدوى: 
حل ١‏ / دار الأرقم . الكويت؛ 0 * ذأ أضش., 

- من تكلم فيه وهو موتى: لمحمد بِن احمد الدهبى 
(4كئلاه ). تح. عجوت شكور. ط ١‏ 5 مكسة المتأز. الزرقاء. 
١ 1‏ 2أآشضش. 

- منهج الامام البخاري فى تصحيح الأحاديث وتعليلها: 
لأبى بكر كافى: طد١ا.ء‏ دار ابن حزم. بيروت: 551أه. 

- هيران الا عندال: لمحهشد بن احمد الذهبي(18! ه )ء 
بعناية على معوض وعادل عبد الموجود. ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية. بيرونت: 6 25 أشش. 

التجوم الزاضره في ملو *»ك مصر والتشاهرة: ليوسها ين 


لعريٌ لبرئاسش الأتايكى[ م( 5 وزارة الذقافقة. محصسيم ١‏ 


- شضداىي السناري: لأحمد بن على بن حجر( 66مه) از 


آفاق الثقافة وال 


البعد المعرفي والبعد الرعزري لموامدعان : 


اللغة والرقم والتاريخ وأسماء الشهور 


ثمة مواضعات معركية 


د عرد العظيم رهيف السلطاني 
طرابلس - ليبيا 


معيّنة تتجاوز يعدها المعرفي المياشر المحتّم لوجودهاء فتحضن بعدا 


رمزيًا في حركة ثقافة أمّة من الأمم. بمعنى أن عوامل إنتاح وضرورات تاريخيّة: فى أمة من الأمم, 


استدعت إنتاح تلك المواضعة لحاجة الحياة إليهاء وبمعنى أن وجود تلك المواضعة لم يكن ترقا 


فائضًا عن الحاجة العمليّة في الحياة. 


غير أن حركة تلك المواضعة فى حياة الأمة 
غالبا ما تكسب تلك المواضعة خصوصيّة ما. ومن 
ثم تكسبها بَعدًا رمزيًا معيّنًا. وهذا الإكساب 
يجعلها صالحة لأن تكون سمة مميّزة. أو علامة 
دالة على وجود شكل تقافي مخصوص. ويأتى هذا 
البعد الرمزي من خلال تفاعل تلك المواضعة مع 
المكونات والعناصر الثقافية الأخرى. ويتعمق وجود 
الرمز من خلال تراكم تلك التفاعلات وامتدادها 
في مفاصل المكونات الثقافية. 

ولا شك في أن سمة التفرد والتميز تبقى إحدى 
أهم الخصائص الإنسانية على مستوى الفرد: 
متلما ضمي كدلك على مستوى الجماعة. فالفرد 


_ آفاق الثقافة والتواث 


يبسعى لان تكون له علامة خاصة: فى أبعاد وجوده 
كلهاء وهو بهذا إِنّما ينسجم وطبيعة ما فطر عليه 
الإنسان من تفرد. حتى إنك لا تجد بصمات 
الأصابع متشابهة لفردين فى العالم المؤلف من 
ملياراته اليشرية. 

ومثلما التميز الفردي للإنسان فطرة وحاجة 
نفسية فردية تميز الجماعة ثقافيًا حاجة اجتماعية 
نفسية. ورابطة مهمة من روابط النسيج الاجتماعي 
في شعب من الشعوب أو أمة من الأمم. ولا شك في 
أنّ الأمم تسعى من خلال حركتها في الحياة إلى 
إنتاج رموزها. ولا نعني هنا القصدية المباشرة في 
التخطيط لإنتاج تلك الرموز. على الرغم من 


شرعية وجود مثل ذلك التخطيط وإمكان تحقفة 

مانقتصده أن حركة حياة المجتمع - حين تكون 
الحياة صحية وحين يكون المجتمع حيويا ومنتجا. 
على كل الأصعدة الماديّة والمعنويّة والروحية -هي 
التى تُملى على ذلك المجتمع خلق رموزه الثقافية 
وعلاماته المميزة. 

وكلّما كانت هذه الرموز الثقافية كثيرة ومتنوعة 
كان ذلك تقريبًا للأواصر الثقافية لذلك المجتمع 
وشدًا لها. ومن ثم يمكن أن يتحول المجتمع إلى 
أمة حين تتكائف أواصره الثقافية لترسم له سحنة 
ثقافية معينة؛ على الرغم مما قد يكون حاصلاً من 
اختلاف فى العرق أو الدم؛ والعكس جائز أيضا؛ إذ 
قد تتحول أمة من الأمم إلى مجتمع أو مجتمعات 
فاقدة لهوية ثقافية خاصة. ويتم هذا حين تتوافر 
العوامل التاريخية والظروف المناسبة لتحميق 
ذلك التمزق والتشردم 

ومن بين عوامل الفرقة والشرذمة تمرّق الأواصر 
الثقافية الجامعة؛ وغياب الرموز الثقافية الرابطة 
للنسيج الثقاضي للامة الواحدة أو تغييبها. 


بهذه التوطئة التى تحا 
بعدي الوجود لبعض المواضعات المعرقية. ونعني 
بهما البعد المعرفي المباشر والبعد الرمزي 
المكتسب من خلال حركة تلك المواضعة فى حياة 
المجتمع: بهذه الرؤية ( التوطئة) نحاول مقارية 
مشهد من مشاهد الثقافقة العربية المعاصرة؛ 
المتمثل في بعض العناصر المكونة لرمزية الوجود 
الثقافضي العربي. وسوف نقصر مقاريتنا على 
فحص بعدي الوجود: المعرفي الرمزي. لأربعة 
عناصر هي: اللغة. والتقويم 
واسماء الشهور. 


ول مقارية ازدواجية 


٠‏ رسيم الآرقام. 


مواضعة اللغا: 

اللغة مواضعة حياتية استدعتها حاحة الإنسان 
الموصلي (؟5؟ه) رأيه ورأي أكثر أهل النظر في 
واصطلاح””'؛ إذ لم يكن أمام الإنسان خيار بديل. 
سوى ان بنجت لنقسنك نظاما لغويا معينا ماد نك 


قيقة دن ع أ|أاهفك 


الأساسية” أصوات يعبر بها كلّقوم عن 
اغراضهه" 1 
واللفة من أكثر الخصائص تمييرًا للإنسان عن 
غيره من سائر المخلوفات على وجه اليسيطة. فهي 
أداته الذاتية التي يعبر من خلالها عن حاجاته 
ووجدانه وفكره. ولا نظن أنه سيتمّج نظام للتواصل 
المعرفى بين البشر أكثر كفاءة من النظام اللفوي. 
فاللغة بوصفها نظامًا متكاملاً لها قدرة على 
توصيل المعرفة الإنسانية. ولها قدرة على إدامة 
التواصل بين الأمم والشعوب. وإن غاية إنتاج 
النظام اللغوي إِنّما تأتي من جهة البحث عن وسائل 
تحقق التوصيل المعرفي والتواصل بين بني البشر؛ 
أى إن الإنسان وجد نفسه في مواجهة وجودية مع 
الحياة؛ أملت عليه تلك المواجهة استثمار قدراته 
البايلوجية ( التصويتيّة والسمعيّة والعقلية) لإنتاج 
نظام اللغة؛ لتطوير المعرقة الإنسانية من خلال 
اللغة نفسها. وذلك إنما يأتى من جراء التفكير 
المعرفي. الذي يقوم أساسًا على استخدام اللغة 
نفسها في مراحل التطور الطبيعية. على أساس أن 
اللغة وسيلة التفكير. يتم التطور والتطوير أيضًا 
من خلال تراكم الإتراء المعرفي؛ بالاعتماد على 


المناقشة والحوار... ومن ثم نقل المعرقة إلى 


مجتمعات وأمم أخرى. وهذاء أيضًا انما يأتي من 
خلال اللغة. 


إذّا هذا هو المستوى الأول الذي نشأ وجود اللغة 
استجابة له. وهو البعد المعرفي للّغة. وحاجة 
الإنسان الفرد إلى ذلك. مثلما هو حاجة التجمعات 
البشرية إجمالاً. غير أن النظام اللفوى فى أي أمة 
من الأمم - من خلال حركته في الحيأة - يكتسب 
يعدا آخر. مضافًا إلى بعده المعرفي. قصار بذلك 
النظام اللفوي ( الصوتي والدلالي والتركيبي) دالا 
على وجود تلك الأمة المستخدمة له. ومن ثم يكون 
قد اكتسب صفته الرمزية؛ بأن صار رمرًا من رموز 
الوجود الاجتماعى لتلك الآمة. ومن ثم جاءت 
عوامل ثقافية متنوعة لتكريس اعتزاز الأمم 
بأنظمتها اللفوية. بأن صار النظام اللغوي رمرًا 
ومفتاحا لثقافات الآمم. 
والأمة العربية ليست بدعا بين أمم الآرض. 
قهى تمتلك لغة ذات نظام لغوى دفيق ومحكم , أهله 
ذلك لأن ينتقى ليكون النظام اللغوي الذي تبلّمْ من 
خلاله ارادة الله تعالى بكل تفاصيلها. فكان القران 
الكريم عربيًا. وعربيّة القران الكريم كانت من بين 
العوامل الثقافية التى ضاعفت من اعتزاز العرب 
بلعتهم . حتى صارت اللغة العربية محملة يكناقة 
كبيرة ببعد رمزي ثقاضي. فهى لغة أمة لها وجود 
حضارى. ووجود اجتماعى قائم. اضافة إلى 
وجودها الديني. فصار سماع اللغة العربية يحيل 
إلى ذلك الوجود الثقاقي بكل أبعاده. ومكوناته 
(اجتماعيًا؛ ودينيًا وعلميا..) فالعربية بذلك 
اكتئزت بعدها الرمزي الكبير المضاف إلى يعد 
وجودها المعرفي بوصفها أداة للتواصل بين أفراد 
الآأمة. 
ومن هنا صار فصل اللغة العربية عن يعدها 
الثتقافي ضربا من المحال: إذ اللغة العربية رمز 
من رموز وجود الأمة. 


2 أفاق الثقافة والتياث 


على مستوى اللغة كثيرة العدد. تيدأ تلك العلا مات 
بتعدد اللهجات. مرورا باختلاف المصطلح 
الصناعي الوافد؛ والمصطلاح المترجم 
إجمالاً...الخ من علامات. فنقول: نعم إن هنالك 
مفاصل متنوعة من الانتهاكات الخاصة 
بالاستعمال المعاصر للغة العربية. وعلى مستويات 
بنية وجودهأا اللغوي كلها (الصوتي والدلالس 
والتركيبي). غير أننا نؤكد هنا أننا في مقاربتنا 
هذه لا نتحدث عما تقرزه طبيعة حركة الحياة من 
مشكلات: ويكون إصلاحه في حاجة إلى مساحة 
زمنية أوسع؛ وهو أيضًا في حاجة إلى تضافر جهود 
متنوعة المنابع لإنجازه. ولعل من بين تلك الجهود 
مساهمات المجتمع نفسه... الخ. 

قنحن في مقاربتنا هذه نحاول إبراز بعض 
المشكلات الثقافية المفضية إلى تكريس التفرقة 
والتشردذه. وفي الوقت عينه هى مشكلات ثقافية 
شيه مفتعلة. ثم إن تلك المشكلات يمكن أن نجد 
لها حلولاً واقعيّة ممكنة وسهلة التحقيق أيضًا؛ لأن 
تلك المشكلات نتسم بكونها مشكلات شيه إدارية. 
وحلولها يمكن ان تأتي من جهات رسمية ذات 
مقدرة على إصدار قرارات رسمية أو شيه رسمية: 
كالمجامع العلمية العربية. وجامعة الدول العربية 
من خلال تعاملها مع الآنظمة والحكومات العربية. 

ولهذه الأسباب والمسوغات التي ذ كرنا: 
مفاصل هذه الانتهاكات المتمثل فى هيمنة 
المصطلح غير الشرعي في الاستعمال اللقوي 
للكتابة العربية. 


مقاربة انموذج 17 للنطييق : 
بين يدىٌّالعدد الأخير (١0١السنةة؟-‏ 
جانفي )2٠١4‏ من مجلة ثقافية لها علي وعلى 
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غيرى من القرّاء أفضال جمّة. هي مجلة ( ( الحياة 
الثقافية) ) التونسية المتخصصة بالثقافة والنص 
الأدبى. وهى محلة تصدرها وزارة الثقافة والشياب 
والترفيه بالجمهورية التونسية: ومديرها المسؤول 
وزير التقافة والشياب والترفيه. وهي بهذا الوصف 
مجلة رسمية أو شبه رسمية؛ من جهة أنها ليست 
دورية يتيناها شخص أو مؤسسة أهلية خاصة. إنما 
هى مجلة تصدر عن جهة حكومية رسمية لا 
يمكنها بحال من الأحوال التخلي عن مسؤوليتها 
التقافبك. 
لذا ستقارب بعدى اللغة العربية المعاصرة من 
خلال دراأسة منشورة فى هذا العدد من المجلة. 
والدراسة بعنوان: "حالة حضارة اقرأ في عصر 
(نهاية الكتاب), أو العرب والكتابة من وجهة نظر 
علم نفس القراءة” للاستاذ زهير الخويلدي. 
أما لماذا نتَّخْن هذه الدراسة مجالاً تطبيقيا: 
فذلك يعود الى أنْ هذه الدراسة إنْما هي دعوة 
ثقافية غيورة على الحضارة العربية وعلى حالة 
الكتاب والقارئ العربي. ومن ثم هي دعوة لها 
اهداف معلنة. تصب من خلال حركتها الكلية في 
المجرى ذاته. الذى نبتغيه فى درسنا هذا. 
قدراسة الأستاذ الخويلدى تحجدد غأيات دحثها: 
بأنها محاولة للوقوف " على قيمة المعرقة وجدوى 
الثقاقة... '''. والدراسة يمجمل حركتها 
ومعالجاتها انما هي مقاربة لل "مشهد المفزع 
الذي تردت فيه حضارة اقرأ'''. لذا نجد أن هذه 
المسوغات منهجيّة معقولة لأن تكون هذه الدراسة 
نفسها مادة تقارب من خلالها جزءا من المشهد 
المفزع لحضارة اقرا. من خلال رصد اللغة التى 
كتبت بها الدراسة وتتبعها: للوقوف من خلالها على 
ابعاد المفارقة الحضارية,. والبعد الازدواجى 
للخطاب الثقافي العربي المعاصر. من خلال 


فحص العلاقة بين الطموح الثقافي الحالم 
والارادة المستخدمة لتحقيق ذلك الطموح. 

ورد في الدراسة نص يعبر عن تحسس المتاهة 
في مشهد القراءة المعاصر هنا نتحسس المتاهة 
التي لا مخرج لنا منهاء انها إيطوبيا القراءة: 
فنحن قد القينا بالمطالعة وبالكوجيتو القارئ 
عرض الحائط. واأدخلناه فى غياهب الحلم 
واليوطوبيا. واكتفينا بالكوجيتو المتلقي"'*. 

السؤال هنا هو: كم من القراء العرب 
سيتحسس هذه " المتاهة" التى تحسسها الأستاذ 
الباحث وأراد أن يرسم أبعادها للقارئّ العربي. 
فجاء ذلك الرسم من خلال مصطلحات تحسد 
عمليًا أحد أهم أبعاد تلك المتاهة:؛ وهو اليعد 
اللغوى؟! ألا توجد فى اللغة العربية مصطلحات 
بديلة يمكن أن تحلّ محل مصطلحات: " الإيطوييا . 
والكوجيتوء واليوطوييا"5! 

نقرأ في الدراسة المذكورة دعوة غيور تبين 
غاية هذه الدراسة وأهدافها الثبيلة: " إننا سنيذل 
الجهد من أجل اإزاحة الغشاوة عن الكتابة. 
وسنحاول رفع الغمة عن أمة الفرقان بتلطيف 
الأجواء: وتزيين الأروقة. وتيسير المسالك نحو 
مصالحة بين العرب والمطالعة. يلعب فيها الحب 
والوجدان والشوق والإحساس والفهم والتدكرة 
دورًا أساسيًا”. كيف يتأتى تحقيق “رفع الغمة... 
والمصالحة بين العرب والمطالعة..' بدعوة العرب 
الى ذلك بلغة غير مفهومة: ولا يتحقق فيها ومن 
خلالهااليعد المعرفى: لعدم الوضوح الدلاليى 
فيها؟!. 

وحاءت الدراسة مفعمة بالحسرة والأسف؛ إذ 
"اين ذهب تعطش العرب للبيان والتبيين: وحبهم 
للبلا غة والفصاحة والسجع ولزومهم ما فك يلزه؟ 


وماذا عن تعطشهم لتسمية الأشياء وإسناد 
المعاني والدلالات لهاء وكيف اضمحل ولعهم 
الفطري بإعراب الكلمات ونظم القوافي""!! 
لذا سنجد أنفسنا مدفوعين بدوافع أخلاقية؛ 
لمقارنة مثل هذه الدراسة الغيور على الثقافة 
العربية» ولنتمكن من خلالها من فحص العلاقة 
بين بعض وجوه غايات خطابنا الثقافي وأهدافه 
المعلئة؛ ويين أدواته وحقيقة حركته على أرض 
الواقع. وفحص مدى قدرة هذا الخطاب على 
التأثير وما الذي يمكن أن يحققه من نفع أو ضرر. 
جاء في الدراسة: وفعل القراءة هو الدي يكون 
به الإنسان إنسانًا تجسيدًا لاكتمارالوجود 
باللوغوسء. تعميقا لتعطشه نحو العلم ورغيته 
العارمة في المعرفة وحيه في الاطلاع. يعير دريدا 
فى كتابه القراما تولوجيا يقوله.... فما دلالة 
مفردة اللوغوس عند القارئّ العربى5! وما دلالة 
مفردة القراماتولوجيا''! عند القارئ العربى؟! 
وجاء في الدراسة أيضًا: "يوقظنا الكتاب من 
فتورنا وتأخذ يقظتنا سياق كوجيتو منتج. يمكن 
إنناجه من يناء انطولوجيا العيشة الهنية"! '!. فما 
معنى الكوجيتو؛ وما معتى انطولجيا العيشة5!. 
وجاء أيضًا 'وصفوة القول أن كل إبداع يأتي من 
ديرفانا نفسه وهذه الثيرقانالا تنفجر الا 
بالمطالعة”''''. ويتضح جليًا من خلال الأمثلة التى 
أوردناها أن الغالبية العظمى من القرّاء لن يفهموا 
شيك من هدا الكلام المكتوب بحروف عربية. ولا 
شك في أن المصالحة بين العرب والقراءة لا يمكن 
الدعوة إليها من خلال لغة قاصرة دلاليًا - عند 
القارئ العربي- عن توصيل مضمون الدعوة. 
أضافة إلى عدم قدرة لغة تلك الدعوة من التأثير 
وجدانيا في ذلك القارئٌ؛ لتقنعه بالتعاطف معها: 
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ومن تم التفاعل معها والاستجابة إليها؛ إذ ثمة 
مفارقة واضحة بين محاولة تأثيث وأفع ثقاضى 
عربى معاصرء ولكن من خلال لغة لا تمت بصلة 
لهذا الواقع. فهنالك اختلاف كبير في المرجعيات 
اللغوية بين المنتج ” صاحب الدراسة” والمتلقى 
العربي المدعو الى تلك المصالحة مع ثقافته 
"ثقافة أقرأ". فلغة الدعوة قاصرة دلاليًا عن توصيل 
مضمون الدعوة؛ ومن ثم هي قاصرة عن إقناع 
المنلميى وتحبيب المراءة أليه. 

إن هذه الدعوة الواردة في الدراسة تتجاوز 
محليتها (التونسية)؛ إذ يمكن لمماحك أن يدعي 
شرعية استعمال بعض الم صطلحات الشائعة 
محليًا. حين تدعو الى ذلك الاستعمال ضرورة 
معرفية معينة. فهذه الدراسة غير مشمولة بمثل 
هذا القول؛ لأنها تحمل خطايها القومي الثقافي من 
جهتين: الأولى: أنها خطاب مباشر موجه إلى 
المتلقى العربىء. وليست مقصورة على المتلمي 
التونسى وحده. والزاوية الأخرى: أن هذه الدراسة 
متجاوزة البعد المحلى؛ اد هى تستند على مقولات 
ثقافية قومية مشتركة وموضع اعتزاز القراء 
العرب جميعا. فهي تحتكم إلى مقولات للجاحظ؛ 
وللتوحيدي. ولابن خلدون”'''. 

وهذا مسرد نقدمه يتضمن يبعض المصطلحات 
الواردة في الدراسة. التي تحيل على مرجعيات 
لغوية مفارقة للمرجعية اللغوية العربية. وتكشف 
كثرة ورود هذه المصطلحات مفارقة الدعوة الى 
تحبيب القراءة والكتابء والوسيلة اللغوية 
المستخدمة لتوصيل تلك الدعوة؛ إذ يتقاطع واقعها 
اللغوي مع مضمون تلك الدعوة. 


تنتمي الى قاعدة من المرجعية المشتركة؛ حتى لو 
كانت غير عربية. فلن ندخل في هذا السرد 
مصطلحات مثل ((الانترنت)): على أساس أنه 
صار مصطلهًا؛. يمكن أن ينهض يمهمته المعرقية 
لكونه أصبح مشتركا دلالنًا عن عامة القراع. 
وايضًا لن نذكر مصطلحات ذات دلالة تمبية 
مثل ((الواب)) أو ((الليزر) ) أو ((الديجيتال) ) 
لكونها مصطلحات سرت دلالتها بين الناأس. 
وصارت فادرة على النهوض بمهمتها الدلالية 
المعرفية. على الرغم من رفضنا لوجودها يهده 
الصيغ الصرفية في اللغة العربية؛ - إنما نفترض 
قبول وجودها لأغراض مناقشة المستوى الدلالي 
للمفردة وقدرتها على نقل معنى من المعاني؛ 
لكونها أصبحت شائعة بين الناس ومفهومة الدلالة. 
ونؤجل الآن البحث في مستوى رمزية اللغة ودور 
تلك الرمزية في الواقع الثقافي. ونؤجل أيضًا 
البحث فى شرعية انتماء تلك المصطلحات 
الغربية إلى عالم اللغة العربية وفوانين قصاحنها . 
إذ المهم الآن مناقشة المستوى المعرفى للغة: 
وضرورة توافر الأرضيّة الدلاليّة المشتركة بين 
المتحدث العربى والمتلقى العربى. 
حين نتجاهل مثل تلك المصطلحات الغربية 
على فوانين العربية. ولكنها في الوقت عينه صارت 
مفهومة ألدلالة لكثرة تداولها؛ سنجد في الدراسة 
موضع المناقشة مصطلحات دخيلة وغير شرعية. 
ويضاف الى ذلك أنها مبهمة الدلالة. نقرأ: 
الكوجيتو. إيطوبيا. اليوطوبياء اللوغوس. القراما 
تولوجيا. الانطولوجية. ملتميديا. هيرميتوطيقية. 
فيعومينولوجيا. بيداغوجية:. نيرهانا..'. 


ونود ان نوضح في هذا السياق ملا حظتين 
تكشفان حجم الضرر وابعاد الخطر. الملا حظة 


الأولى أن هذه المصطلحات التي ذكرت لم يرد 
المصطلح الواحد مرة واحدة؛ بل يتكرر كثيرا: 
وفىي مواضع متعددة فقي الدراسة. ولآنها 
مصطلحات مبهمة الدلالة. ولآنها تتكرر. ترتب 
على ذينك السبيين أن حصل تعويق معرفي يصل 
أحيانا حد الإبهام والاستفلاق الدلالي. والملا حظة 
الأخرى أن كثافة حضور هذه المصطلحات تبدو 
أوضح لو تذكرنا أنها ترد (4؟مرة) في دراسة لا 
تتجاوز أربع عشرة صفحة كبيرة من صفحات 
مجلة الحياة الثقافية. ولو أضفنااليها 
المصطلحات التي قلنا انها دخيلة. ولكنها صارت 
مفهومة دلاليًا؛ بدا الأمر أشدٌ فظاعة. وأكثر 
خطورة على مستوى الرمز الثقافي للغة. 

شفهل عجزت اللغة العربية عن أن تفرز 
مصطلحات بديلة عن مثل هذه المصطلتحات 
الميهمة معرفيًا لدى السواد الأعظم من القراء 
العرب؟5 لا نظن ذلك؛ أذ اللفة العربية استطاعت 
أن تثبت بطلان مثل هذا التصور في عصور ثقافية 
سايقة؛ حين تصدت لاحتضان الفكر العلمي 
والفلسفيء وأنتجت مصطلحاتها الخاصة, مثلما 
أضفت شرعيّة لفويّة على مصطلحات غير عربية. 
عير صهر تلك المصطلحات فى يوتقة النظامح 
الصرفي. ووفق نظام ثقافي معيّن. بأن صارت تلك 
المصطلحات مستخدمة على وقق مشترك دلالى 
فى التقاقة العريية. 

إن الكتاية العربية لم تكتسب صفة عروبيتها من 
كونها تستخدم الحرف العربي رمرًا كتابيا في 
التدوين؛ اد ثمة لغات غير العربية تستخدم الحرف 
العربي في التدوين. ولكنها تبقى غير عربية. 
كاللفة الفارسية مثلاً. فالكتاية العربية لا تكتسب 
صفتها العربية الا حين يضاف النظام الدلالي 
العربى الى استخدام الحرف العربي رمرًا كتابيا؛ 


0 
0 


أى بخضوعها للنظام الدلالي العربي على مستويات كل ما سيق من حديث انما يدور هى اليعد 
الينى الد ل لبك: المفردة والجملة والتر كيب. المعركئي لاستخدام اللغك. وما يمكن أن تيسييك 


انْ تركيزنا هنا على دراسة بعينها وهي ( ( حالة 
على مستوى التوصيل المعرفي للمتلقى العربي. 


حضارة اقرأ ..)) لا يعني أنْنا نختزل بذلك كل 
المشهد الثقاهي العربى المعاصر. فالمشهد وثمة مستوى آخر من مستويات خطورة 
الثقافى العربي المعاصر متتوع: ويه صفحات الانفالات فى استقدام الواقد من المصطلحات 
مشرقة من حيت العناية باللقة العربية واحترام والمفردات الدخيلة. وهذا المستوى لا يقل خطورة 
قوانيتها وتاريخها. غير أنْ الإصغاء لإيقاع حركة وأهمية من مستوى التوصيل المعرفيء هو المستوى 
الحياة الثقافية المعاصرة يكشف الكم الهائل من الثقافى الرمزى للفة. فاللفة تكتنز بُعدًا ثقافبًا 
الدراسات العربية التى تقع فى فخ احتضان رمزيا. يتحلق حوله أبناء الآمة الواحدة. والتصدع 
المصطلح غير الشرعي بكثير من الاطمثئان. اللفوي لهو خير دليل على حصول تصدع تقافى. 
وكأنّه مصطلح عربي لا غبار عليه. نحن قاربنا ‏ ومثلما يصلح ذلك التصدّع اللغوي دليلاً على 
هذه الدراسة واتخذنا منها أنموذ جا للتطبيق. حصول التصدع الثقافي يساهم التصدع اللفوى 
لأسباب منهجيّة ذكرت سابماء وكانت الغاية من من جهته في تداعي التصدع الثقافي. ومن هذا 
وراء ذلك تسليط الضوء على الإشكالية المعرقية., المدخل نلج دوامة تداعيات التصدع المهلكة. 
الني يسببها الاستخدام غير المسؤول للمفردات إنْ إاحدى المفارقات الناشزة فى دراسة " حالة 
الدخيلة على اللغة العربية. مثلما لنا غاياتنا حضارة اقرا... "أنها دراسة تعج بالمفردات 
المنهجية في اتخاذ هذه الدراسة أنموذجًا على والمصطلحات الدخيلة والفريبة من حيث البتاء 
مستوى الترميز التماضي للغة. الذي سنقف عنده الصرفى. ومن حيث الدلالة. في حين أن مضمون 
في قمرة لاحقة. الدراسة يسعى لمعالجة اشكالية الكتاب المعاصر 
أن أبعاد المستوى المعرضي الثقافى للمصطلح وأزمة القراءة. يوصف الكتاب أداة ثقافية تمتلك 
اللفوى واشكالياته تتجاوز المفردات الوافدة إلى فاعليّة خاصة ومتفردة:؛ ومن ثم يحمل ترميرًا 
أبعاد أخرى. منها تعدد ترجمات المصطلحح ثقافيًا معيثًا. اضافة الى أنّ تلك الدراسة تحاول 
الواحد؛ إذ نجد ترجمات متنوعة دلالن للمصطلح.٠‏ استبطان تجربة المفهوم الثقافي العربي للكتاب. 
وهذا من غير أدنى شك يسيب ارباكًا للمتلقى على وابراز دوره قديمًا وحديذا. والدراسة فى سعيها 
مسنوى نغشل المعرفة. بل نجد في أحيان كثيرة هذا كله تستند في منهجيتها على مقولات تراثية 
ترجمات صوتية مننوعة للمصطلح الواحد. غير لرموز ثقافية مهمّة في مسيرة الثقافة العربية. 
اننا قفصرنا مقاريتنا هده على حالة الانمحاء كالجاحظ والتوحيدى وابن خلدون. وفي هذا 
الدلالي التام التي تواجه المتلقي العربي ولأسباب السلوك المنهجي مكمن خطر ثقاضي كبير. لقد تم 
منهجية تخطينا حالة الإرباك المعرضي القادم من مثلاً. الحديث عن الجاحظ بلفة غريبة عن لفة 
الجاحظ وغريية عن لغة العربي الذي يتلقى 


تن 


الحديث عن الجاحظ: وفي ألوقت ذه ميهأ دعوة 


١ 0‏ للالتصاق بموروت الجاحظ. جاء في الدراسة 


أننا "اذا تديرنا هذه المقولة ([بعد أن يورد الباحث 
مقولة للجاحظ] بعيون هيرمينوطيقية معاصرة 
فإننا نرى بوضوح انتباه الجاحظ إلى المتعرج '"'. 
ونقراً. أيضًاء” ويصف الجاحظ الثمرة القصوى 
من الكتاب بأسلوب فينومينولوجي قبل أوانه قائلا : 
الكتاب نعم الذخر..؛ حينما يتم الحديث عن 
الحاحظ بمثل هذه اللغة يساهم ذلك في تهسيم 
رمزية الثقافة اجمالاً: ورمزية الجاحظ نفسه؛ لآن 
في هذا نقلاً لعدوى التغريب من تغريب لغوي إلى 
تغريب الرمز الثقافى المتجدّر في الوعي الثقاضي 
العربي. ويتم بذلك إبعاد الرمز الثقافي التراتي 
خطوة عن موضعه المركزي في الوعي الثقافي 
والذاكرة التقاقية. 
وخلاصة القول لا بد من النظر الجاد في 
مشكلة اقتحام المصطلح غير الشرعي الواقد إلى 
اللقة العربية؛ وما يسبيه هذا الآمر من أشكاليات 
على مستوى التوصيل المعرفي وعلى مستوى الرمز 
الثقافي للفة. وإن حل هذا الإشكال أمر مقدور 
عليه؛ إذ يمكن للمجامع اللفوية والعلميّة العربية أن 
تحل هذا الإشكال. وذلك بأن تفغل دورها بحيث 
تكون لها كلمة محترمة تقافياء هذا أولاً. وأن تكون 
هذه المجامع جادة ومخلصة فى تعاملها مع هذا 
الشأن ثانيًا. وأن يكون عمل هذه المجامع من خلال 
رؤية موحدة تسمو على كل ما هو محلى وضيق. 
وإضافة إلى الجهود المطلوية من المجامع 
اللغوية والعلمية العربية فالمطلوب أيضًا خلق وعي 
ثقاضي عربي رافض لظاهرة التغريب اللغوي 
الثقافي. التي هي دليل صغر شأن المجتمع وعدم 


ثقته بنفسه وبمنجزه الحضاري. ورغبته فى 


مماهاة الواقد بكل أشكاله اللغوية والمعرفية 
والثقافيّة. وفى هذا كله انتهاك صارخ للمستوى 
الترميزى للهوية الثقافية العربية. 
مواضعاكه رسم الأرقام: 

لم يكن للإنسان من خيار سوى أن يتَّحْدْ رسمًا 
معينًا للأرقام استجابة لحاجاته الحسابية. تلك 
الحاجات التي فُرض وجودها بدافع (( تسجيل 
الممتلكات الخاصة))*2؛ ليرمز من خلال ذلك 
الرسم لأرقام يحسب فيها ما هو واجب الحساب, 
استجابة لحركة حياتة وظروقه المعاشية. بة. ثم تدر 
سلّم الحاجات الحسابيةء لتكون تلك الدائرة أو 
الدوائر الرياضية المعقدة؛ التي انينت عليها حقول 
علميّة هائلة في عمقها واتساعها. 

وليس لنا أن نتصور أن مرحلة اتخاذ رسوم 
معينة ترمز للأرقام يمثل مرحلة بدايات الإنسان 
الأولى فى ممارسة طقوس حياته على وجه 
البسيطة؛ إنما هى سلسلة من التجارب "البشرية: 
ومسار طويل للانسأن أازدهرت فيه حضارات: 
واندثرت فيه حضارات أخرى قبل أن يصل إلى 
التعبير المئاسب عن العدد"'''. 

وقد استجابت الحضارات كلها لهذه الحاجة 
الحسابية؛ فتواضعت على رسوجم معيية للأرقام. 
فكانت الرموز الصينية والرموز اليونانية والرموز 
الهندية أو الرموز العربية الهندية كما يسميها 
بعض الغربيين'"'!. وغيرها من الرموز التي 
أنتحتها الحضارات الإنسانية القديمة. وكذلك 
الرموز الحديثة فى رسم الحروف عبر تعاقب 
الحضارات والأزمنة*". 


المشف الان: 


من رسم الأرقام. ففى المشرق العربي (مصر يمكن أن د بعيق التواصل بين مستخدمى النظامين 
والعراق وبلاد الشام ودول الخليج العربي واليمن) المختلفين في رسم الأرقاح. ولا سيما حين ناخد 
اتخذوا الرسم الهندي للأرقام. وهوما تم التعارف بالاهتمام تباين المستوى العلمي للشرائح 
عليه بالأرقام الهندية أو أرقام السلسلة الأولى!'. 2 الاجتماعية المستخدمة لهذا النظام من رسم 


ا" 


وهده صورهأ ١ :1١(‏ ل 3 ف ١ع‏ لون 0 5 6 الارفام: او ذاك النظام الآخر. 


واتخد أهل المغرب العربي ( ليبيا والجزائر وتونس وتحضرني في هذا المقام واقعة معرفية 
والمغرب وموريتانيا) رموز ارقام سلسلة أخرى. حصلت لى شخصيا في اثناء تدريسى فى احدى 
وهي السلسلة التي تسمى بالأرقام الغبارية؛ء< الجامعات الليبيبة. تجسّد دلالة هذه الواقعة 
وهي أيضًا هندية الأصل0". وهذه صورها ١‏ مستوى من مستويات إعاقة التواصل المعرفي بين 
(4.3:2-1: 5 0:9:8.:7:6). وقد عبرت صود* الناس. ومصدر هذه الإعاقة عدم الاتفاق على 
هذه الأرقام إلى أوربا عن طريق العرب المسلمين 0 نظام واحد محدد لرسم الأرقام. 


فى بلاد الأندلس"'". 1 اه 


ويمثل عدم اتفاق العالم العربي الآن على رسم أطلب في هذا السؤال مناقشة عبارة تقول إن أقده 
واحد معين للارقام: اشكالية ثقافية ذات بعدين: إلمرويات التى وصلتنا من الشعر الجاهلىي إنما 
البعد الاول بعد معرفي علمي تواصلي مباشر. تدور في حوالي( )١6١‏ سنة قبل مجيء الإسلام أو 
والبعد الثاني بعد رمزي ثقاضي. أبعد قليلاً من هذا التاريخ. وتحصل المفاجئة حين 

ونعني بالبعد المعرفي العلمي أن قطعًا للتواصل2 تجد أنْ عددًا من إجابات الطلية تحاول تفنيد هذه 
المعرفي الخاص بالحساب بين طرف عربي المقولة.وترى أن هذا التاريخ بعيد جدًا عن 
مشرقي وطرف عربي اخر مغاربي قد يحصل٠‏ الحقيقة. وأن أبعد المرويات التى وصلت إلينا تدور 
بسبب عدم معرفة الطرفين أو أحدهما برموز حول )١6١(‏ سنة أو أبعد قليلاً. من تاريخ مجيء 
الأعداد التي تواضع على استعمالها الطرف الآخر. الإسلام. وواضح أن هذا البعض من الطلية يفند 
وخد يظن من يظن للوهلة الآولى أن هذا تصور2 هذا الرقم في إجايته عن السؤال ثم يعود ويثبت 
مبالغ فيه. وقد يظن أنه ليست هنالك فى المشهد الرقم نفسه. 
التقافي العربي المعاصر مشكل له بعد معرفي 
متأت من جهةه عدم اتفاق العالم العربى بمشرقهك 


ولا شك في أن هذا أمر يبعث على الدهشة 
وااستغراب: ولا بد من معرفة السيب المنطقي 
الكامن وراء ذلك. وقد اتضح قيما بعد أن هؤلاء 
الطلية قرؤوا الرقم .)١5١(‏ على أنه دلالة على 
الرقم (عشرة). وليس دلالة على الرقم مثه 
وخمسين. فهم قد قرؤوا الدائرة الدالة على الرقم 

غير أن تأمل الآمر من مختلف وجوهه يكشف << خمسة على أنّها صفر. وأَنّهم ظنوا أن الصفر الذي 
عن حفيقه وجود ذلك المشكل المعرفيء الذي إلى جانب الرقم خمسة ليس سوى نقطة؛ ولا تدخل 


ومغربه على مرجعية واحدة في رسم الأرقام.. وهو 
شي ظنه هذا يستيد على أساس أن نظام الر سدشير ) 
معروف وشائع الاستعمال. ومن ثم ليست هنالك 


مشكلة معرفية من جراء اختلاف الاستخدام. 


721300 أفاق الثقافة والتراث‎ ٠ 


ضمن الرموز الحسابية؛ لأنهم تعلموا أن رمز 
الصفر هو شكل الدائرة: وليس النقطة. ؛ إذ 
النقطة لا تدخل رمرًا من الرموز الحسابية'' '. 
إذّا تفسير هذا الوهم الذي حصل صار 
واضحا؛ وهو أن الطلبة قد تعلّموا في رسم الارقام 
تظاماً غير النظام الذي اعتاد عليه استاذهم. 
قصار عندهم رمز الدائرة دلالة على الصفر في 
حين هو عند أستاذهم دلالة على الرقم خمسة. 
في هذه الواقعة ( (المفارقة) ) عبرة. فإذا كان 
عدم التواصل المعرفي - أو الوهم - بسيب عدم 
توحيد نظام رسم الارقام قد يمع بين طلبة 
الجامعة وأستاذهم. فكم نتوقع من المفارقات 
الخاصة بإعاقة التواصل بين طيقات المجتمع 
العربى ذات التعليم المتوسط. حين تدعو الى 
تواصلهم ضرورة تجارية أو سياحية..؟! كم مفارقة 
ستحصل بين المغربي والمصريء وبين الليبي 
واليمنى. وبين الجزائري والعراقي..؟! ثم ما 
المسوّغ المنطقى الذي يدعونا أن نبقى اختلاقًا 
بين نظامين يمكن أن يسبب وجودهما المزدوج 
أعاقة فى التواصل المعرفي. مهما كان حجم هذه 
الإعاقة صغيرًا أو كبيرًا؟! ولا سيما حين نتذكر أن 
حل هذا المشكل ممكن: وسهل التطبيق أيضًاء كما 
سيتضح لاحقا. 
فد يقول من يقول إنها اعاقات بسيطة على 
مستوى التواصل المعرفي... وإن ضررها يبقى 
محدودًا. فنقول المهم في الأمر هو إجماعنا على 
آنها إعاقات. وعلى هذا لا معنى لوجود الإعاقات: 
سواء أكانت كبيرة أم صغيرة. ولا سيّما إن كانت 
ممكنة الازالة. 


ثم لوأننا سلمنا جدلا بإمكان تلافي تلك 


الإعاقات ل ن أن نسبعي, الى مطايقة النظامين ه. من 
يتنأسيى اليبعد الرمزى الثقافقىي لمواضعة رسيم 
الآرقام. 
البعد الرمزي الثقافي لرسم الرقم: 

أن من حق الآمة أن يكون لها رسم موحد لشكل 
الأرقاح؛ لبكتسسب ذلك الشكل بعد رمزنًا ثقافنًا. 
التلافى والاشتراك الثمافى العومى. ومهما يكن 
الرمز المشترك صغيرًا؛ فهوفى حقيقة وجوده 
يمثّل إاضافة معيتة تضاف إلى الرموز الكثيرة, التى 
ييعى أن لتجنمع حولها ويهاأ تقامة الآمة. وحرمان 
الآأمة من رمز ثقافي لهو حرمان لها من موضع آخر 
تجتمع حوله ومن خلاله. 
بعدين: معرفي علمى ورمزي تقافي. فحري بهذه 
الآأمة أن تخد تتخذ قرارا بدو حتيك النظاح المتبع في رسم 
الارقام. 

واذا كان لا بِدٌ فى هذا الموضع من اقتراح أحد 
الذي ينبغى أن يسود في كل مراحل التعليم في 

. #ر ل واء- 

المدارس فى الوطن العربى؛ ويهمل النظام الآخر: 
المستعمل الآن في دول المشرق العربي. على 
أساس أن كلا النظامين (السلسلتين) في كتابة 
الأرقام ليس عربي 55 نشأة كلى أصلها""/ ؛ أد 
'استخدم العرب سلسلتين من الرموز الهندية؛. 
سلسلة فضلها أهل المشرق عرب[ وساسلة 


وجدت طريقها إلى أهل المغرب العربي ” 


غير أَنّ من الحقائق التاريخيّة المسلم بها أن 
الحضارة العربية الإسلامية تدخلت في رسم 
الحروف في السلسلنين و أدخلوا يها تغييرات 
وتطويرات كثيرة: ود لك بمحصعيك تهدديب رسومهاأ 
واضفاء لمسات جمالية عليها”': حتى تغير رسم 
الإيراهيمية الهندية". 
اذا مادامت كلتا السلسلنين من الآرقام وافدة 
فى اصلهاء وليستا عربيتين من حيث اصل النشاة: 
لا يوجد فرق في الانتماءٍ التاأريخي يدقعنا لان 
ترجح إحداهما على الآخرى ونعتز بترشيحها 
نشاتها؛ اذ كلتا السلسلتين متساويتان من هده 
الناحية التاريخية. 
غير أن مايرجح تفضيل استخدام الارقام 
الغيارية أنّها عبرت إلى أوريبا عن طريق العرب 
المسلمين حتى إنهم يسمونها في أوربا نفسها 
بالآرقام العريية'""', أو الأرقام الهنديّة العربية. 
وفي هذا الآمر ميزة تاريخية تبين بعض ملامح 
مساهمات الحضارة العربية الإسلامية؛ بأن هذيت 
هذه الحضارة أشكال تلك الأرقام وأوصلتها إلى 
أورباء ومنها إلى أصقاع متعددة من العالم. وهذا 
بلا شك جهد يضاف إلى مجموعة الجهود 
والمساهمات العربية الإسلامية المهمّة في حقل 
الرياضيات العالمية””". وهو موضع تاريخى مشرق 
تعتز يه الثقافة العربية المعاصرة. وعليه من 
الآأولى إن تستخدم هذه الثقافة المعاصرة تلك 
السلسلة من الأرقام التى صارت معتمدة عالمبًا 
باسم الثقافة العربية على الأقل من جهة الإضافة 
والتهذيب والتوصيل إلى العالم. 


والمسوغ الآخر الذي يدعونا إلى اتخاذ سلسلة 


الأرقام الغبارية أداة مستخدمة في كل أرجاء 
الوطن العربي أن هذه السلسلة من الارقام صارت 
عالمية الاستعمال. 

والمسوغ الثالث أن الواقع التعليمي في كثير من 
دول المشرق العربي يرشدنا إلى أنها تمارس على 
طليتها ازدواجية لا معنى لوجودها؛ إد الطالب فى 
دراسته لمادة الرياضيات يستخدم رموز السلسلة 
الأولى فى مراحل دراسته الأساسية والثانوية: وما 
إن يدخل الجامعة ينقلب تعليم الرياضيات من 
حيث رموز الأرقام. فيصبح الطالب أمام واقع 
تعليمي يملى عليه استعمال أرقام السلسلة الغبارية. 

فمادامت سلسلة الأرقام الغيارية موضع 
اعتزازنا يوصفنا أمّة مساهمة في تهذيب تلك 
السلسلة وقي نقلها إلى العألمء وما دامت هذه 
السلسة قد صارت عالميّة الاستعمال ونحن أولى 
من غيرنا فى استعمالها؛ وما دمئاأ فى وافقع حركة 
تعليمنا للرياضات نلجأ الى استعمال هذه السلسلة؛ 
اذا لااضير من أن يلتف أبناء الأمة العربية 
المعاصرة حول هذا الاستخدام المتمثل فى سلسلة 
من الأرقام العالميّة: كان للعرب الدور الأكبر في 
تهذييها وتطويرها ونقلها الى العالم. والضير كل 
الضير أن يسود في ثقافتنا نظامان لرسم الآرقام 
لا مسوغ لتواؤمهما على الصعيدين؛ الصعيد 
المعرفي وصعيد البعد الثقافى. 
مواضعة اسماء الشهور: 

ئمة إشكالية أخرى من إشكاليات الواقع 
الثقافي العربي المعاصرء لا تقل خطرًا ولا تقل 
ضررا عن غيرها من الإشكاليات الثقافية. تلك هي 
تعدد تسميات الشهور؛ أذ تتحرك في الواقع 
الثقافي العربى المعاصر أربع تسميات رسمية 


معتمدة للشهر الواحد. موزعة على أقطار الوطن 
العربي. 
مسوغات نشأة التعدد: 

أخضع الإنسان مظاهر الطبيعة للتأمل 
والمتابعة العلميّة. فاهتدى إلى أن السنة يمكن 
تتسيمهاالى اثنى عشر شهرًا. ولأئه قسم على 
متعدد؛ لذا صار لزامًا عليه أن يمنح كل شهر اسما 
خاصًا يميّزه من غيره من أشهر السنة. واهتدى 
الإنسان إلى التقويم الشمسيء مثلما اهتدى إلى 
التقويم القمرى في تقسيمه اشهر السيفك. 

والتقويم الشمسي في أحد وجوهه مواضعة 
علميّة: اتفق على تفاصيلها ومسمياتها بعض بنو 
البشر. والوجه الآخر لهذه المواضعة أنْها في أصل 
نشوئها مواضعة اكتشافية. أى اكتشف الإنسان 
وجودها من خلال المراقبة والتتبع لتكرار حدوث 
الظواهر الطبيعية. فالتقويم الشمسي يستند 
أساسا على النظام الفلكي المتعلق بمقدار الزمن 
الذي تستغفرقه الأرض في دورانها حول الشمس. 
ومن خلال هذا النظام صار بأمكان الإنسان ان 
يحدّد بدقة مظاهر طبيعية. وان ينظم على أساس 
ذلك حاجاته الحياتية المتعلقة بمواسم الزراعة 
ومواسم التكاثر.. إلخ. 

أما التقويم القمريى فهو الآخر مواضعة 
اكتشافية. اهتدى إليها عقل الإنسان وتجريته من 
خلال الاعتماد على علا مات نهايات الأشهر 
وبدأياتها المتمثّل بظهور الهلال. والتي يشكل 
تعافب ظهورها واختفائها داثرة متواصلة على 
امتداد السنة. 

والواقع الثقافضي العربي يعتمد الآن في 
استخدامه على التقويمين معأ. وليس في هذا 


ضير؛ إذ لكل تقويم من التقويمين خصا نص 
ومميزات تختلف عن خصائص ومميزات التقويم 
الآخر. فالتقويم القمري؛ الذي يعتمد المنازل التي 
ينتقل فيها القمرء لا يمكن الاستغناء عنه: لارتياط 
وجوده بمناسبات دينية إسلامية. وعليه فالتقويم 
القمرى بأسماء شهوره مثقل برموز ثقافية؛ تشكل 
مراكز مهمة في الذاكرة الجمعية العربية 
الإسلامية. وهذا مسوغ كاف لاستمرار الاعتماد 
على هذا التقويم وعدم تجأوزه. 

أما التقويم الشمسي فهو الآخر نظام توقيتي: 
له مسوغات وجوده العملية والعلمية في ضبط 
التوقيتات. وهو أكثر دقة وضبطا من التقويم 
القمري. من حيث تعاقب الأنواء الجويّة الموزعة 
فى مواقيت السنة ذاتها. 

ويعود سبب التفاوت بين التقويمين إلى أن 
السنة بحسب التقويم القمري تقل أحد عشر يوم 
عن السنة الشمسية. ولآن التقويم الشمسي دفيق 
فى دلالته التثايتة على محريات الأنواء: وارصاطها 
الحياتيّة والطبيعية ونحن هنا نتحدث عن هدا 
التقويم الموجود الآن؛ أي بعد أن استقر على ما هو 
عليه استقرارًا نهائيًا بعد التعديلات التي أجريت 
عليه على امتداد مسيرته التاريخيّة!"': ولآن هذا 
التقويم عالمي واسع الانتشار: لذا صار بفصل 
هاتين الخصيصتين (الدقة والانتشار العالمي) 
الاعتماد على هذا التقويم أمرًا له مسؤغاته العلمية 
والعملية. 
اشكاليكة تعداد التسهيات: 

يتضح من خلال ما تقدّم أن المشكلة لا تكمن 


!لله 


فى الاستخدام المزدوج لكلا التقويمين؛ الشمسي 


والقمرى؛ لذن لكل متهماأا مسموغات وحجوده 


الموضوعية الخاصة به. المشكلة التى نحن بصدد 
البحث فيها تخص كتثرة الأسماء المعتمدة رسميا 
للشهر الواحد في بلدان عربية متعددة. هفي بلد 
عربى معيّن نجد أسما للشهر يختلف عن الاسم 
المتعارف عليه للشهر نفسه في يلد عربي آخر. 
وثمّة ثالثة رسمية للشهر عينه في بلد عربي تالث 
وهكذا. 
ومشكلة تعدد أسماء الشهور تبدو مقسومة على 
النظامين الشمسى والقمرى. فكلاهما تتعدد فيه 
تسميات الشهر الواحد. غير أن المشكلة في تعدد 
أسماء الشهر القمرى الواحد أقل حدّة وأقل خطرا 
من تعدد أسماء الشهر الواحد من التقويم 
الشمسى. حيث الاستعمال الخاص المتعدد لأسماء 
الشهور القمرية يبقى محليًا. يتداوله عامّة الناس 
تداولاً شعبيًا لا رسميًا؛ اذ تختلف كثير من البلدان 
العربية من حيث التداول الشعبي لأسماء الشهور 
القمرية. فالتسمية التى نجدها لهذا الشهر 
القمري في بلد عربي كموريتانيا مثلا. لا نجد 
التسمية داتها متداولة بين عامة الناس للشهر 
نفسه في العراق مثلاً. 
أما من جهة توحيد تسميات الشهور القمرية في 
البلدان العربية رسميًا قلا توجد مشكلة؛ فأسماء 
الشهور القمرية ثابتة موحّدة رسميًا في كل البلدان 
العربية وعلى النحوالاتي: محرم. صفر. ربيع 
الأول. بيع الثانى. حمادى الأولى: حمادى النانية: 
رجب. شعيان. رمضان. شوال. ذو القعدة,. ذو 
الحجّة. 


وعليه سيكون الخطر المعرفي المترتب على 


إلى ان معالجة ذلك الأمر يظل أمرًا ليس سهلاً؛ إذ 


لا يمكن توحيد تسميات الشهور القمرية بقرار 
رسميء لأنها في الأساس شعبية الاستعمال لا 
رسمية. لذا أهملنا النظرفي مثل هذا الاختلاف. 
المشكلة الحقيقية تكمن في تعدد تسميات 
الشهور الشمسية الرسمية في الأقطار العربية. 
وهذه التسميات موزعة توزيعًا جفراقيًا في أغلب 
الأحيان. وتعود أصول التسميات تلك إلى مر جعيّات 
متنوعة. متها ما يعتمد قي التسمية على جذو 
تاريخية كتسميات الشهور في العراق: حيث تعود 
تلك التسميات في معظمها إلى جدور بابلية قديمة: 
والشهور البايلية"هي: نيسان. وزيو: وسيوأن. 
وتموز. وآبء وأيلول. وايثانيم: وبول: وكسلوء 
وطيبيت: وشباط. وآذار"”". ويلاحظ أن ترتيب 
الأشهر البابلية يختلف عن ترتيب أشهرنا 
المعاصر. حيث يبدا الترتيب البابلي بشهر 
(نيسانو) أى بشهر نيسان: وينتهي بشهر أذار. 
وإذا كان اعتماد تسميات الشهور الشمسية في 


العراق يأتى من جهة مرجعية تاريخية خاصة 
بتاريخ الحضارات القديمة التي استوطنت العراق 
فإن دولاً عربية أخرى تعتمد في تسمياتها لشهور 
السنة على مرجعية الاحتلال الاستعمارى: الدى 
تحرضت له بعض الأقاليم العربية. فمن كانوا من 
نصيب فرنسا فى الاحتلال كان نصيبهم تسميات 
فرنسية لشهور السئة الشمسية كدول المغرب 
العربى. ومن التسميات ما كان ذا مرجعية محلية 
خاصة بدولة بعيتهاء كأسماء الشهور في ليبيا. 
حيث نحد تسميات شهور السنة الشمسية تسميات 
خاصة نابعة من طبيعة البيئة أو من تاريخ 
اليلد ..... وهكذا نجد تنوع مصادر التسميات لتلك 


الشهور الشمسية فى اليلدان العريية مختلفة. 


تلا ىف د ت ابا السنة الشمسية فى العالم العريى: 
وهذا جدول يبين اختلاف تسميات شهور العالم 1 


الأسماء المعتمدة 


الدول العربيه 


بين الناس. وهذه صعويات ومعوقات معرفية لا 
مسوّغ لوجودها. قما معنى أن يحفظ المواطن 
العربى كل هذه الأسماء المتعددة لكل شهر من 
اشهر السنة الشمسية؛ لكى يتمكن من التواصل 
المعرفي مع عربي آخر في بقعة جغرافية عربية 
أخرى. فى لحظة يعينها وضي مسألة يعيتها؛ وهما 
ينتميان إلى نسق تقافي مشترك بكل تفاصيله؟! 
وهذه المسألة تبدو أكثر وضوحًا حين تتعلق 
بالجانب الإدارى الخاص يتسيير المعاملات 
الإدارية. التي تستلزم إثبات التاريخ عليها؛ من 
خلال اسم الشهر الذي جرت فيه تلك المعاملة أو 
الرسالة الإدارية. أو العقد المبرم مع عربي. قردًا 


كان َم مو يسا . 


الإسماء الهيعنهدت 


في العراق وبعض 
الدول العربيه 


أيلول 
تشرين الأول 
تشرين الثاني 
كانون الأول 


ثم لوقمنا بمسح معرضي للواقع الثقافي العربي 
المعاصر؛ كم هي النسبة من أبناء المجتمع العربي 
التى تتقن الأسماء المختلفة المتعددة لكل شهر من 
أشهر السنة الخمسية. وبهذه النسبة العالية من 
التنوع المُشار إليه من خلال الجدول السابق:! 
ويمكثنا متايعة لمحات مضحكة مؤلمة ليعض 
المسؤولين العرب. وهم يتلعثمون في الإجابة أو 
التعليق. حين يتعلق الأمر بتحديد تواريخ معينة 
يطرحها الآخر (المحاور) من خلال تسميات 
شهور أخرى غير التسميات التي خبرها المسؤول 
وتعود عليها. 

لا شك فى أنّْ الحل المنطقي المناسب لهذه 
المشكلة لا يتمثّل بأن يحمل المواطن العربي جدولا 
مرفقًا بجواز سفره؛ ليستهين بهذا الجدول على 
معرقة أسماء الشهور في كل قطر من الاقطار 


العربية حين بحل فيه؛ ليتمكن من معرفة النظام 
الذى يبسير عليه ذلك القطر فى تسميات الشهور. 
ان مسوغات وجود التسميات في مستواها 
المعرقي يتمثل في كونها أدوات معرقية؛ ووسيلة 
يحصر من خلالها الإنسان المسميات بأسماء 
محددة. ووجود تلك التسميات في مستواها 
المعرفي ليست غايات بحد ذاتهاء وعليه لاا معنى 
للتبارى بالاكثار من الأسماء. 
إنّ التفاتة سريعة نحو علاقة أسماء الشهور 
بقراءة تاريخ الوطن العربي المعاصر وطريقة 
المعرفية. فلو أن طاليًا تونسيًا قرأ في التاريخ: أن 
تورة الرابع عشر من تموز التي فامت في العراق 
عاد 159١م‏ : التي نقلت نظام الحكم في العراق من 
النظام الملكى إلى نظام الحكم الجمهوري؛ وآراد 
هذا الطالب أن يتبيّن - لأمر معرفي ما - هل حدثت 
هذه الثورة فى فصل الصيف أم في فصل الشتاء : 
هل تراه قادرًا على أن يتبيّن ذلك. وهولا يعلم أن 
شهر تموز يحل في العراق حين يكون الصيف على 
أشده: وأن شهر تموز هذا هونفسه شهر 
(جويليه)5. أم تراه في حاجة لآن نسمي له تلك 
الثورة باسم أخر. فنقول: هي ثورة الرابع عشر من 
( جويليه)5. ونقول لطالئب مصري هي ثورة الرابع 
عشر من (يوليو). ونقول لقارئ عربي ليبى هى 
ثورة الرابع عشر من ناصر. آلا ترى أن في الأمر 
سخرية مرة؟! ألا يمكن أن نعلم الطالب مرّة واحدة 
ونشكل ذاكرته التاريخيّة تشكيلاً علميًا مسؤولةً نا 
يشوم على الازدواج: لكي تتاح له فرصة الإدراك 
والفهم بشكل افضل مما هو عليه الآن؟! 


البعد الرمري لتسميات الشهور: 


الواقع الثقافي العربي المعاصر وما يسيبه من 
ارياك معرفى ومعوقات التواصل العربي ... لوصلنا 
إلى البعد الرمزي الثقافي لأسماء تلك الشهور في 
الثقافة ألعربية المعاصرة: ظيما لو تم الاتقاق على 
تسمية موحدة في العالم العربي؛ إذ إن تعدد 
تسميات الشهور يحمل ضمنا إشارة تشرذم وفرقة 
ثقافية لا مسوّغ لوجودها. ولا مسو لاستمرارها 
على هذا الحال؛ إذا كان حل هذا ([المعضل)) 
ممكدًا. ويتمثل حله ببساطة شديدة بآن يتفق على 


ا 


هد ا من جهة الاتفاق على تسمية محددة لكل 
شهر من أشهر السنئة الشمسية. ومن جهة ثانية؛ إن 
هذه الأمّة بحضارتها العريقة لديها رموز ثقافية 


مهمة ومتنوعة: تمثّل مواضع اعتزاز يتجاوز البعد 
العربى إلى بعد إنساني واسع. مثلما لديها كم هائل 
من رموز دينية. وأحداث تاريحية كبرى؛: ومواضع 
جغرافية ذات أبعاد ثقافية كيرى...الخ. وكل هذه 
المسميات تصلح أن يتّفْق على اشتقاق تسميات 
هذه التسميات على تلك الرموز والمرجعيات 
(الثقافية. الدينية؛ العلمية. الجغرافية..). 

ولكى نبيّن بجلاء إمكانية أن نتخذ تسمياتنا 
الخاصة لشهور السنة الشمسية؛ لا بد من تسليط 
الضوء على الخلفية التاريحيّة لتسميات أسماء أيام 
الأسبوع وتسميات الشهور عند العربء إذ اختار 
العرب المسلمون تسميات معينة لأسماء أيام 
الأسبوع مختلفة عن التسميات العربية التي كانت 
سائدة فى عصر ماقبلالإسلام. حيث كانت 
العرب تسميها فى الجاهلية: الأحد: أول؛ والاثنين: 
هون والثلاثاء: جبار؛ والأربعاء. دبار. والخميس: 
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أماما يخص تسميات الشهور عند العرب الحاضر مفتوحا ما دام العرب اختاروا أن يكون 
العارية: فقد وردتنا بروايات فيها بعض الاختلاف. التقويم الشمسي رفيقًا للتقويم القمري؛ لآن 
حيث يُقال إن المحرم كان يُسمى ب المؤتمر. وشهر تسميات الشهور قد تعرضت من خلال مسيرتها 
صفر ب ناجر: وشهر ربيع الأول: ب: خوان؛ وربيع ألى بعض التبدل والتغيير حين تقتضي ضرورة 
الآخر ب: صوان. أو وبصان. وجمادى الآولى ب: معرفية أو ثقافية. 
الحنين أو شيبان: وجمادى الآخرة ب ملحان أو ولا شك فى أن هذا الاختيار لأسماء الشهور 
البائد؛ ورجب ب الأصم. وشعبان ب عاذل. ورمضات< الشمسية في حاجة إلى عناصر ومقومات لنجاح 
ب ناتق؛ وشوال ب وعلء وذو القعدة ب ورنه: وشم الاختيار. فلكى ينجم الاختيار. ولكي يتبناه الناس 
ذى الحجة ب: يُرَك0" . "أمّا الشهور التي كانت 


نيه 


عن قناعة ويستخدموا هذا البديل في حياتهم 
مستعملة عند العرب حين ظهور الإسلام. 65ي1 اليومية. ولكى لا يكون هذا الاختيار الجديد - قيما 
المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى لو تم - عيفًا جديدًا مضافًا يُتقل الذاكرة: دون أن 
الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان يحقق أهداف وجوده بأن يحل محل التسميات 
وشوال وذو القعدة وذو الحجة . (...) وذكروا أن السابقة لا أن يكون مضامًا إليها؛ لكي يتحقق كل 
أول من سماها بهذه الأسماء هو كلاب بن مرة!*. هذا لا بد من مراعاة شروط معينة تساهم في 
وهنالك بعض الاختلاف بين الإخباريين حول 
تسمية شهر المحرم عند العرب قبل مجيء 
الإسلام مباشرة. فمن الإخباربين من يذكر أن 
اسمه فيل مجىء الإسلام كان المحره!*"': في حين 
يذكر آخرون أنه لم يكن شهر" المحرم معروقا في 
الجاهلية؛ وَإِنّما كان يقال له ولصفر الصمرين؛ 
وكان أول الصَّفَرَيّن من أشهر الحرم.: فكانت 
العرب تارة تحرّمه. وتارة تقاتل فيه. وتحرم صفر 


الثاني مكانه(...) فكانت العرب تسمي ضفر الأول 


انجاح هذأ الإاختيار. ومن هده الشروط: 


ضرورة تحلّى الدول والاقاليم العربية بالسمو 
والتعالى على تحقيق منافع محلية من خلال تلك 
الأسماء. فلا تسعى إلى حشر ما هو محلى ضيق 
من التسميات الخاصة بهذا القطر أو ذاكء أو بهذا 
الإقليم أو ذاك. والابتعاد عن محاولة فغرض تلك 
التسميات على الآخرين؛ لأنّْ مثل هذا الأمر من 
شأنه أن يُضعف حماس الناس في أقطار أخرى 


١‏ : بالاعت: از هذه التسمية أو تلك؛ لعدم تواقر القناعة 
وصفر الثاني وربيع الاول وربيع الثاني .0200 بالاعنزاز بهده ية أو متو 


الأولى: وجمادى الآخرة؛ فلمًا جاء الإسلاح. وأبطل 
مأ كانوا يفعلونه من النسسىء: سمام النبى عق شهر 
١‏ "0 ومن تلك الشتروط ابيضا أن ليفعد اليد الب ئيأاسية 


لديهم . وهدا منى شأنه أن يحهص. مشروع الاتفاق 


على تسميات مجحل ذاه ومقنعة. 
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الأسماء خلال مسيرة التاريخ. وعليه يظل باب 5 


استبيدال أسماء الشهور الشمسية في عصرنا ولعل من بين الشروط الأخرى الواجب 


مراعاتها فى أنتقاء التسميات شر ط اللايتعاد عن 
كلّ ما من شأنه أن يثير خلافاوفرفة في الامة. ولعل 

- تلك الخلاقأت تعلة. بأنعاد طائفية أو ما 
يتعلق بعرق أو لون...الخ. 


مس 


إن 
الخاصة بالتقويم الشمسي لها مسوغاتها الاتية من 
جهتين؛ الجهة الأولى: أن تسميات الشهور الخاصة 
بالتقويم الشمسي المعتمدة الآن في معظم الاقطار 
العربية. هي في أصلها مستقاة في كثير من 
تسمياتها من التسميات الإفرنجية. وبعض هده 
التسميات الإفرنجية في أصلها موحدة التسمية: 
أى إن الأسماء الإقرنجية لبعض الشهور ليست 
موحدة بحيث تصبح مسوغا لمن يرى صرورة 
الاعتماد عليها بوصفها تسميات عالمية ونحن جزء 
من هذا العالم...الخ. من أقاويل يمكن أن تقال في 
هذا الصدد!. إذ أن هذه التسميات ليست موضع 
اتفاق عالمي مطلق لتّتخذ ذريعة يَتذرع بها. 
فالفرنسيون الآن. مثلاء يسمّون الشهر الأول من 
السنة ب:( (جانفي) )؛ في حين يسمي البريطانيون 
الشهر نفسه ب:( (يناير) ). ويطلق الفرنسيون على 
الشهر السادس اسم ((جوان)) في حين يسميه 
البريطانيون ( (يونيو) ). فتسميات الشهور عند 
الغربيين ترتيط بخصوصيات ثقافية. وتختلف 
باختلاف طرائق النطق لأسماء كثير من أشهر 
السنة. 


الدعوة إلى اقتراح تسميات عربية للشهور 


ومعلوم أن تسمية أكثر الشهور عند الفربيين 
مرتبط بأسماء آلهة الرومان واليونان فى 
الحضارات القديمة. فشهر يناير مثلاً نسبة الى 
أحد آلهة الرومان ويدعى ( (يانوس) ) وهو حارس 
أبواب السماء. واله الحرب والسلم. بحسب 
المعتقدات الرومانية القدريمة'"'. وشهر مارس 
سمي عندهم بهذا الاسم نسبة إلى إله الحرب 


2 أفاق الثقافة والتواث 


مارس؛ الذي كان يعتقد الرومان أنه محارب شديد 
البأس!"'. وكذلك شأن شهري أبريل ومايو. اللذين 
لهما ارتياطات من حيث التسمية بمعتقدات دينية 
وأسماء ألهة كان الرومان يعتقدون بها!*"!. 

لذا نقول أنه مثلما يعتز الغربيون برموز تجذر 
ثقافاتهم في نفوس مجتمعاتهم, فالعالم العربي. 
أيضّاء له الحق بأن ينتج تسميات معيّنة متفق عليها 
في كل أقطار العالم العربيء. تعبر عن خصوصية 
ثقافة المجتمع العربي. وليس ثمة من مسوغ علمي 
أو ثقافي يدعونا لآن نعتمد تسميات غريبة عن 
ثقافتنا. وغريبة عن نوعها أيضًا؛ إذ تبيّن لنا من 
خلال ما سبق أن من بين التسميات الغربية. التي 
تعتمدها كثير من الأقطار العربية تسميات لالهة 
وثنية. فلماذ! إذا يستعمل العرب المسلمون 
الموحدون تسميات وتثنية5 إضاقة إلى كونها ليست 
من نتاج أجدادهم. سواء أكانوا وثنيين أم غير 
وثنيين. ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أن 
التجربة الليبية في تسمية شهور السنة بتسميات 


تنبع من بيثّه البلاد وتاريخها تجرية رائدة قي 
مجال التخلص من الرموز الوثنية وغيرها من 
المسميات. غير أنْ ما ينقصها أن تكون تجربة 
قوميّة تتجاوز محليتها؛ أى أن تتفق الأقطار العربية 
جميعًا على تسميات جديدة وموحدة لشهور السنة 
الشمسية تلتزم بها الدول العربية جميعها. 

أما الجهة الأخرى من مسوغات انتاجح تسميات 
جديدة. بل من ضرورات إنتاج تسميات جديدة 
للشهور الشمسية فى العالم العربي. القضاءٍ على 
هذا التعدد المعتمد رسميًا لتسميات الشهر 
الشمسي الواحد. 

وعلى هذا يحقق الاتفاق على تسميات جديدة 


يحقق الهدفين المتمثلين في تجذير خصوصيه 


الثقافة العربية فى وجدان الإنسان العربيء. اضافة 
إلى تحقيق الهدف الآخر المتمثل في إيجاد نقطة 
أخرى ذات خصوصية ثقافية؛ يلتف حولها العرب. 
تمد خطوة رمزية لمقاومة التشرذم والفرقة. 
ولا شك فى أن منظمات العمل العربي المشترك 
مدعوة لأن تسعى في هذا المجالء وأن تصنع شيثًا. 
فتحفيق هذا الأمر سهل وممكن؛ إذ يمكن أن يأتي 
الاتفاق على التسميات الموحدة لشهور السنة 
الشمسية؛ من خلال مؤتمر علمي متخصص؛ 
يُدعى له صفوة المثقفين والمتخصصين من 
الدول العربية كلها. وهو ممكن: أيضاء في مجال 


تطبيقه ووضع ما اتفق 3 عليه من مسميات جديدة 
موضع التنفيذ. فمجال تطبيقه يخضع لقرار رسمي 
عريى مشترك. 

مواضعة النواري”م: 


لقد حصل ولا يزال يحصل عند شريحة وأسعة 
من الناس شيء من الخلط بين التقويم الشمسي 
والتاريخ الميلادى. الذى هو نسية لميلاد السيد 
المسيح عنَاةِ. ومصدر هذا الخلط متآت من 
ارتباط التاريخ الميلادى بالتقويم الشمسى. لا 
بالتقويم القمري. حتى صار التقويم الشمسي في 
أذهان هؤلاء الذين يخلطون كأنه التاريخ 
الميلادى. 

في حين أن الحقيقة ليست كذلك؛ إذ قلنا في 
موضع سابق من هذه الدراسة إن التقويم الشمسى 
مواضعة علمية. اكتشف الإنسان حقيقة وجودها 
مثلما اكتشف تكرار حدوثها بانتظام. وهي تستند 
في وجودها إلى نظام فلكي يتعلق بمقدار الزمن 
الذي تستفرقه الأرض في دورانها حول الشمس. 

ونقول الان في هذا الموضع إن التاريخ - 
كالتاريخ الميلادي أو التاريخ الهجرى - مواضعة 


بَشَريّة. ولدت من خلال اتفاق جماعة من الناس 
على ربط حدث تاريخي معين بتقويم معين. فكان 
التاريخ الميلادي قَائَما على ربط حدث ولادة 
السيد المسيح بموضع زماني بعينه ضمن التقويم 
الشمسيء فصار هذا الموضع الزمنيى بداية لهذا 
التقويم. في حين ريط العرب المسلمون حدث 
الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة الى 
المدينة المنورة ربطوا ذلك الحدث بالتقويم 
القمرى القائم على حركة منازل القمر فكان ذلك 
الربط بدأية التاريخ الهجري. 

وثمة مرويّات تشير إلى المقترحات التي قُدّمت 
للخليفة الراشد عمر بن الخطاب ( قضاتق: ) لاعتماد 
إحداهاء نقطة منطلق زمنيّة لتاريخ يَؤْرخ به 
المسلمون. وكان من بين تلك المقترحات أن يتم 
التاريخ بمولد الرسول (يةِ). أو أن يتم التاريخ 
بمبعنك, أو يوقاتنة: أو أن يتم التاريخ بالزمن الذي 
حصلت فيه غزوة يدر... وغير ذلك من 
المقترحات. غير أن الاتفاق صار أخيرًا على أخذ 
مشورة الإمام على ( تاهيه ) : المتضمنة أن يؤرخ 
يزمن الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المديية 
المنورة مستندًا في تلك المشورة على أن الرسول 
الكريم (يَلِةِ) كان قد أرخ الهجرة النبوية في كتايه 


الذى بعثه لنصارى نجران” ''. 


اذا هنالك فرق بين التقويم والتاريخ. ولو أن 
العرب المسلمين ريطوا حدث الهجرة النيوية 
بالتقويم الشمسى؛ لصار لدينا اليوم تاريخ هجري 
قائم على التقويم الشمسي. غير أن العرب 


المسلمين اختاروا أن يربطوا حدث الهجرة 
بالتعويم القمري. وهذا الاختيار جاء لأمور عدة 
منها البُّعد الديني وارتباط بعض العيادات 
الإسلاميّة كالصوم والحج بمنازل القمر وظهور 
الهلال وتعاقب ب الاشهر القمرية. 


ومعلوم أن اكتشاف التقويم القمري لم يكن في 
زمن مجيء الإسلام. وإنما هو نظام تقويم معروف 
لدى العرب في الجاهلية. بل يقول نلينو إن "العرب 
ليسوا وحدهم الذين انفردوا بإثيات منازل القمر 
بل إن أممًا أخرى سيقتهم في ذلك. مهم 
الصيت'*1. 
وليس معنى هذا أن الصينيين هم أصل هذا 
الاكتشاف. واتما يُرجع نلينو: كل المعارف الفلكية 
الخاصة بتعريف منازل القمر عند الأمم القديمة 
إلى أصلها البابلي. ويذكر أن العلماء الغربيين 
'متفقون على أنه مع كل الاختلاف الواقع في 
النجوم المختارة لتعيين بعض المنازل عند تلك 
الأمم يوحّد من المقابلة بين مذاهيهم ما يدل على 
وحدة أصلها في قديم الزمان. وبعد ترقي معرقتنا 
بكتابات أهل بايل وآشور مع ما فيها من الفوائد 
الفلكيّة العجيبة ذهب أغلب العلماء الحديتين الى 
أن كل الطرائق المعروفة عند الآمم المذكورة 
لتعريف المنازل تفرعت عن طريقة أقدم منها 
اخترعها أهل يابل يما كان لهم من سعة المعارف 
بالنجوم وحركات الكواكب السيارة”7”*. 


اذا التقويم القمري ليس حكرًا على أمّة دون 
غيرهاأ. أو مجتمع دون غيره. فهذا التقويم صار 
إرنًا إنسانيًا تكاتفت على بلورة وجوده جهود 
إنسائية متراكمة. وتلعرب دور كيير في علم الفلك 
اجمالاً. ولا سيما في مجال التقويم القمري. 
وهناك افاق واسعة من التأثّر والتأثير الفلكى بين 
الحضارة العربية الإسلامية والحضارات الانسانية 
المجاورة كالهندية والفارسية واليونانيّة. فالعرب 
ساهموا مع غيرهم من الأمم في رقي الإنسانية فى 
مجال التقويم'”. والأمرنفسهفي التقويم 


الشعسيء فهو إرث انساني مرّ بمراحل من التطور 
وال" ميد *'. 


الوافع العربي الآن: 

تُعتمد في العالم العربي الآن عدّة أنظمة 
للتاريخ: معتمدة رسميًا ضي الدول العربية. وهذه 
الأنظمة من التواريخ هي: التاريخ الهجري الذى 
يُؤرخ بهجرة الرسول محمد (48) والمسلمين من 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة, ويرمز لهذا 
التاريخ ب ( ه). والتاريخ الميلادي الذى يوْرْخٍ 
بميلاد السيد المسيح عَلِنَاه. ويرمز لهذا التاريخ ب 
رم ). وهذان التاريخان هما التاأريخان السائدان 
رسميًا في معظم الدول العربية ما عدا ليبيا, حي 
تؤرح رسميًا بوضاة الرسول (يَكلةِ). ويرمز لهذا 
التاريخ ب (ور). 

ولا شك فى ان تعدّد أنظمة التواريخ؛ في أمة 
واحدة ذات ثقافة واحدة فيه معوقات معرقية: من 
حيث عدم معرقة الناس ببعض تلك التواريخ؛ إذ 
يتحتم على الناس حفظ كل أنظمة التواريخ وحفظ 
كل رموزها. لينجزوا أغراضهم الإداريّة والتوثيقية 
المشتركة. 


في أمر تعدّد التواريخ في الدول العربية إعاقة 
الأحداث للتواصل المتعلق بالتاريخ للمعاملات 
الإدارية والتجارية وغير ذلك مثلما فيه إعافقة 
لتصور الأحداث التاريخيّة في أثناء القراءة 
التاريخيّة للأحداث وستوات حدوثها...الخ. مما 
يساهم في تشكيل ذاكرة تاريخية تقوم على 
ازدواجية التصور التاريخي. 

وعلى الرغم من ضرورة الاحتفاظ بالتاريخين 
الهجري والميلادى لاختلافهما من حيث طبيعة 
المقومات التي يستند إليها كل منهماء فالأول تاريخ 
مرتبط بالتقويم القمري القائم على منازل القمر. 
في حين يرتبط التاريخ الميلادى بالتقويم 
الشمسي القائم على مقدار الزمن الذي تستغرقه 


الأرض في دوراتها حول الشمس: إضافة إلى أن 

لكل من التاريخين ضروراته وموجبات استخدامه: 

على الرغم من كل هذه الحقائق؛ إلآ أن اعتمادها 
بطريقة غير منهجيّة في توثيق الأحداث التاريحة 
يُحدث ازدواجا في ذهن القارئ والمتعلم. فقمؤرح 
يُورّخَ للأحداث بالتاريخ الهجري؛ ومؤرّخ آخر يوْرخ 
للأحداث نفسها بالتاريخ الميلادي. 

قامأ أن يتم توحيد الناريخ للااحداث والوافع 
بأحد التاريخين أو أن يتم التاريخ للحادثة الواحدة 
بالتاريخين كليهما. شرط أن يُوْرّخَ تللحادثة الواحدة 
بذكر التاريخين معًا في الموضع الواحد. ولا بد من 
أن يتم الابتعاد عن الاحتمال الثالثء المتمثل فضي 
المراوحة في استخدام التاريخين بطريقة يحكمها 
مزاج المؤلف لا منهج التأليف. 
قفي واقعنا الثقافي الآن نجد المصادر طافحة 

في تعييرها عن مزاجية المؤلفين ومستخدمي 
التواريخ. فمؤلف يؤْرخ بالتاريخ الهجريء. ومؤلف 
آخر يؤرخ بالتاريخ الميلادى للواقعة التاريخية 
نفسها. بل في أحيان كثيرة نجد في المصدر 
الواحد تاريهًا لوقائع تاريخيّة معيّنة بحسب 
التاريخ الميلادي. وفي مواضع أخرى في المصدر 
نفسه نجد تاريحًا لوقائع أخرى بحسب التاريخ 
الهجري. ولا ندري ما الحكمة المنهجية من وراء 
تلك المراوحة. 


ولاشك في أن هذه ((الترددات)) فى 
الوقائع يحدت بلبلة في ذهن القارئ. ولا سيّما 
الطالب فى مراحل تعليمه المختلفة. 


هاذا كان استخداح هذيئن التاريخين - على 


الرغم من مسوغات ازدواج وجودهما - فيه 


إشكالية معرفيّة على الآقل عند الطالب في مراحل 
التحصيل العلمي. إضافة إلى طالب المعرفضة 
العامٌة؛ فلنا أن نتصور إشكانلية اضاقة اشكال 
أخرى من التواريخ. 

ومن طريف ما يذكر أن هنالك مقترحًا 
مطروحا في جمهورية مصر العريية قدّمه حزب 
مصري سياسي طور التشكيل يدعو إلى اعتماد 
تاريخ مصري أو سنة " مصرية تبدا من تاريخ 
اكتشاف التقويم في مصر 51١‏ قيل الميلاد”!:0. 

إن في هذا المقترح وغيره دلالة خطر. تتمثل 
في الجرأة غير المسؤولة: التي تستسهل اجتراح 
تواريخ جديدة ذات خصوصية محلية ووقائع 
ضيّقة. سواء أكانت تستند على حيثيات ووقائع 
في الحالتين مرفوضة وتفضي إلى نتائج سلبية. 

ونحن في مقاربتنا هذه. الخاصة بالتواريخ 
المعتمدة فى الفضاء الثقافي العربيء لا ندعو إلى 
إقصاء النظام التكويني لهذا التاريخ أو ذاك: 
مستندين في إقصائنا على خلفيات أيديولوجية 
تتعاطف مع هذا النظام التكويني أو ذاك. إنما 
نقصر الحاحنا على ضرورة العمل العربي الجاد 
للوصول إلى اتفاق معين لنظام تاريخي عربي 
واحدء استنئادً! إلى الآسباب الموضوعية التي 
ذكرنا. 
تأمل البعد الرمزي الثقافي للنواريح : 

إنّ تأمل البعد الرمزى الثقافي لظاهرة 
الاعتماد على تواريخ متعددة لتاريخ حوادث أمة 
واحدة؛ يفضي بنا إلى القول أن في هذا التعدد 
دليل عدم اتفاق ثقافيى:؛ مثلما هوإفضاء إلى 


استسهال اجتراح أانظمة فردية حديدةه فى 


لقن اغا الثقافة وال 


التواريخ. أو في غيرها من الأنظمة الثقافية ذات 
اليعد المومى. وكى هذا ضرر على المنظومة 


الثقافية العربية حاضرا ومستقيلا . 
نعم إن الأمة العربية الإسلامية لديها متّسع من 
المساحات التاريخيّة المشرقة ولديها نقاط 
تاريخيّة مضيثة ومهمّة إنسانيّاء وهذه المساحات 
موضع اعتزاز الجميع. ومن ثم يمكن استثمارها 
لغرض الالتفاف حولها إعرايًا عن اعتزاز الآمة 
برموزها... إلخ. غير أن الآهم هو الاتفاق على 
رموز معيئّة اتفافًا عامًا بين الجميع. يفضي إلى 
رمزية ثقافية نحن في أمس الحاجة إليها. 
واذ! كان التاريخ بوضاة السيد المسيح عَِتَاخ 
تاريحًا عالميًا وله مسوغات وجوده الموضوعية: 
فليكن هذا التاريخ معتمدًاء شرط أن يتم الاتفاق 
على رمز هذا التاريخ أيضًا؛ فالسائد أن يرمز له ب 
(م) كما هي الحال في مصر والعراق والشام 
وغيره. في حين يرمز له في مكان آخر بالرمز 
(ف) أي إفرنجي. كما هي الحال في ليبيا مثلا. 
وفي هدا التعدد في الرمز للتاريخ إرياك معرفىي 
أيضًاء يضاف إلى إشكالية تعدد التواريخ. 


وإذا كان اتخاذ تاريخ عربي اسلامى خاص 
أمرّاله ما يسوغه وضروريًاء. كما ترد بعض 
الدعوات بهذا الخصوص'5''!؛ فقليكن الأمر كذلك؛ 
شرط أن يتم الاتفاق الجماعي على تاريخ محدّد 
دون غيره. وأن يُلزم الجميع باعتماده؛ خدمة 
للتواصل المعرفي وتسهيلاً له. وفي هذا الإجراء 
نرسيخ للبعد الرمزي للثقافة العربية المشتركة. 
من خلال الاتفاق على توحيد كل مكون من 
مكوناتها الثقاضية. 


. آفاق الثقافة والتراث 
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وليس لنا أن نتصور أن اتخاذ تاريخ عريبي 
إسلامي خاص ضرب من المستحيل؛ إذ ثمة دلاثل 
تاريخيّة تشير إلى أن تسميات اشهر السنة القمرية 
لهى خير دليل على أنْ تلك الأشهر المسماة كانت 
دالة في حينها على أزمنة معينة في السنة وثابتة 
في دلالتها. إذ"” يظهر من تفسير أسماء بعض 
الأشهر وتعليلها أن لتسمياتها علاقة بالموأسم 
ويالعوارض الطبيعية الجوية. مثل البرد والحر 
والاعتدال في الجوء. وأن مسمياتها؛ أي الشهور 
المسماة بهاء كانت شهورًا ثابتة في الأصلء وإلا فلا 
يعقل تفسيرهأ بفير هذا التفسير. قكيف يسمى 
رمضان رمضان مثلاً لرمض الحجارة من شدة 
الحرّفيه. إن لم يكن ثابنًا من أشهر الصيف 
الحارة؟ وكيف يسمى جمادى يجمادى لجمود الماء 
فيه إن لم يكن هو والشهر التالي له والمسمى 


يجمادى الآخرة تأيتين, ومن أشهر الشتاء؟ وهكد! 


يجب أن يقال عن بقية الشهور”"''. وهذا التفسير 
يشجع المعاصرين من المتخصصين في العلوم 
الفلكيّة على البحث عن أآلية عملية لإيجاد تقويم 
أسلامى. يلبى حاحات المسلمين الحياتية 
والتعبّدية. من خلال تأهيل التقويم القمري؛ ليكون 
دالاً بشكل ثابت على فصول السنة المتعاقبة. ومن 
ثم يمكن ربط كل الأحداث العربية الإسلامية بمثل 
هذا التقويم. وهذا يمثّل حلاً جذريًا لمعضلة 
الاستخدام المزدوج للتاريخ؛ إذ إن كل حل جذري 
حقيقي لهذه المعضلة إنما ينبع من هذه النقطة 
تحديدً!؛ أى من خلال إيجاد تاريخ عربي إسلامي: 
يجعل التاريخ القمري ثابنًا في دلالته على فصول 


السنة الثايتة. 


الخائمك : 

إن دراستنا هذه. وهي تدعو لمراقبة مكونات 
الأنظمة والأدوات الثقافية وتوحيد استعمالهاء لا 
تتضمن الدعوة معدا من أبعاد انغلاق الأمّة على 
ذاتهاء من خلال التمسّك بأنظمة محددة وذات 
خصوصية وتفردء وائما هى دعوة للتمسك 
بيخصوصية ثقافية. من حيث استعمال الآدوات 
المعرفيّة (نظام رسم الرقم, نظام التاريخ...) 
وأيضًّا من حيث الرمزية الثقافية لكل نظام من 
تلك الأنظمة. وهذه الخصوصيّة حين تتوافر لديها 
عوامل قوتها ستكون خصوصية قادرة على 
المساهمة الفاعلة في الفضاء التقافي الكوبي. في 
حين أنْ تفثّتها يحجم أو يقوض قدرتها على 
المشاركة الثقافية العالميّة؛ حين لا تكون كيانا 

ثقافيًا له عناصره ومقوماته ورؤيته الخاصة. 
إن توحيد الأنظمة الخاصة نتسميات الشهور 
والتاريخ والتقويم فيه فائدة معرفية مباشرة من 
جهة اختصار عدد الأنظمة التي لا تعدو أن تكون 
ادوات معرفية حين ننظر أليها من جهة المستوى 
المعرشى. وما دامت أدوات قلا معنى لتعدد أدوات 


تودى غرضا واحدا يعييك. 


ب 


ولا شك فى ان تعلمها واتقاتها يستدعى جهدا 


ووقنًا...وفي هذا استنزاف للقدرات على صعيد 
الأضراد المتعلمين. مثلما هو استنزاف لجهود 
المؤسسات التي تنهض بمهمة تعليم تلك الأنظمة. 
إضافة إلى أنه لا علاقة بين كثرة هذه الآنظمة 
(أنظمة التاريخ المعتمد. أنظمة الأرقام الحسابية. 
أسماء الشهور...) وبين التنوع؛ فالتنوع إثراء مفيد 
للحياة: فى حين نجد تعدد الآدوات والأنظمة التى 
يمكن الاستغتاء عنها يمثّل معوفًا من معوقات 
التواصل بين أفراد الآمة على المستوى المعرفى. 
ويشكل ضررًا على مستوى الترميز الثقافي. 

فاذا كنا نؤمن حمًا بِأَنَّنَا أمة واحدة. يحكمها 
نسق ثقافى مشترك. فقعلينا العمل على توحيد 
أنظمتنا ورموزنا. خدمة للتواصل المعرفي بين 
أبناء الأمة من جهة. وتفعيلاً لرمزيتها الثقافية في 
التقريب بين أبناء الوطن الواحد. ولتثمية 
الإحساس بحتمية العمل على توسيع مساحات 
الاشتراك الثماضي القومى من جهة أخرى. 

أما إذا كان يجرى فى داخلنا إحساس بأننا لا 
يجمعنا نسق ثقافي واحد ولا مصير وجودي وتقاقي 
واحدء وأنثنا التقينا مصادفة على ظهر باخرة 
كبيرة. اسمها الوطن العربي: فذلك أمر آخر وشأن 
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.2١٠مثأ -الخصساتصص.:‎ ١ 


؟- المصدر ننسه:١1/؟5.‏ 

؟- حالة حضارة اقرأ في عصر (نهاية الكتاب) أو العرب 
والكناية من وجهة نظر علم نفس القراءة. مجلة الحياة 
النشاقية: ع١191/رس55؟جأانئقى .1/5٠0١1‏ 

غ- المصدر ننسبة: :. 

60- المصدر نفسةك: 0 . 

5- المصدر نفسك: 2 . 

ا- المصدر نفسك: 0. 


خ,- اله حاار لشسلكء: ا 


5- على الرغم من أنْ مصطلح القراماتولوجيا هو عنوان 
لكتاب دريداء غير أن هذا المصطلح يمكن تر جمة دلالته 
فهو مصطلح مبهم الدلالة. 

.١1:هسفن المصدر‎ -٠ 

.١ المصصدر نفسسك:1‎ 0١ 

-١‏ المصدر نشسة:ا . ؟. 

.٠١ المصدر نفسة:‎ -١ 

؟١-‏ المحسدر ننسك: .١١‏ 

6- العلوم الرياضية في الحضارة الأسلامية: .5//١‏ 


5- المصدر نفسة:١58/1.‏ 


- ينظر: نظرية الأعداد وتاريخها:؟١.‏ 
رنظر: الرياضيات في الحضارة الإسلامية :410, والعلوم 
الرياضية في الحضار: الأسلامية:١/557.‏ 
5- ينظر: الرياضية في الحضارة الإسلامية:٠‏ 4 
-+٠‏ نظرية الأعداد وتاريخها:١7.‏ 
؛ الرياضية في الحضارة الإسلامية:1/١؟‏ 
يُذكر هنا أن من بين مساهمات الحضارة 


- 1 


1"- يتظر: 

+ ومن طريف مأ 
الاسلامية في مجال الرياضيات أنها حددت مفهوم 
الصفر وطورت استخدامة: . وكان رمزه دائرة؛ وقي 
مركرزها نقطة. والان برسم الصفر فى الدول العربية 
بدءًا من مصر وحتى عمان على هيأة نقطةٍ أي إتهم 
احتفظوا بمركز الدائرة رمرً! للصفر . فى حين أترت دول 
المغرب العربى بدءً! من ليبيا وحتى موريتانيا أن تحتفظ 
بالإطار العام للدائرة دون مركزها في رمزهم الصمر. 
ينظر في ذلك العلوم الرياضية قي الحضارة 
الإسلامية:١/50.‏ 

؟5؟- بتنظر: : العلوح الرياضية في الحضارة الإسلامية ١/1‏ ؟. 

4 العلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية .55/١:‏ 

4 - المصدر نفسه: 41/١‏ 

: الرياضيات في الحضارة الإسلامية: 417. 

07 - ينظر العلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية:١/١؟.‏ 

8- ينظر: نظرية الأعداد وتاريحها:؟١.‏ 

5- يتظر الرياضيات فى الحضارة الإسلامية؛ وينظر العلوم 
الرياضية في الحضارة الإسلامية؛ وينظر أيضًا: نظرية 
الأعداد وتأريخها. 

- يذكر أن التقويم الشمسى المعمول به الآن يسمى أحيانا 
بالنظام الجريجوري. نسبة الى القس جريجودي' الذي 
صحح فى يي عام مام التقويم الشمسىء ١‏ لذى هو هو فى 
الأصل نظام رومانى. يدعى بالتقويم اليولياني؛ وتصحيح 
جريجوري جاء من خلال تقديمه التاريخ المرتيط بهذا 
التفويم بمقدار عشرة أيام مما ترتب عليه ان جاء يوم ١6‏ 
اكتوبر من عام 087١م‏ مباشرة بعد يوم ؛ أكتوبر من 


5- ينظر 


- تاريخ الطيرى: حل أ : دار الكتب العلمية., بيروت. 
- تدويل التقويم الإسلامي. لمحمد الياس ورفيقه: تر. أ.ش. 


قنديل. جامعة العلوم. ماليزيا. 195م. 

- النقاويم: لمحمد فياض: دار النهضة: مصر: الشاهرة: 5ام. 

- الخصائص. لابن جشسي. تح. محمد علي النجار. الشاهرة. 
1ام. 

- الرياضيات في الحضارة الإسلامية؛ لموريس شريل. ط١‏ ؛ دار 

طرابلس - لبنان. 1566م. 

- علم ا لفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى؛ لسنيور 
كرلو نلينو: ط؟. الدار العربية للكتاب. 
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الشاهرة. 


العام نفسه. وبذا أصبحت الأيام العشرة الوافعة بين ؟ 
اكتوبر و0١‏ اكتوبر مفقودة في التقويم الشمسي. اضأحة 
إلى تعديل جريجوري لشهر فبراير بأن يكون 58 يوما. 
وهذا ما يسمى بقاعدة السنة البسيطة. ينظر تفاصيل 
ذلك في: تدويل التقويم الإسلامي - منظور اسيوي 
باسيفيكي:15١:‏ وينظر أيضا: التقاويه:؟+. 

1 المفصل في تاريخ العرب فيل الاإسلاح:8// ١:‏ ؛ 

؟5- مروج الذهب ومعادن الجوهر:؟/5:؟. 

؟؟- ينظر: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام://10507. 

1؟- المصدر نفسة: 08/8 5. 

06- ينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر:515/5. و ينظر: 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام:129/8. 

7- المزهر في علوم اللغة وأتواعها ٠ / ١:‏ 

1- ينظر: التقاويم:58. 

4- ينظر: المصدر نفسة:8؟. 

ينظر:المصدر نفسة:50. 

- ينظر: تاريخ الطبري:؟/519. 

|:- علم الفلك وتاريخه عند العرب في 


8ع 


في القرون الوسطى: ' 


- المصدر نفسة:١17.‏ 


وس 5 5 3 التقاويم:1؟ وم تعدها. 


للد 5 


ه:- ورد ذلك فى الانترنت بتأريخ؛ /57/ 7٠١4‏ فى الموقع: 
0 131 فى مقال يعئثوان: الحزب الفرعونى يدم 
أوراقه لشؤون الأحزاب. 

7- ثمة من يدعو إلى تاريخ إسلامي يستفيد من التقدم 
الهائل في تكنولوجيا علم الفلك لضبط التقويم العمري 
وجعله تابئًا فى دلالته الدقيقة على فصول الستنة. ينظر 
في ذلك تدويل التقويم الإسلامي - منظور اسيوي 
بأسيفيكي: "؛ وما تلاها من صفحات” 


- مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي؛ تح. شارك بلا. 
بيروت:11511ه. 
-العلومالرياضية في الحضارة الإسلامية؛ للدكتور جلال 
شوفي ورفيقه؛ دار مكتبة جون وايلي وأبنائه. 1540م. 
- المزهر فى علوم اللفة؛ للسيوطيء. تح. محمد جاد المولى 
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مساهية اليقاءة البغربيم في العرلم 
الاصلاحيم على عبر الررلي العلريم 


د. لطيفة الوارني 
وجدة - المغرب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م #8 له صات 0-5 ا ساس بحام © م 5 هو" هم غ5 مم يي ف" © اخ م 
َب اشْرَحَ لي صدري * ويّسر لي أمري + وَاحلل عُقَدَةَ من لسَانى» يَمْقَهُوا قولي74". 


جح ما انه 


أما بعد؛ فبما أن أي دوئة لا تسلم من الاضطراب والخلل والآزمات والحروب عبر تاريخ وجودهاء 


فينهض علماؤها وصلحاؤها وقادتها في إصلاح هذا الخلل وتقوية هذا الضعف بكل ما أوتوا من 


قو هم ولسان؛: وقفكر وتفاقة عرقت الدوله العلويك تع مأ تميزت بك من استقرار سياسى»؛ وازدهار 


اقتصاديء؛ وتفوق فكري»؛ فى كل مراحلها اضطرانا وخللا لاسباب عديدة صوره أدياؤها وعلماؤها في 


انتاجاتهم المتتوعف وابداعاتهم المتعددة. 


ولآن المقامة جنس أدبي: لذلك ساهمت في 
تصوير أحوال المجتمع المغربي بأسلوب قصصي 
حواري متزن, جعل المقاميون شخصياتهم رموزا. 
واحداثهم واقعية مستقاة من واقعهم المعيش. 
تهدف الى الإصلاح والتجديد. لذلك حاولت 
الإشارة إلى هذا الجنس الأدبي مشيرة إلى نشوئه 
وتطوره. ثم تفعيله في الحركة الإصلااحية في 
المغرب على عهد الدولة العلويّة. حيث قرأت بعض 
المقامات التي وصلت إلينا. مخطوطا بعضها 
ومطبوعا بعضها الآخر؛ دراسة لبعض موضوعاتها 


وقضاياها. ثم أشرت إلى مساهمتها في الحركة 

الإصلاحية فى المغرب. فجاء تقسيم هذا 

الموضوع على العتاصر الاتية: 

- الحركة الإصلاحية وأدبها في المغرب على عهد 
الدولة العلوية. 

- المقامة المغربية بين النشوء والتطور. 

- الحركة الإصلا حية فى المقامة المغربية. 


واني أعلم أن الكمال لله تعالى؛ وأن ما لا يدرك 


ألى بعض الجوائب الأساسية في المقامة المغربية 
على عهد الدولة العلوية. 

فالله أسأل الإعانة والتوفيق فيما قصدت؛ أنه 
على ذلك قديرء وبالإجابة جدير لا يكلف الله 
دسا إلا وَسْعَهًا لها ما كَسَبَت وَعَلَيْهَا ما امَسَيَت 
رَمَّا لا تُوَاخَدْنًا إن نُسيئا أو أَخْطَأْنًا ربا ولا تخمل 
عَنَيْنَا إصُرًا كما حَمَئْتَهُ عَلَى الَّدينَ من قَبْلنًا رَبِنَا 
وَل تُحَمّنْنَا مَا لا طَاقَةَ َنَا به وَاعْفْ عَنَا واغضر لنَا 


وَارْحَمْنَآ أنت مَوْلانا فاتصرنا على القوم 


الكافرين". 
الحركة الاصلاحية وأدبها في المغرب 
على عهد الدولة العلوية 

أنينق نشوع الدولة العلوية من الدعوه 
الإأصلا حية؛. حيث قامت على اسس التجديد 
والبناءء وأستمم حالها كلك الى وفتنا هد أ قى 
تحسين احوالها وتنظيم شؤونها الاجتماعية 
والافتصادية والسياسية: ودقفع عحلا نها نح والرقى 
والتقدم ومسايرة ركب الحضارة والتطور. 


وقد شملت أعمال التجديد والإصلاح الميادين 
كلها. كما اكتست ألوانًا متعددة وأشكالاً متنوعة. 
كان أبرزها تنظيم الجيوش. وتوحيد البلاد. وطرد 
الآجانب. والإصلاح الديني والتربوي. وتجديد 
الأساليب الحربية والدبلوماسية؛ وأعمال البناء 
والتشييد. وحركات العمران. وتكوين البعثات 
والسفارات. والاهتمام بالقضايا العلمية'". 


وقد تجلّت هذه الروح الوثابة نحو الإصلاح 
والتجديد في أعمال الملوك العلويين. سواء منهم 
الذين حازوا فضل السبق عندما آل إليهم امر 
توطيد أركان الدولة العلوية. كالمولى الرشيد. 


والمولى اسماعيل» وسيدى محمد ين عيد الله 
والمولى سليمان: الذين واجهوا صعوبات جمة في 
توحيد أطراف البلاد. وتحرير الأجزاء التى 
اغتصبها الآجانب. وتوطيد العرشء أو الذين 
جاءوا بعد هؤلاء الملوك. فساروا على نهجهم. 
وتبعوا سيرهم من بعدهم.؛ كسيدي محمد بِنْ عبد 
الرحمن. والمولى الحسن الاولء والمولى عبد 
الحفيظ.. فهؤلاء وغيرهم لم يتوانوا فى اتخاذ 
القرارات الحاسمة الكفيلة يضمان سلامة البلاد 
والحفاظ على سيادتها'''. ولتوطيد هذه 
الإصلاحات وغرسها في نفوس المواطنين لجأ 
السلاطين الى العلماء والفقهاء والمصلحين: 
لمساندتهم في ضبط أمور الدولة وتوعية الناس. 
والتفافهم حول العرش. 

وأمر محمد العالم؛. وسيدى محمد بن عيد الله 
والمولى الحسن الأول أكبر دليل على ذلك'*). يقول 
محمد عابد الجابري مبرزا هذه القضية: 'إنْ 
العلماء في المغرب لم يكونوا جميعهم دائما مجرد 
مزكين لأمر واقع؛ بل لقد كانت لهم في أحيان 
كثيرة مواقف سياسية اعتراضية ارتفعت فى بعض 
الحالات إلى إعلان خلم الحاكم., أو الامتناع عن 
مبايعته؛ بشروط معيئة. هذا ما جعل ملوك 
المغرب يحرصون كل الحرص ليس على مسالمة 
العلماء وكسب ودهم فحسب. بل على أحتواتهم 
أيضًا بصورة من الصورء الشيء الذي كرس في 
المغرب على الدوام تلك الوحدة الفعليّة حينا. 
والشكلية حينًا آخر. بين الدين والسياسة من خلال 
التحالف بين رجالهما. ذلك ما كان يعطى حق 
التكلم والتصرف باسم الدين. لقد كان المفروض 
انه يصدر في كل أعماله عن مشورة العلماء”'. 

وتمثلت سلطة العلماء والشقهاء والمصلحين 
بصفة خاصة في روابط وزوايا. انطلق روادها 


ومريدوها في أصلاح كل انحلال أو زيفء وتقوية 
كل ضعف أو خللء. لذلك كان للزوايا والروابط 
أهمية بالغة في الحركة الإصلاحية من أجل 
الحفاظ على رقى المجتمع: والقضاء على كل ساد 
وانحلال'"'. 
ومن أهم الزوايا التى تأسست وكان لها صيت 
ذائع فى يلاد المغرب: 
© الزاوية الفاسية: أسسها أبو المحاسن الفاسي 
بمدينة فاس. وكانت مركرًا علميًا عظيمًا: 
حيث عمل شيوخها ومريدوها على التمسك 
بالشريعة الإسلامية. والاهتمام بالعلم. ونشر 
الثقافة بين طلابها. والوافدين عليها!". 


© الزاوية العياشية: أسسها محمد بن أبي بكر 
العياشى: وساهمت هذه الزاوية إسهاما كبيرًا 
فى تطوير الحياة العلمية؛ حيث كانت مركزا 
لتدريس العلوم وتلقين الأذكار. وكان الطلبة 
يتوافدون عليها من كل الجهات. ومن أعلام 
هذه الزاوية وأهمهم وأشهرهم الشيخ أبو 
سالم العياشي!". 


وتميزت بالعلم والمعرفقة وتطبيق الشرائع 
اللاسلامية. والقضاءع على الفسناد 
والانحلال!""). 


© الزاوية الناصرية: تنسب للشيخ أبي العباس 
أحمد بن الولي العارف أبي عبد الله سيدىي 
محمد الدرعي. وكان وليا صالهًا عارقًا 
ناصحًا. نحويًا ولغويًاا'". 

© الزاوية الدرقاوية: نسبة إلى الوليى الصالح 
العربي الدرقاوي, انطلقت هذه الزاوية من 
جنوب البلاد. وساهمت في إصلاح المجتمع 


والقضاء على كل ما يعكر صفاءه ويدنس 

طهارة أخلاقه ومبادثه””. 

لقد نجحت هذه الزوايا فى تطهير المجنتمع 
ونشر العلم والثقافة وإصلاح كل فساد أو خلل 
بتمسشك مريديها وروادها واتباعهم بمبادثها 
وأسسهاء ونهجهم للحركة الإصلاحية في أرجاء 
الوطن. 

وكي العقود الآخيرة تسربت أفكار جديدة إلى 
بلاد المغرب تأثرًا بالحركة الوهابية في المشرق. 
التى شثت حربًا عنيفة على كل الانحرافات 
الاعتقادية والسلوكية'"'!. وعمل بعض المغارية 
والعلماء على تطبيق هذه الميادئى وتغييرها: 
وجعلها تتلاءم مع المجتمع المغربي. لذلك تميزت 
الحركة الإصلاحية المغربية في الميدان 
الاجتماعي. حيث كان المغفارية أكثر انفتاحًا على 
الواقع: فأولوا اهتمامهم للتعليم والقضاء 
والتشريع'*"'. وحاولوا تفيير كل مأ يثافي عاداتهم 
وطباعهم وجعله يتلاءم مع ما تلقوه ؛ وبدؤوا يرون 
أن النهضة والإصلاح يجب أن يبدا بإصلاح حال 
الدين ونشر الأخلاق الإسلامية في جسم المجتمع: 
للنهوض ضد كل قساد وانحراف؛ وهكذا ساهم 
الدعاة والشعراء والكتاب والوعاظ بالسنتهم 
وأقلامهم في محاربة كل ما يعارض أحوال الدين 
والرعية. لذلك تتجلى أهمية الأدب وقيمته في 
تجسيد واقع الأمة؛ والنهوض بها وترقيتها. حيث 
ارتبط هذا الأدب بأحوال البلاد في حالات الحرب 
والسلم؛ والاضطراب والهدوء. وبما أن كل أمة 
تسعى إلى البقاء والمغالبة. لذلك تنتج أدبًا يكون 
عنوان مجدها. ودليل طموحها. يعبر عنها أصدق 
تعبير: فيستوعب أحاسيسها وأفكارهاء ويبرز 
نقائضها ويكشف تناقضاتها . ويوجه هممها"” '. 


يفول الدكتور جليل مبرزا قيمة الأدب بالنسية 


لحياة الشعوب في ال- فاظ على استقلالها 
ووحدتها: "إن الآدب: وهو مستودع العلوم والقنون؛ 
وأ بقرية الفنية لكل شعب. اذا لم تكن له مميزات 
زاتية وخصائص جوهرية تميزه عن سواهء ونقيه 
فى معقلها من آفة التلاشى... كانه يذهب ضحية 
فى مذبحة الانحلال والدثورء وتذهب معه- طبعا- 
كل تلك العلوم والفتون والعيقريات. ويستولي 
التسيأن عأ هذا الث لشعب و عد عظمته وتعدمه فى 
تدأ الأياه!"'!. وان أهم رائطة تصل حاضر 
الأمة يمعاضيها وتعتز يهأ لهي رابطة الأدب. 
وضى أ لمغرب حرص أدباؤه كل الحرص على 
ادراك رسالة الأديب وأهميته فى الحياأة الإنسانية: 
فنتح عن ذلك أدب رصين: كشف حقائق الواقع 
اجتماعيًا وسياسيا ونفسيا وفكريا"". 
وباستقراء كل أجناس الأدب عبر تاريخ 
المغرب. من شعر وقصة وخطاية ومعامة ورسالة؛ 
نجد أن الأدياء المغارية حاولوا تجسيد واقعهم: 
ولحصوير حياتهم وكل الاحداث النى تعرضوا لها 
بكل مراحلها سواء في السلم أوفي الحرب: 
المشكلات الحقيقية المتحكمة في وضع مجتمعهم 
ومعرفة أسبابه. وشحذ العزاثم للتعجيل بالخروج 
بالبلاد من وطأة التخلفا.. وادراك اشواط من 
التقدم المنشودا*"!. 
فالفنون الأدبية اذا مصدر من المصادر 
الاساسية في تجسيد الأحداث وتصويرها واغناء 
فبالشعر أدركنا حلاوة كلام الشعراء وصدق 
تعبيرهم عن وافعهم: ووصف كل ما يدور حولهم. 
مادياء ومعنويا. وفكرياء ونفسيا. تفاؤلاً بمستقبل 
خير أو تشاؤما من حاضر سريء. 


كما أدركنا من هذ! تفوق المستوى العلمي 
لفئات المجتمع. وما يسود من ترف وفقر. ومن 
اضطراب وهدوء.؛ ثم نقرأ في هذا الشعر الأغراض 
والموضوعات الى تناولها الشعراءع عير مراحل 
عل ث م. 

اما الخطاية. فكانت سلاح الفقهاء والعلماء 
والحكام بل الوعاظ أيضاء في بث الحزم والنصح. 
ونشر كل ما يراد نشره وتبليغه؛ سواء للرعية آم 
الحكام. وياستقراء المصادر التاريخية والادبية 
والفكريّة عير تاريخ الدولة العلوية نفاجأ يعدد 
هائل من اليخطب المتبوعة كى موضوعات كنيرة 

وأما الرسائل فحظها لم ينزل عن حظ الفنون 
الأأخرى في تبليغ كل ما يراد وإبرازه ياسلوب 
رصين. ولفغة عذبة: تنحو إلى اللين أحياناء وإلى 


مآ 


ولم تبتعد المقامة كذلك عن هذه الاآهمية. 
ورواتها وموضوعاتها المتنوعة في تصوير بينه 
كتابها ووافعهم ويعدهم النظري والفكري؛ والآمر 
نفسه فى باقي الفنون الأدبية الأخرى. 

هكذا إذن نصل الى أن الآدب المغربي ساهم 
فى تطوير البلاد وتخليد مجدها عير مسيرة 
تاريخية طويلة. وهذه السطور القليلة لا تفي بحق 
هذا الأدب واصحابه؛ اذ مكانتهم أكبر من أن تقال 
فى هذه الوريقات أو تعبر بهذه الكلمات. 
" المقامة المغربية بين النشوء والسطور" 

المقامة جنس أدبي نشأ فى أحضان العربى. 
وتطور بين نحره وسحره. وغدا أشهر الأجناس 
الأدبية واذيعها بين الناس''''. وقد تطور هذا الفن 
وبلغ ذروته على يد بديع الزمان الهمذاني؛ المتوضى 


سئة مان وتسعين وثلائمائة (/59ه)ء وتايعه 
تلميذنهالحريري المتوفى سنة ست عشرة 
وخمسمئة (017ه). واستمر هذا الفن في ازدهاره 
وتصويره لالام الناس وقضايا المجتمع على مدى 
قرون عديدة" '' وبكتابات متنوعة. 
وبتتيعنا للمدلول اللغوى لكلمة مقامة من حيث 
إنها تعني المكان المنتدى/ المجلسء ثم الناس/ 
الحضور في المكان ثم القول/ الحديث في المكان 
ابان العصر الجاهلي وصدر الإسلام مرورا 
بمعناها الثقافى المتداول إبان القرنين الثاني 
والثالث الهجريين وجدناها تعني "الخطاب” في 
المجلس. أو الخطاب الوعظي المباشرء أو مقامات 
الزهاد. كما تعني الحديث في مجلس الخطاب 
التعليمي!'”'. تصادفنا أنماط مقامية متنوعة منها 
"مقامات الزهاد". التي روى ابن قتيبة بعضا منها 
فى كتابه (عيون الأخبار)؛ وهي مواعظ يقف بها 
الراوى أمام الخليفة لنصحه وارشاده. كما ظهرت 
مقامات أخرى داخل المسجد؛ اذ اشتملت على 
الوان من القصص والأساطير وفنون الحرب 
والثقافة العامة أضافة إلى الغاية الوعظية. حتى 
اثرها الناس وفضلوها على طريقة الوعظ 
المباشر. قلقد كان الخطيب يصل الى الفايات 
نفسها. التي يرمى إليها الواعظ بطريقة تذهب 
الملل عن السامعين من خلال عرضه الجميل 
وطريقة استخدامه للشعر واللغة!". 
لذلك تقوم المقامة على حدث طريف. مغزاه 
مفارقة أدبيّة. أو مسألة دينيّة. أو مغامرة مضحكة, 
تحمل في داخلها لونًا من ألوان النقد أو الثورة أو 
السحرية. وضعت في اطار من الصنعة اللفظية 
والبلاغية. تتخذ من الشكل السردي نسجًا له. 
ومن الشخصيات المكررة الوجوه. والمتعددة 
الأدوار. والظريفة الطباع اساسا له'". تذلك تبدو 


الظاهرة العامة الثنى اتسمت بها المقامة فى جميع 
عصورها. في ظاهرة النقد والثورة. وكشف 
العيوب الإنسانية والاجتماعية. ووضع البديل لها 
في بعض الاحيان. قتيدو بذلك الأهمية الحضارية 
والتاريخية لهذا الفن'*!. 

وتميزت المقامة عن غيرها من الفنون بأسلوب 
قصصي. يهدف إلى تعليم الناشثين الفصيح من 
القول. ويمدهم بالغريب من الألفاظ: ويهدف إلى 
إزجاء وقت الفراغ وابانة عبقرية المنشىء والمامه 
بالغريب؛ كما تهتم بنقد المفاسد الااجتماعية التي 
آدّت إلى عدم رعاية ذوي المواهب أو الساقطين 
في الطريق'*"!: فوجد الكتاب والعلماء في هذا الفن 
ارضًا خصبة: يصورون فيها الموقف الإنساني 
لعصورهم., كما وجدوا فيه مجالاً واسمًا يمتحنون 
فيه قدراتهم اللغوية واليلا غية""". 

وموضوع المقامات يدور حول مشكلات 
المجتمع. ولكن ليس عن طريق الأسلوب التعليمي 
المباشرء بل عن طريق الإشارات واللمحات الفنية 
الجميلة. لذلك شجع القالب الفنيء. الذي اشتملت 
عليه المقامة. كثيرًا من الكتاب على كشف العيوب 
الاجتماعية والثورة عليهاء ذلك بِأنْ التعيير عن 
الأفكار المهمة والخطيرة من خلال الأحداث 
والشخصيات الفنيّة يكسبها جمالاً أخاداء يفوق ما 
حققه الكاتب عن طريق الوعظ والإرشاد المباشر. 
لذلك لم يقتصر الفن المقامي على الناحية 
البلاغية فقط؛ بل إن المضمون كان يشكل عنصرا 
مهما بالنسبة للكتاب. ومن هنا كان المقاميون في 
كثير من الأحيان يتصرقون في كتاباتهم بما يلاثم 
الموضوعات التي يودون معالجتها'""". 

ولم يقتصر هذا الفن على بلاد المشرق 
فحسب. بل تعداها كسائر العلم الى بلاد المغرب. 


حيث انتقل إليهاء وتأثر ببيئتهاء وتلون بلونهاء ولبس 
لبوسهاء فكتب فيه علماء كثيرون. ابتداء من المرن 
الخامس محاكاأة لبديع الزمان وتلميذه الحريري؛ 
قتصادفنا مقامتا أبى عبد الله اين شرف. المتوقى 
سئة ستين وأريعمائة( ١41ه)؛‏ ومقامة محمد بن 
مالك القرطبىء التي خاطب فيها ابن صمادح: 
ومقامات محمد بن عبد العزيز المعلم في الحديث 
عن الرحيل والانتقال» ومقامة أبي حفص عمر بن 
الشهيد.... وغيرهم من الأدباء: ممن أورد ابن 
يسام نماذج من مقأماتهم في ذخيرته!*. 
ثم تلت بعد ذلك مقامات أخرى في القرون 
اللاحقة. كالمقامة النحدية لمالك ين المرحل, 
المتوقى سنة تسع وتسعين وستمائة([199ه). 
ومقامات لسان الدين بن الخطيبء المتوقى سنة 
ثمان وسبعين وسبعمائة (8/الاه) : ومقامه أبي 
حاتم العامي. المتوفى سئة خمس عشرة وثمان مئة 
(415ه)ء ومقامة أحمد بن آبى عمر الزجال؛ 
المتوقى سنة أريع وأربعين وثمان مئة (1414/ه): 
ومقامات محمد بن أحمد المسناوى الدلائى, 
المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة وألف(5؟١‏ اه):؛ 
ومقامة أبي عبد الله الازاريفي. المتوفى سنة ثلاث 
وستين وماثة وألف(75١١ه).ء‏ ومقامات محمد 
يبوجيدار زته:؟1ام) وغعيرهأا من المقامات 
الميثوثة فى بطون المصادر التاريخية والفقهيّة 
والاصولية والشعرية... 
وتميزت المقامة في بلاد المغرب بميّزة 
خاصة:؛ جعلتها تنفرد عن المقامات المشرقية من 
حيث الأحداث والشخصيات. يقول الدكتور احسان 
عباس: إن كثيرًا من المقامات الأندلسية أصبم 
وصفا للرحلة والتنقل... وكان يعضها يمثل الاتجاه 
النقدي. أو مواقف المناضرة والمفاخرة. أو يؤدى 
بعض الموضوعات الشعرية. كالفزل والمدح 


____أفاق الثقافة والتياث _ 


والهجاء'''!. وهو ما أنعدم في المقامات المشرقية 
التي تتخد من وجهين اثنين: أو شخصيتين. تبادل 
الظرفء أو تبادل التراشق بالكلام البذيء. 
والملاحم اللفظية الشديدة الحدّة أساسًا لها!"'. 

ومماتميزت بهايضًا المقامات المغربية 
تناولها للموضوعات المتعددة والمنتوعة فى معظم 
حالاتها في إطار الديباجة المقامية المعروقة, ولا 
يعني ذلك تجردها من الحيكة البديعية. ثم 
تصورها من التكلف والصنعة اللفظية. تلك 
ظاهرة واضحة في كثير من المقامات التى جنحت 
إلى تسهيل الوعورة. التى اأتسمت بها المقامات فى 
المشرق”'". / 
الحركة الإصلاا حية في المقامة المغربيه 
على عهد الدولة العلوية 
الحركة الإصلاحية التى اكتسحت أرجاء البلاد: 
وحمل الكتاب والعلماء على عواتقهم مسؤولية 
الإرشاد والنصح ومحاربة البدع والفساد. ومحاولة 
النهوض بالبلاد إلى الرقى والازدهار. 

وباستقرار المقامات المغربية التى وصلت إلينا 
نجد أن الحركة الإصلاحيّة تشغل العدد الأكبر 
منها'"!. مع أنها تتخذ أشكالاً متنوعة وأنماطا 


كور اماس 


معلفشك ن 2 


والحركة الإصلاحية في المغربء منذ ظهورها . 
ارتكزت على الدعوة إلى الفضيلة؛ ومتاهضة 
مظاهر الفساد في المجتمع بتعريتها وإبراز 
أخطارها والقضاء على الأطماع الخارحية. وقد 
تناولت المقامة هذه القضايا بأسلوب قصصي 
حواري رمزي. تهدف كل عيارة فيها إلى فضية 
معينة ففي "المقامة الفكرية. فى مجالس الزاوية 
البكرية''! لمحمد بن أحمد المستاوي الدلائي 


المتوضى سئة ست وثلاثين ومائة وألف(5؟١١ه):‏ 
بجده يتناول موضوعا رئيسًاء هو الخراب والدمارء 
الذى ألت اليه مرابع الدلاء. بعدما كانت أجل 
الأرضين ازدهارًا وأكثرها نسرينا وعرارًا!:". 
مدمهجًا فيها موضوعات أخرى كالخيانة 
والفرفة...0*. والهدف من ذلك توضيح غرصهة 
بطريقة سلسة؛ يستعذبها السامع. وتستهوي فكره: 
فينهض بفهمها. ويعزم على تطبيق مطالبها. 
وفى"المقامة الزهرية في مدح المكارم 
البكرية”. لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
المكلاتي 7" اشارة الى التمسك بالعقيدة 
المحمدية. والابتعاد عن كل رذيلة أو سوء خلق 
يحط بالإنسان وبقيمه الفاضلة؛ وهي مصاعة 
بأسلوب حكائي متزن. جعل شخصياته أزهارا 
وورودًا تتحاور فيما بينهاء وتبدي عظمة الخالق 
وقدرته في الكون: ثم تشير إلى بعض الإصلا حات. 
مركزة على الأخلاق والمبادئ الشرعية كالنميمة: 
والخيرء والشر: والحب والكره.. 


يقول على نسان الورد مشيدا بالقدرة الإلهية: 
"... وبالهند ... شجر تخرج ورذا عليه مكتوب لا إله 
إلا الله فأنا للرياحين ملك ملوكهاء ووسط نظمي 
عقودها وسلوكها'"". 


ومرة أخرى نجد البان والبنفسج يتحاوران: 
'فناداه البان؛ وقد ظهر عليه وباب إليه المفتخر 
بعينه المتحلي بما ليس فيه: تسرق السمع بأذني 
فرس... آما علمت... أن النمام في التارء أمأ 
كفاك هذا العار. بغيض الذات. هادم اللذات. 
تطير من اسمك الناس. ومالك في الثقل من بأس. 
ولو ألقيت في الكناس”". 


وفي مقامة عبد الله الازاريفي'" المتوفى سنة 


ثلاث وستين ومائة والف (35١١اه)‏ يستئكر خلو 


المجتمع من الكرماء الثيلاء الأوطياء. وقد قدمها 
إلى خليفة السلطان بتارودانت المولى عبد الملك. 
ورسم فيها ظلالاً من حياة الفوضى التي تعيشها 
الصحراء. والأخطار التي تهدد قوافل التجار من 
حين لآخرء ويرمز إلى أن الداء يكمن في صفين 
اثنين: أثمة المساجد وخفراء القواقل, فهؤلاء. 
وهم موضع الثقة من الآمة: قد ضاعت فيهم 
الأمانة والمروءة. وغاض من قلويهم الصدق 
واألوفاء. وقد لبسوا جلود النمرء وتلوبوا تلون 
الحرباء: يقول: "فقلت لأصحابي: مثل أبى الغيداق: 
من يحمي الرفاقء ومثله من كنا نفتش عنه؛ ولكن 
كيف التمكن منه5 فإن مثله أغر من بيض النوق: 
ومن الأبيض العقوق.."*1. ويلمح إلى أن الدواء بيد 
الأميرء الذي هو العين الساهرة على مصالح 
الأمة. برعى شؤونها. ويحفظ دماءها وأموالها 
وأعراضها. يقول: "فيا أيها الآمير الكريم. هذا مثل 
ضربته. وأتيت به فى مقامة ملفقة. واستجلبته 
ليرى سيدنا كيف الثاس اذ الئاس نأس والتسناس 
نسناس؟ فأما اليوم- وقد اختلط الحابل بالنابل؛ 
وضاعت المروءة من ائمة المساجد؛ وخمراء 
القوافل: فالموت خير من الحيأة. وكيم تبصر 
عين فيها قذاة...19*. 

وفى مقأامات" خرق العادات في اختلاف الرعاد 
لكتمان الشهادات على قبضص المعتادات لمجهد 
ابن عثمان المكناسى”"”'' المتوفى سنة ثلاث عشرة 
ومائثتين والش(5١5١ه)‏ تنديد بسقوط الهمة 
وقبول المهانة. ودعوة لآن يكون الشخص المغر بي 
داثم الاعتزاز بشخصه. والمراقبة لسلوكه 
وتصرفه؛ حتى يمثل وطنه في الخارج خير تمنيل: 
يقول:” نفس ذميمة ودناءة جسيمة. وأحوال غير 
مستقيمة: فقد بلانى الله بمرافقتهم: فلم أجد إلى 
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شيل ولا غيبة في هذا المقدار من التنبيه على كل 
فاجر كتوم للشهادة. ختار غدار يزخاريف قاموسه 
للمسلمين غراره تذكرة تيقى على مر الزمان 
وترداده تبنيها على ذوي الناموس بل على كل قرد 
من أقراده . 

أما متامات الطيب بن أحمد عواد السلوي'"''. 
المتوفى سئة ست وثلا تين وثلائثماتهة 
وألف(3١١1ه)‏ فتناولت الطمع والظلم وانعدام 
تحمل المسؤوليات. وشيوع الإهمال والنفاق؛ 
وشعوذة بعض البرابرة ومظاهر السلوك المشين 
عند أهل البلادء كما تناولت تحمل صاحبها على 
الجهلة المتعالين. وفضح ادعاءاتهم. 

والتجأ بعض المقاميين إلى الاقتداء بالسلف 
الصالح. والسير على نهجهم. للخروج من الضياع 
والمحن. التى تجتاح البلاد. إذ نقرأ في مقامة 
محمد بوجندار. المتوفى سنة خمس وأربعين 
وتلاث ماثة والف(5050١١ه)‏ مقامة '"ختم صحيح 
البخارى'**. ضرورة الرجوع إلى خلفه السلف 


١‏ طه: ه؟-م5؟. 

”- اليقرة: 5843؟. 

؟- ملا حظات حول مفهوم الإصلاح في الفكر العربي 
المعاصر. مجلة كلية الاداب/رعا/ ”خكام/191. 

+- الإصلا 


و 
3 آذك 


الحق.ع: /رسش١١/‏ مارس /1515م. 


والتجديد في عهد الدولة العلوية. مجلة دعود 


4- المعسول :581/10. التنبوغ:5790/1. الوافي بالآدب 
المغربي:411/7. التيارات السياسية بالمغرب:00-1:5/7. 

١-الحركة‏ السلفية والجماعة الدينيّة المعاصرة فى 
المغرب:؟15. 

1- التيارات السياسية والفكرية بالمغرب:؟//!ا2 -08. 


- السياسسة والمحتي م في القفصر السعدى:511. تاريخ 


ا 


المؤنسسيات؛مى: ١أ.الفقيه‏ ايو علي اليوسس:!-0!. 


الصالح والاقتداء به. 

وتندد "المقامة العصرية!*'' لآب عدنان عيد 
القادر البوشيخي بالتقليد والتبعية وال تكالية. 
وتدعو إلى الجهاد ضد الكفر. الذي يليس نياب 
فلسفات ومذاهب لينال من الإسلام. 

فمن هذه المقامات وغيرها نشتف أن خطاب 
الإصلاح يشد بعضها إلى بعض. فإن كل مقامة 
تختلف عن الأخرى باختلاف الرؤية التي ينظر 
متها المخاطبون. والتقنيات التي يستعملونها في 
خطاباتهم. موجهين انظارهم صوب تحقيق 
الهدف المرأد. 


ونخلص إذَا إلى أن المقامة المغربية في معظم 
حالاتهم تقيدت بديباجة معروفة. التزمت فيها 
بشخصيتى البطل والراوية؛ اللذين تدور أفعالهما 
فى إطار حدث من الأحداتث المتنوعة: وإبراز 
الإيداع الفني الذي يرتكز على القدرة اللغوية 
واللسائيّة للادب المغربي عير العصور. #8 


5- المصادر السايقة نفسها. 

-٠‏ المصادر السايقة نفسها. 

-١‏ سلوة الأنفاس: 575/1١‏ -510. السياسة والمجتمع في 
العصر السعدي:47؟. تاريخ المؤسسات .٠١8:‏ الفقيه ابو 
على اليوسي:7/ا0-1/. 

7- المفسول. 

.51١٠١: تأريخ تجد‎ -١١ 

14- الاستقصا :7/8 . تاريخ تطوان: 27/7 

6- أدينا المغربى كما يراه عبد الكبير الفاسي:؟. مجله 
الثريا. 4 مارس 1511م. 

5- حا جتنا الى أدب اقليمي. جريدة القيامة:5/17 
بتاريخ .155/487/١:+‏ 

:114: دور الأدب المغربي فى المعركة‎ -١ 
.1533/1١5سر/ةعر/قحلا‎ 


-١‏ الاتجاهات الوطنية فى الثثر المغربي:55. 
5- مقامات السيوطي:١١.‏ 

+- فن المقامات بين المشرق والمغرب:٠‏ 0. 
(- تصوص أدبية: ؟١1.‏ 

.١ 7 المصدر نفسك:‎ -!٠ 

5؟- مقامات السيوطى: .1١‏ 

غ؟*- فن المقامات:١18١.‏ 

م؟- ظاهرة المقامات :؟/,, حوليات دار العلوح س1 -15. 

5؟- فن المقامات:١65١.‏ 

1*- المصدر نفسة:68 1605-31 

8- المصدرئفسه. 

؟- تاريخ الأدب الأندلسي:708. 

- مقامات السيوطى:5١.‏ 

١؟-‏ فن المقامة ./7٠:‏ الوافى بالأدب العربي في المغرب 
الأقصى :817/5. 

؟؟- المرجع نفسه:١7.‏ 

؟5- المقامة الفكرية في مجالس الزاوية البكرية؛ توجد 
ضمن البدور الضاوية في مثاقب أهل الزاوية الدلاثية : 
مخطوطة بالغخزانة العامة ١1؟د.‏ ونسخة أخرى رقم .1١‏ 
وأخرى رقم 15054د. ورم 94؟ك. ويوجد أيضًا هذا 
النص فى كناشة محمد بن علي الدكالي؛: رقم :5١‏ ورقم 
. 


المصادر والمراجع 
المخطوطات 
- البدر السافر لهداية المساقر إلى فكاك الاساري من يد 
العدو الكافر, لابن عثمان المكناسي. مخطوطة بالخزائة 


العامة. رقم 105ج. ومنه نسخة أخرى رقم 07ج., وأخرى 
رشعم أاق. 

- المقامة الزهرية في مدح المكارم البكرية؛ لأبي عبد الله 
محمد بن احمد المكلاتى.: مخطوطة الخزانة العامة: 
الد د بيك. ليب يددى سليمان الحوات. المتوقى سنة 
(1؟؟1١ه).‏ رفم 1601اد. 

- المقاهمة الفكرية فى محاسن الزاوية الدلاثية, مخطوط 
بالخزانة العامة رهم 1١‏ 5د. 

- المقامة الفكرية في محاسن الزاوية البكرية: مخطوط 
ضمن كناشة مجهماب علي الد كالي. رقم اذج. 


غ- المقامة الفكرية:*-1-١1.‏ 

م؟- المصدر بمسة. 

5- المقامة الزهرية فى مدح المكارم توجد صمن اليدور 
الضاوية للحوات: 748؟. مخطوط رقم 1104د. 

57- المقامة الزهرية:8؟57. 

- المصدر نفسهك: 77 . 

5- تنظر هذه المقامة فى المعسول:5-75//8:. ونشرها 
سعيد أعراب مع التقديم لها في مجلة البيحث 
العلمس/رس١١/رع77/,صض575/-19171,‏ ودرسها محمد 
السولامي فى مبحث كتايه (فن المقامة في العصر العلوي 
دراسة ونصوص). ودرسها أيضًا فى ممال له بمجلة كلية 
الآداب؛ جامعة الحسن الثاني المحمدية: 174 

٠غ-‏ المقامة الأزاريفية:+ل. 

اغ-المصدر نفسه:؟7١.‏ 

غ- -خرق العادات فى اختلاف الرعادات لكتمان الشهادات 
على قيض الرشى المعتادات:15؟: مخطوط يوجد ضمن 
اليدور السافرة. مخطوط الغخزانة العامة رهم 05ج: 
و160ح. 45؟١ج.‏ 
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اتجاهات اهتمام المؤر خين العرافيين 
وميادينهم: 

بقدر ما طرحت السنوات الماضية من تساؤلات 
عن الظروف التي كتب بها تاريخنا العربي 
الإسلا مى ثمة أسثلة اخرى دارت وتدور حول طبيعة 
المنهجالذى كتب فيه. واذا كانت الرؤية 


اللاستمهارية قل روحت لأذكار ومفاهيم شريبهء عى 


دور العراق في تطوير حركة تدوين تاريخ 
الحضارة الاسلامصيه 
ناج معروف 191١١‏ -/191/7) أنموذجًا 


أ.د. إبراهيم خليل العلاف 
جامعة الموصل - العراق 


لا أزال أتذكر ما سمعته من أحد النقاد العرب في الثماتينات من القرن الماضي؛ عندما أجاب عن 
سؤال يتعلق يما أسهم به العرب والمسلمون في تاريخ الحضارة الإنسانية خلال القرن العشرين؛ 
فقال: إن على العرب والمسلمين أن يفخروا بما قدّمه اثنان من المؤرخين العراقيين لحركة كنابة 
التاريخ في العالم, هما عبد العزيز الدوري؛ وصالح احمد العلي'"'. ومعنى هذا أنَ العراق» مند أن 
ظهر كيانه السياسى الحديث بعد الحرب العالمية الأولى؛ اهتم بالتأريخ؛ وتدوينه؛ وتفسيره. ولم 
يقتصر المؤرخون العراقيون على ذلك فحسبء بل إنهم نوعوا تأليفهم بدرجة كبيرة فكان لهم 
تواريخ عامّة, وتواريخ للأسر الحاكمة:؛ وتواريخ للمدن؛ وتواريخ أخرى تناولت موضوعات حضارية 


الواقع العربي الإسلامي وطموحاته؛ والتي من 
أهداقها طمس تراث هذه الأمّة ونضالها من أجل 
الحقّ والعدل والحياة الكريمة؛ وإغفال حيويتها 
وأصالة حضارتها في بناء الحضارة الإنسانية: 
تنبت الرؤية (الوطنية) نوعا آخر من المنهج. لا 
يكاد يخرج عن ايراز دور الغرد فى صنع التاريخ: 
والاقتصار على دراسة الجانب السياسي من 


العملية التاريخيّة من غير أن تعطي اهتماما 

للجوائب المهمّة في حياة الناس وأوضاعهم 

الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية!''. ومن هنا الى 
المؤرخون العراقيون المحترفون؛ أي المتخرجون 
في أقسام التاريخ فى الجامعات العرافية والعربية 
والاجنبية: على أنفسهم أن سدأوا بوضع الأسس 
لمدرسة تاريخيّة عراقية: تستند على المنهج 
العلمي؛ على أساس أن بناء مجتمع قوي عادل موحد 
بحاجة إلى النقد والتقويم "وفهم تاريخنا... ونعد 
دراساتنا التاريخية وتقويمها ... ضرورة يفرضها 
اليناء العلمىي المتين ومستجدات العصر .... 
وهكذا سعى المؤرخون العراقيون الرواد متهم أو 
تلاميذهم.؛ وهم يعملون من أجل إيجاد أمرين 
اثفين مهمين: اولهما تطوير ادوات الحث 
التاريخي وأساليبهم. وثانيهما تطوير المعرفة 
التاريخية ذاتها!*. 


انصرف المؤرخون العراقيون إلى تقديم 
دراسات علمية جادة: تعتمد المنهج التاريخي 
الموضوعي في جوانب عديدة من التاريخ العربي 
الإسلامي. وبدأنا نتلمس دراسات رصينة في تاريخ 
العرب قبل الإسلام. وتأتي مجهودات المرحوم 
الاستاذ الدكتور جواد علي في مقدمة ما أنجز فى 
هذا المجال. وقد اجتهد الدكتور جواد علي في 
دراساته هذه؛ ليضع مقدمة تاريخية تساعد فى 
فهم أسباب ظهور الإسلام: ومن هنا كرّس بعضًا 
من دراساته التالية لدراسة تاريخ الإسلاه'!. 
وفيما يتعلق بالدول العربية الإسلامية إبان العصر 
الأموي كان المؤرخون العراقيون, وحتى وقت 
خريب. يتهيبون من دراسة هذا العصرء ويعلل أحد 
الباحثين ذلك ' بعوامل تتعلق بطبيعة هذه الحقبة 
المليثة بالأحداث الكثيرة الشائكة؛ فالعصر 


0 ٍ 


الأموى كان قد شهد اتجاهات سياسية وغير 
سياسية مختلفة. وتيارات فبلية وغير قيلية 
متباينة. ولدها اشتياك المصالح وتعارضها”' . 
وعلى الرعهم منْ وكرة المصادر عن شضندت الحقية. 
التى تغطي جوائب سياسية واجتماعية واقتصادية 
وفكريّة. إلا أن دراسة هذه الحقبة لم تكن سهلة: 
على دراسة المهد الأموى وسيروا غورهم. وأصبحنا 
ويمكن أن نشير فى هذا الصدد إلى الدراسة 
الرائدة التى قدمهاالدكيور عيد الامير دكسن 
الموسيومةه ب الخلافة الاموية 41-6 / خخ - ةءلام 
دراسة سياسية" وهى بالاصل رسألته للد كتوراه 


التى قدمها في جامعة أكستر ببريطانيا'". 


وحظيت العهود العياسية يأهتمام المؤرخين 
العراقيين الروادء وفى مقدمتهم الاستاذ الدكتور 
عبد العزيز الدوري لآسياب كثيرة: اهمها وجود 
مركز هذه الدولة في بغدادء ولغزارة المنجزات 
الحضارية التي قدمها العياسيون في مجال العلوم 
والعمارة والدراسات الفقهية والتاريخية خاصة'"). 


وكان التاريخ الأندلسي من الميادين التى برر 
فيها المؤرخون العراقيون: فالحقبة التى حكم فيها 
العرب المسلمون شبه الجزيرة الايبيريّة ( اسبانيا 
والبرتغال) تعد حلقة حضاريّة مهمة. أسهمت في 
نقل معالم الحضارة العربية الإسلامية إلى أوربا. 
فأغنت وجه الحياة فيها بعد أن كانت ترزح تحت 
وطأة الجهل والتخلف. ومن جهة أخرى كان 
لسقوط غرناطة سنة ”145١م‏ وتفكك الدولة 
العربية الإسلامية في الأندلس: وتعرض العرب 
والمسلمين الى محاولات القهر والاستعياد؛ وطمس 


معالم الشخصية الإسلامية فى تلك البقعة. ومحو 


آثار ثمانية قرون قضاها العرب والمسلمون هناك 
أثر كبير فى زيادة اهتمام المؤرخين العراقيين 
بالوجود العربي الإسلامي في الأندلس'"'. 
وممايؤثر من جهود للمدرسة التاريخهية 
العراقية اهتمامها بمتطقنين حيويتين: الأولى 
أفريقيا جنوب الصحراء. والثانية جنوب شرفي 
آسيا والشرق الأقصى. ويمكن أن نذكر في هذا 
الصدد أسهامات عديدة: وقدم بعضها على شكل 
رسائل للماجستير والد كتوراه: وقّدم بعضها الآخر 
بهيئّة دراسات وبحوت وكتب مؤلفة. وفي هذا 
الصدد لا بد لنا من أن نشير إلى كتاب ( تاريخ 
الإسلاح فى أفريقيا وجنوب شرق اسيا). الدى 
صدرسنة 15417 ببغدادء وألفه كل من الدكتور عادل 
محيي الدين الالوسىء والدكتورة صباح إبراهيم 
الشيخلي'"". كما أن من المناسب أن نذكّر بكتاب 
الدكتور فيصل السامر الموسوم ب: ( الأصول 
التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق 
الاقصى) ؛ الدى صدر بيغداد سبك ل/ا/ا51١.‏ وقيك 
ابرز تأثير الإسلام في حياة مجاميع كبيرة من 
شعوب الهند والصين وأندونيسيا وفكرها. ويضم 
الكتاب فصولاً ستة: كرّسها المؤلف لدراسة حركة 
المسلمين باتجاه البحار الشرقية ونشر الإسلام 
في الشرق الأقصى وجنوب شرقى اسيا. واثارهم 
الحضارية والثقافية في جزر الهند الشرقية 
وسفاراتهم إلى الصين فى العصور الوسطى. 
وفضلهم على حركة التجديد شي أندونيسيا شي 
العصر الحديث. ولعل ما ساعد المؤلف على 
اتحاف المكتبة العربية بهذا السغفر الحليل. وسده 
ثغرة كبيرة فيها. اشتغاله في اندونيسيا ثم ضفي 
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الصين مدة من الزمن. اضافة الى ما عرف عن 


الدكتور السامر. رحمه الله. من التزام بالمنهج 
العلمي الموضوعي في دراساته التاريخية'''٠.‏ 

وفيما يتعلق بتاريخ الإسلام في أفريقيا جنوب 
الصحراء كانت للمؤرخين العراقيين اسهامات 
بارزة فيه؛ لا يتسع المجال لإيراد ذكر الكثير من 
الدراسات التى قدمها المؤرخون العراقيون في هذا 
المجال. ولكن لابد من الإشارة الى رسالة 
الدكتوراه الموسومة ي(العلاقات العربية 
الإسلامية مع الساحل الإفريقي الشرفي حتى 
القرن التاسع الهجري) للدكتورة خولة شاكر 
محمد الدجيلي الى مجلس كلية الاداب بجامعة 
بغداد سنة 190ه, ورسالة الدكتوراه التي قدمها 
الدكتور دريد عبد القادر نوري الى الكلية نفسها. 
وأجيزت سنة ١154م‏ وكان عنوانها: (انتشار 
الإسلام فى السودان الغريى من الفرن 0-١١ه‏ فى 
الجوانب السياسية والإداريّة والاقتصاديّة)!". 


ولم يغفل المؤرخون العراقيون مأ عرف بالعهود 
المظلمة (العهود المظلومة) الممتدة من سقوط 
يغدأد سنئة101ه/508١آام‏ حتى بدء السيطرة 
العثمانية سنة .151١1‏ ولعلٌ من أبرز الرواد الذين 
اتجهوا الى دراسة هذه الحقبة المرحوم الأستاذ 
جعفر حسين خصباكء وكان من ابرز ثمار هذا 
الاتجاه إصداره كتاب (العراق في عهد المفول 
الآيلخانيين). الذى طبع ببغداد سنة 1518. ولم 
يكتف الدكتور خصباك بدراسة التاريخ السياسي 
لهذزه الحقية:. انما اتسعت دراسته لكي تشمل 
الأوضاع الاتتصادية والاجتماعيّة؛ ويعد هذا فتحا 
جديدً! فى التوجهات الحديثة للمدرسة العرافية. 
واذا كانت الحقية المظلمة ضائعة بين المخنصين 
بالتاريخ الإسلامي الوسيط والمختصين بالتاريخ 


الإسلامى الحديث؛ فإن الدكتور خصباك حسم 
ركتابه وتوجهاته البحثية هذه المسألة» بأن أدخل 
الحقبة المظلمة. ضمن اهتمامات المختصين 
بالتاريخ الإسلامي الحديث. ومما ساعده على ذ لك 
اتساع دائرة الدراسات العليا بالجامعات العرافية 
وظهور جيل من الطلبة المتميزين: الذين توجهوا 
لدراسة هذه الحقبة'""'. واهتم المؤرخون 
العراقيون بتاريخ القدس والصراع العربي 
الصهيوني. وتابعوا الحروب الصليبية ومجهودات 
صلاح الدين الأيوبى في يلاد مصر والشام 
والجحزيرة١/085-00ه‏ (0/4١1١55-1١١):ءالتي‏ 
تكللت بتحرير القدسء وطرد الصليبيين الفزاة إثر 
معركة حطين سنة ,.1١417‏ التى كانت نقطة تحول 
في طبيعة الصراع العربي الإسلامي - الغربي 
الصليبي!*'!. 
ولم يقف المؤرخون العرافيون عند هذا الحد؛ بل 
كان لهم كذلك الدور البارز في التأريخ للمدن 
العريية الإسلامية. مثل مكة المكرمة والمدينة 
المنورة والموصل ودمشق والقاهرة وبغداد والبصرة 
وبخارى وسمرقند ونيسابور. ويبدو أن اهتمام 
الباحتين العراقيين المعاصرين بتنويع مؤلفاتهم 
ليس أقل من اهتمام أساتذتهم الأقدمين. ومن 
المؤلفات التي لها قيمة علميّة كتاب ( أرييل فى العهد 
الأتابكي) للدكتور محسن محمد حسين: وأهميّة 
هذا الكتاب تكمن في أنه يساعدنا في فهم جوانب 
مهمّة من التاريخ العربي الإسلامي ولاسيما أن 
(أربيل هده المدينة المغفمورة الصغيرة فى 
الماضي) استطاعت في عهد أميرها مظفر الدين 
كوكبري ١158-1١5١‏ أن تسهم مع شقيقاتها 
الموصل وحلب والقاهرة فى الدفاع عن الأرض 
العربية السلا مية صضد الغزاة الصليبيين؛*''. وكان 


لدراسة القاعدة الاقتصادية - الاجتماعية في 
تراكيب المجتمع العربي الإسلامي حيز كبير فى 
اهتمام المؤرخين العراقيين: ومن الدراسات التي 
تذكر في هذا المجال تلك التي تهتم بالأصناف 
والتنظيمات المهنية. والتي أعدتها الدكتورة صباح 
إبراهيم سعيد الشيخلي بعنوان (الأصناف في 
العصر العباسي نشأتها وتطورها) ونشرتها ببغداد 
ستة /151م. 


وعلى الرعم من التنظيمات النقابية المعاصرة 0 ا 1 
التي نالت من المؤرخين اهتماما كبيرا يسيب و بآ 
ارتباطها بحياة المجتمع وكونها دليلاً على رقيه | 94983) 
وتقدّمه. إلا أن الأصناف بوصفها تنظيمات إ|ذج 
اجتماعيّة واقتصاديّة قامت بدور كبير في تاريخ 5١‏ - 
المجتمع العربي الإسلامي في العصور الوسطى. || ١‏ 
وقد درست الكاتية الجذور التاريخيّة للاصناف 
واتجاهات نمو المدينة العربية وانعكاس ذلك على 
التجمعات الحرفية. ويخاصة ما يتعلق بتخطيط 
المدينة ومراكز التجمع فيها وتنظيم الأصناف 
ووظائف الصنف وواجباته. وأسرار المهنة 


والاهتمام بمصالح المنتمين إلى الصف والعناية 
بالمواد الأولية وعدم اهدارهاء والتنظيم الهرمي 
للصنف بدءا من الشيخ وانتهاء بالمبتدئىْ ومرورا 
بالأستاذ والخلفة والصانع. وعلاقة الدولة 
بالأصناف وتدخلها لمراقبة الآأسعار وجهاز 
(الحسية)؛ الذي يعد أبرز الأجهزة الرسمية ذات 
العلاقة المياشرة بالتنظيم الحرفي. ولم يمت 
الكاتبة أن تشير كذلك إلى الارتباط الوثيق الذي 
كان بين الأصناف والمعايير والقيم العربية 
الإسلامية التي سادت بينها وبين مر اسيم تجمعات 
الفتيان التي عممتها الدولة العربية الإسلامية أيام 
العباسيين. ومما هو جدير بالذكر أنْ الأصناف ظلت 


والثقاضي في المجتمع العربي الإسلامي حتى أواخر 

الإيحابى فى تنظيم الصناع ورعاية شؤونهم : لتخلي 
المكان لتنظيمات نقابية اخرى معاصرة0٠.‏ 

ذناجى معروف حياته وسيرته ومؤلمانه: 

2 أعج خائق 1 م4 7 2 أن المرحوجح الإستادذ 

الدكتور ناجي معروف )151/-151١(‏ وهو 
استاذد فاضل: وعلم سن أعلام المدرسيك 
التاريخية العراقيّة الحديثة: قد اثرى المكتبة 
التاريخيةالعربيةبالعديد منالبحوث 
والدراسات فى ميدان مهم هو (ميدان التاريخ 
والحضارة العربية الإسلامية). وقد يكون من 
الضروريى فى هده المناسبية. وتحن تكنب عن 
موقع المؤرخين العراقيين في حركة تدوين تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية؛ أن نيرز دور هذا 
ألم ورج الفاضصل: وجول كى حياتكه ومؤلفاته 
ومنهجه التاريخي وإسهاماته في خدمة حضارتنا 
العربية الإسلا مية. 


ولد الاآستاذ الدكتور ناجى بن الحاح معروف بن 
الحاج عبد الرزاق (رزوقي) العبيدي الأعظمي 
البغدادي ضى الأعظمية بيغداد سنة78؟5١‏ 
هجرية( الموافق لليوم العشرين من كانون الأول 
سدلة ١5٠١‏ ميلادية)'""'. ويشير ولدهالدكتور 
خلدون ناجي معروف إلى أن والده ووالدته ينتميان 
الى قبيلة العبيد. إحدى القبائل العربية الأصيلة, 
التي ترجع في نسبها الى فضاعة فى يلاد اليمن. 
وخد استقرت هذه القبيلة في العراق منذ قرون 
بعيدة. ويبخاصة فى منطقة الحويجة يمدينة 


السلطان العثماني (مراد الرابع). وذلك لللوسهام 
في الدفاع عنها ضد الغزاة الفرسن سسة 
16 1ح 

أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
بيبغداد. وقد دخل دار المعلمين العالية (كلية 
التربية فيما بعد) وتخرج فيها سنة 1555. وعين 
مدرسا في المدرسة الثانوية المركزية ببغداد. كما 
عمل مدرسا في دار المعلمين الابتداتية قرابة 
خمس سنوات: ثم انضم الى البعثة العلمية الموفدة 
الى باريس سنة ١559‏ ليحصل على شهادة 
الدكتوراه فى التاريخ. وقد درس في ( معهد اللوقر) 
للدبلوم ؛ وفي ( معهد الفن والاثار) . وضي ( كوليد ج. 
دي قرانس)؛ وفي ( السوربون) بإشراف الاستاد 
المعروف ديمويين. وكان عنوان رسالته: 
((المدرسة المستنصرية))؛ وبسبب اندلاع 
الحرب العالمية الأولى واحتلال الآلمان مدينة 
باريسء؛ وفبل مناقشة رسالته استدعي إلى يغداد 
هووزملاؤه. ومنهمالدكتور مصطمفى جواد 
والدكتور سليم التعيمي. وقد عمل بعد عودته إلى 
الوطن باحفًا ومنقبًا فى مديرية الآثار العامة. ثم 
شغل منصب مدير الأوقاف؛ واشتفل كذلك فى 
وزارة المعارف ( التربية) مفتشًا (مشرمًا) تربويا 
اختصاصيًا. ثم نقل إلى جامعة بغداد أستاذا 
للتاريخ العربي الإسلامي في كليتي الاداب 
والشريعة. ثم معهد الدراسات الإسلامية العالمية. 
فعميدًا لكليةالاداب مدة تحاوزت )١([‏ 
السنوات!*. 

شغل فى أثناء ثورة مايس ١54١‏ منصب معاون 
مدير الدعاية العام. وبعد إخفاق الثورة اعتقل مدة 


تلت سنوات؛ وأعيد إلى الخدمةه مديرا لوقاف 


بقداد سنة 1557., وفي سنة 06 ال©تلختير عضوا قى 
ملس الخدمة العامة مدة ثلاث سئنوات بدرجة 
خاصة. وضى سنة ١9348‏ أسس جمعية [منتدى 
الإمام أبي حنيفة) وظل ريسا لهذه الجمعية حتى 
وفاته فى غرة رمضان المياركء وهو يؤدي العمرة 
منة /51؟١ه‏ المصادف ليوم الاثتين ١6‏ أب سنة 
17 ,ء ودفن فى مقبرة الإمام الأعظم". 
انتخب عضوًا في أكثر من مجمع علمي عربي: 
وتتلمن على يديه العديد من المثقفين العرافيين؛ 
وأشرف وناقش الكثير من رسائل الماجستير 
والدكتوراه في التاريخ والاثار. وخلال سئوات حياته 
المعتدة من 199//-1513١‏ لم يتوقف عن البحث 
والتأليف. لذلك ترك مؤلفات ودراسات كثيرة 
زادت على )١55(‏ كتاب ومقال؛ منها'""': 
١-المنتخبات‏ الأدبية. مطيعة الكرخ:؛ (بغداد. 


.)١6 


؟- مقدمة فى تاريخ المستنصرية وعلمائتها. 
مطيعة العأنى: ( يغداد: كرة 5 ١‏ ). 

؟- المدخل فى تاريخ الحضارة العربية١151.‏ 

- علماء 15 ننسسعرةل الى تسل نالك أعجمية. وهم مسن 
ارومة عربيك: 8 أم. 


7 م). 


- خطط يغداد ( وهو كتاب مترجم عن الفرنسية 


للمستشرق الفرنسى كليمان هوار). 


- المدرسة المستنصرية. مطيعة دنكور, صدرت 
كاول رسالة من رسائل نادى المثتى ( بغداد. 


.) ١١6 


آفاق الثقافة والتراث 


4- علماء المستتصرية. مطيعة العاسى. ( يغداد. 
659). 
ط١,‏ (د 0 داد. 5829١).ءوط؟.‏ (يقناد. . 
606). 

-١‏ موجز تاريخ الحضارة العربية بالمشاركة. 

+5 - النتنيةهة كى الأسماء التاريجية أسلوب مربي 


١-التوقيعات‏ التدريسية؛ (بفداد. ؟153). 


05- مقدمة فى تاريخ مدرسة أبى حنيفة: ( يغداد. 


606). 
7- عالمات بيغداديات. (يغداد. .)1١9511/‏ 
-١١‏ العملة والنقود اليقدادية. (بغداد .)١951‏ 
- المدارس الشرابية. (بغداد 1511١م).‏ 


4-إصالة الحضارة العربية طيعتان؛ (يقداد: 
45 ). 


كما ألف بعض الكتب مع مؤرخين عراقيين 
آخرين. منهم الدكتور صالح أحمد العلي. والدكتور 
جواد على. والدكتور خالد الهاشميء والد كتور عيد 
العزيز الدوري؛ وتدور حول تاريخ الحضارة العربية 
الإسلامية؛ وللدكتور ناجي معروف مقالات وبحوث 
متفرقة نذكر منها: 

١‏ - أسلوب البحث العلمى عند المحدثين. 

؟- الضمان الاجتماعى في الإسلام. 

؟- العملة والنقود اليغدادية. 


4- الدعوة إلى الحرية فى الإسلام. 


ه- المدارس الرباعية يمكة. 
5- بلاد آوريية حضرها العرب. 
- تكوين رأى عام لعقد مجمع للتشريع 
الإسلامي. 
اضافة إلى ما تركه من تسجيلات إذاعيّة 
وتلفازية ومخطوطات تنتظر التحقيق والنشر'''. 
نشاطه السياسي والأكاديمىي: 


لم يقف الدكتور نأجي معروف عند حك 3 ل 
البحث والتأليف النظريء بل انغمس في الحيأة 
السياسية القوميّة. وأسهم في الحركة الوطنية 
والقومية. فكان من مؤسسي بعض التنظيمات 
العروبية أمثال نادى المثنى وحركة الجوال العربي: 
وكان أحد الوجوه البارزة في التكتل القومي الذي 
ظهر بيغداد بعد إخفاق انقلاب ستة 15591 إلى 
جانب الحاج أمين الحسيني. ورشيد عالي 
الكيلاني: وناجي شوكت. وصلاح الدين الصباغ. 
ومحمد يونس السبعاوي: ومحمود سلمان. وقد 
اسهم فى ثورة مايس ١954١‏ الوطنية والقومية؛ 
وتولى خلال أحداثها وظيفة معاون مدير الدعاية 
العام. لذلك كان الاعتقال والتعذيب والفصل من 
الوظيفة: بعد إخفاق الثورة؛ في انتظاره. وفد قفضى 
فى المعتقل ثلاث سئوات؛ أتجه يعدها إلى العمل 
بالتدريس في ثانوية التفيض الأهلية؛ ثم أعيد إلى 
التدريس في جامعة بغداد. وبقى فيها حتى وقاته 


فى ١5‏ من أب /1ا/91 111 
درس الدكتور ناجى عبر أكثر من ثلث قرن 
العديد مسن الموضوعات: لعل تاريخ الحضارة 


العربية الإسلامية هى مقدمتها. ومن الكليات التى 


درس فيها كلية الدراسات الإسلامية وكلية الإمام 
الأعظم والجامعة المستنصرية وكلية الملكة عألية 
(كلية البينات فيما بعد) ودار المعلمين العالية 
(كلية التربية فيما بعد). وكلية الشريعة. ومعهد 
الدراسات الاسلامية العليا بجامعة بغداد. كما 
عمل أستادًا زائرًا فى بعض الجامعات العربية 
والأجنبية. وشارك في مؤتمرات علمية كثيرة 
عقدت في سوريا ومصر وتونس والمغرب, 


وإيطالياء وألمانيا وتركيا!"". 


لم يكن الدكتور ناجي معروف بعيدا عن إدراك 
أهمية دور الأستاذ الجامعي في تنمية المجتمع 
فكريًا وسياسيًاء فقد كان من أوائل الذين أسهموا 
فى إقامة الندوات التلفازية: وتعد مشاركته مع 
الأستاذ سألم الآلوسى الذي قدّم عبر أكثر من 
(14) سنة برنامجا في تلفازالعراق بعنوان 
(الندوة الثقافية) فاعلة. كما ألقى قرابة )5٠١(‏ 
حديث حول الحضارة العريية الإسلامية من أداعة 
جمهورية العراق. 

قيّم الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي المؤرخ 
العراقي المعروفء ورئيس المجمع العلمي العراقي 
الأسيق؛ نشاطات المرحوم الاستاذ الدكتور نأجى 
معروف قائلاً: " كان له دور فضي إذكاء الروح 
الوطنية والقومية؛ وفي تثبيت دور القومية في 
توحيد الأمة ونهضتها وقراعها للاستعمار. 
وتشربت روحه العقيدة القومية الإسلامية؛ فظل 
مؤمنًا لها طوال حياته. يعمل على خدمة أهدافه: 
ولقى في سبيلها في مراحل حياتة الفصل عن 
الوظيفة والاعتقال: فما تزعزعت عقيدته ولا 


56 1 
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آفاق الثقافة والثراك .. 


كان المرحوم الأستاذ الدكتور ناجى معروف 
من أوائكل الأكاديميين العراقيين الذين زاروا 
,.١155+‏ وبعد عودته من فلسطينء كتب سلسلة من 
المقالات في حريدة العرب (المقدسية)''"٠.‏ 
منهجه الساريخي: 
لقد قضى الدكتور ناجى معروف معظم حياته 
بالبحث والدراسة والتتبيع؛ وأسهم في نشر 
الدراسات التاريهية فى العراق وتوجيههاء وأصبح 
له الاف من الطلية الدين يعتزون يبسلمدهم فى 
مجال تاريخ الحضارة العربية الإسلامية على 
يديه. ومما ساعده على ذلك توليه بعض المهام 
المتعلقة بالنشر» فعلى سبيل المثال ترأس تحرير 
مجلة النقيض سنة 1947., وترأس هيئة تحرير 
محجلة كلية الاداب للسئوات 399095730-1560/8. يقول 
الدكتور صالح أحمد العلى بشأن ذلك: " إِنْ دور 
الدكتور ناجي معروف في تربية النشء وتوجيه 
الجيل. سواء في المحاضرات أو في تأليف الكتب 
المدرسية. ونشر المقالات دور عظيم. وأثره كبير 
وكفيل بسعته وشموله في تخليد ذكراه. ولكن أعمالاً 
علمية أخرى قام بها تزيد من مكانته؛: ومن ذكراه 
خلودًا. تلك هي بحوثه المتعمقة التي أنجزها 
ونشرها. ومن أولها وأبرزها دراسته عن 
المستنصرية.... فكانت أنموذ جا عظيمًا للبحث. 
عرضت علما زاخرا وصورا فكريّة رائعة؛ وستبقى 
المستنصرية مقترنة به؛ وهو مقترن بها. وستظل 
مصباحًا في التربية الإسلامية والفكر العربي”17 
ويضيف الدكتور العلي قائلاً: إن الدكتور ناجى 
معروف اهتم في دراساته بالجوائب الحضارية, 


وبالأاخص العمرانية والفكرية:. والعناية بمن 
اسهموا في بناء الحضارة. وتنمية الفكر. واليه 
يرجع الفضل فى دراسة التاريخ العربي موضوعا 
أساسمًا لطلبة كلية الآداب كامّة؛ وكان عمله منبعدًا 
من إدراكه أهمية ذلك التاريخ وعظمته فى تكوين 
الثقافة العامة. وفي التوجيه السليم للمواطن 
المثقف1*". 


0 


اما الاستاذ الدكتور يوسفا عز الدين. الامين 
العام الأسبق للمجمع العلمي العراقي؛ فيقول عنه:" 
اصبح ( ناجي معروف) مرجعا من مراجع التاريخ: 
وثقة من ثقات البحث؛ قنيه ذكره: وكنت أسمع عن 
كتيه ايئما حللت ورحلت وأنى حللت. كان موْرحًا 


صادقا فى بحثه؛ تمرس بالتاريخ فانتج جملة من 


كتب قيمة؛: وشارك في الحياة العامة؛ فكافح عن 
عقيدته ووطنه. جمع أكثر من اختصاص؛ فهو 
مؤرخ: وهو لغوي. وهو أتاري. ترك مكتبة تاريحية: 
وأضاء السبيل لمن يسير بعده”". 

لقد كان ناجى معروف من الدين يعتمدون 
بأصالة الحضارة العربية الإسلامية. وكان يجزم 
بأنها ليست من الحضارات المقنّدة أو التبعية أو 
الذيلية. كما أن لها فى جانبها السياسي والروحي 
شخصية فذة ونظم خاصة وتشريعات رائعة: 
تميزها عن سائر الحضارات قديمها وحديتها. 
وآأنها ترفعت عن التقليد واتجهت بكل قواها 
واستعدادها الذهنى الى الإبداع والتجديد والإتقان 
في كل حقل من حقول المعرقة. ومن آرائه المبكرة 
ان الحضارة العريية ايتدات فى الجاهلية وتطورت 
تطورًا هائلاً بعد ظهور الإسلام وفي العهد الأموي؛ 


ويلعت دروة ازدهارها فى خلا ضة العياسيين بيغداد: 
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والأمويين بقرطبة:؛ والفاطميين بالقاهرة؛ وضي 
عهود الدول الإسلامية المختلفة في آسيا وأوربا. 
ومعنى هذا أنه كان يؤكد على وحدة الحضارة 
الإسلامية وتنوعها. ومما كان يقوله: أن الجزيرة 
العربية هي مهد العرب وموطنهم الأصيل؛ وأآن كل 
من خرج منها على هيئة طوالع أو هجرات أو 
موجات فهم عرب. كما أخذ بأوتق الاراء التي تقول 
بقدم حضارة العرب قدم حضارة العراق ومصر. 
وبرهن على أنْ الإسلام أكد على مبادئىّ الحرية 
والعدالة والمساواة والإخاء قيل النورة الفرنسية 
باثني عشر قرنًاء وآن للعرب نزعة (علمية) 
و(عقليّة) و (ثورية) و( سلمية) و( إنسانية) ؛ لذلك 
فهم أضافوا إلى المعرفة أمورًا جديدة لا عهد 
للحضارات الأخرى بها0). 
كما انصرف. رحمه اللهة: إلى تفنيد حجج 
الشعوبيين ورد طعوتهم على العرب. واجتهد في 
التنبيه إلى مخاطر الاستشراق والمستشرفين 
والشعوبية والشعوبيين والتبشير والإسرائيليات في 
التشكيك بقدرات العرب المسلمين على الإبداع 
والابتكار ليسلخوهم من ماضيهم المجيد ؛ ومن 
ارومتهم الي يعتزون بها ليهون عليهم دينهم, 
وتهون عليهم بلادهم وليتمكنوا من التأدب يأدب 
غيرهم من الأمم. وقد فنّد الوهم الشائع بأن حملة 
العلم في الملّة الإسلامية أكثرهم من غير العرب 
وغير المسلمين. وأثبت بالدراسة العلميّة الدقيمّة. 
ويعد تأثير حركة انتشار القبائل العريبية 
واستيطاتها في المناطق المحرّرة والمفتوحة “أن 
حملة العلم في الملّة الإسلامية جلهم من العرب": 
مبينًا أن العرب حتى اليوم لا يزالون يهاجرون 


فينسبون إلى البلاد التي ها جروا إليها اذا ما 
تركوها إلى بلاد أخرى. وقد آشار إلى ما يزيد عن 
آلف اسم لعالم أو عالمة في المشرق الإسلامي 
وحده كلهم من العرب الصرحاء''" . 

وأفرد المرحوم الدكتور ناجي معروف جانبًا 
من اهتماماته للغة العربية. لغة القرأن الكريم. 
وكان يرغب تلاميذه في دراسة اللغة العربية 
والتعمق في معرقة أسرارهاء ومكامن بلاغتها: 
وقدرتها على استيعاب مفردات حركة التقدم 
الإنساني بكل سهولة ويسر. وكان يكرر أمأم 
تلاميذه. كما يقول الدكتور جميل سعيد: " إن 


ند 5 


محبتنا للعرب: توجب علينا حب لغتهم. وأن حينا 
لهذهاللغةالمقدسة يوحب عليئا حب العرب 
أهلها". وكثيرًا ما كان يستشهد في دروسه بأبيات 


يلح على تلاميذه فى حفظها منها: 


وم تننالايمان حب الوطن 


وبحبالعرب قليبى هاتم 


زع" 


لم يكن الدكتور ناجي معروف يكتفي يمأ كتب. 
وانما كان يلجأ إلى التحرّي ومقابلة ما كتب بالاثار 
الحضاريّة. ثم مناقشة الآراء وتقليبها على وجوهها 
المختلفة. وكان يعمل على إسناد وجهة نظره بآراء 
المستشرقين والعلماء الغربيين المنصفين: الدين 
تمنوا الحضارة العربية الإسلامية: وأشادوا 
بقيمتها وحيويتها وعمقها وتنوعها وتسامحها. 


وشهدوا على أممهم بالجهل والتعهصب. واجتهد في 


تنبيه الإنسان العربي المسلم إلى مخاطر حركات 
الاستشراق والشعوبيّة والتبشير والصهيونية في 
تشكيك العرب والمسلمين بأنفسهم والثيل من 
دينهم وتاريخهم وحضارتهم والحط من فقدرهم 
وفقدراتهم على الإبداع. وكان يستند في كل ما يكتبه 
إلى القرأن الكريم وسنة نبيه محمد يليد بوصفهما 
الأساسين العظيمين من آسس الحضارة: وإلى 
شىء من هذا القبيل قال في كتابه (أصالة 
الحضارة العربية): ' وكان متهاجى دوما أن أبحث 
بأسهاب فى الأمور الحضارية التى لم سبحثها أحد 
في كتاب أورسالة:. وأن أتدبر الأمور التي ظنْ 
الكثيرون أنها من نتاج الغرب. وليس من نتاج 
العرب!*". 
أما طريقته في (جمع المادّة) و(تصنيفها) 
وفي ( تدوين الآراء الجيدة) التي يتوصل إليها . 
فكانت تستند إلى ما كان يستتبطه من اراء: 
ويستنتجه من أفكار من النصوص والوقائع 
والأحداث. ومع ذلك لم يركن إلى (الاستنباط) 
و(الاستنتاج) فقط. وإنما كان في معظم دراساته 
يعمد إلى ( التحليل) و( التعليل) ووضع نتاتجه 
ضمن اإطارها التاريخي الصحيد!”!. 
خلا ص : 


كان للمرحوم الأستاذ ناجى معروف دور كبير 
في إعلاء شأن الحضارة العربية الإسلامية؛ وقد 
نصدى لكل من حاول طمس هذ! الدور. وقد 
اختلطت نزعته القوميّة العربية بحبه للإسلاء 
وللرسول محمد وَلةِ. يقول الاستاذ الدكتور عماد 
عبد السلام رؤوف. المؤرخ العراقي المعروف عن 
المرحوم ناجي معروف: “لقد كان ينطلق في كل 


: لس تي متايه 
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مؤلفاته ومقالاته ومحاضراته. عن روح قومية 

عربيّة إسلامية. وإيمان مطلق برسالة الأمة ووحدة 

تراثها وتاريخها ومستقبلها. وكان يعمد إلى اختيار 

موضوعات محددة من تاريخ العرب في العصور 

الإسلامية ليؤكد لقرائه اقتران العروبة بالإسلام: 

وليبرز من خلالها جوائنب مشرفة من عطاء العرب 

الفكري والحضاري؛ ساعيًا بجد واخلاص نادرين 
إلى بث الأمل لدى الجيل الجديد فى إمكان إحياء 
ماضي الأمّة ببناء مستقبل زاهر جديد"”". وقد 
عبر عن ذلك في كتابه (اصالةالحضارة 
العربية)عندما أكد بأنه سعى. في كل كتبه 
ومقالاته. إلى استخدام التأريخ في تكوين " جيل 
جديد عربي مؤمن بالله وبأمته وبدينه الإسلامي 
وبالإنسانية جمعاء وبالخلال النييلة: والأخلاق 
الحميدة: ومحاسن الافعال؛ وشرائف الخصال 
التى جاء بها الإسلام: ودعا إليها الناس كافة؛ لما 
لاحظه من صدوف الثايتة الجديدة عن الدين 
الإسلامى وجهلهم يتاريخ العرب وحضارتهه”": 
ومما ساعده على القيام بهذا الدور الريادي الكبير 
بلوغه القمة في سمو الخلق؛ فكان: كما يقول 
الدكتور عدنان الخطيب. الأمين العام لمجمع اللغة 
العربية بدمشقء. العلم الحق في تواضعه 
ووفاثه.وفى إقراره بالفضل لمن سيعه... كان . 
أنموذجًا رائعا للإنسان الواسع الأقق المؤمن 
بالإسلام : المحب للغة القران'/*". وانسان كهنا: 
وقد ترك بيننا علمًا ينتفع به جدير بأن نفخر به 
ونظل نذكره؛ ليكون قدوة لأبنائنا وأحفادنا على مر 
الأجيال القادمة؛ فجزاه الله خيرًا على ما قدم 


لدينه ووطنهك وأمته. 0 


١‏ -هزاالتاقد هوالدكتور هشام جعيط. المؤرخ العربي 
التونسي المعروف. 

*- للتفاأصيل يتنظر: مجلة المؤرخ العربى. ع51/رس1958/: 
والعدد هد! خاص بسير أعمال المؤرخين العراقيين منذ 
القرن التاسع عشر حتى الوفت الحاضر. 

+- عرض كتاب الأصناف في العصر المعياسي؛ جريدة 
الجمهورية, ع١٠15:17/4/1أم.‏ 

؛- تقديم كتاب توثيق أعمال وبحوث تدوة الدراسسات 
التاريضية فى العراق:؟. 

ه- الأستاذ الدكتور جواد على (19417-19017) مؤرخ عرافي 
معروف. له من الكتب إضافة إلى موسوعته تاريخ العرب 
قبل الإسلاه؛ تارييخ الصلا ن 
المطيوعة المفصل فى تاريخ العرب فى الإسلام. ينظر 
مجلة المؤرخ العربى/ع07/رس4ة188/15 -145. 

5- للتفاصيل ينظر: الدراسات الأموية: نقد وتقديم:1/١4-1‏ 


في الإسلام. 2 اثاره عير 


/ا- المصدر نفسةه:8. 
4- الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري مؤرخ عراقي معروف. 
يعمل فى الجامعة الأردنية. وله مؤلفات عديدة منها 
العصر العياسى الأول. 
يخ الأندلسي فى: يحوث ندوة ةالدراسات 
التاريخية فى العراق / 11-١‏ 

-٠‏ للتفاصيل ينظر: تاريخ الإسلام فى إضريقيا حيوب 
الصحراء كما جاء في مؤلقات الجامعيين العراقيين 
بحوث ندوة الدراسات التاريشية: ١1/١-:5؟؛:‏ وينظر: 


جنوب شرق اسيا والشرق الأقصى. في بحوث ندوة 
الدراسات التاريهية في العراق:79-1/1, / 

-١١‏ ينظر عرض كتاب الأصول التاريخية للحضارة العربية 
الإسسلامية في الشرق الأقصى. جريدة 
الجمهورية.عذكانون الأول 151/7 م 

7 ينظر: تاريخ الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء. 
بيحوث ندوة الدراسات التاريخية:؛١‏ -4؟. 

> جعفر حسين خصياك (1591-150م). مؤرخ عراشى. 
يمظر عن مقال: الدكتور خصباك وتاريخ العراق 
الحديث: جريدة الجمهورية:ع/؟ شباط1544م. وينظر 
مقال جعفر حسين خصباك: مجلة المؤرخ العرببي:ع 


ال 0 


11- ينظر عرض كتاب سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد 
محصر والشام والجزيرة فضي جريدة الجمهورية . 


06- ينظر عرض كتاب أربيل في العهد الأتأبكي في جريدة 
الجمهورية ع9؟تموز 1917م 0 

5- ينظر عرض كتاب الأصناف فى العصر العياسى فى 
جريدة الجمهورية ع٠‏ ١نيسان‏ 181/7م: 0 

-١‏ موسوعة بيت الحكمة لأعلام العرب في القرنين التاسع 
عشر والعشرين:١/018.‏ 

- ينظر مقال يمئوان الدكتور ناجي معروف: مجلة المؤرخ 
العريى: ع158/01. 

8- ناجي معروف وأصالة الحضارة العربية في جريدة 
الجمهورية غ1١‏ أب .19/٠‏ وموسوعة أعلام العراق: 
. 

:“- مقال بعئوان الدكتور ناجىي معروف. بمجلة المؤرخ 
العربي 159-178. 

١؟-ناجي‏ معروف وأصالة الحضارة العربية. جريدة 
الجمهورية ع7١‏ أب 2.158٠‏ 

5- مغأل يعئوان الدكتور ناجي معروفف. مجلة المؤرح 
العريبى67/١17.‏ 
- ناجى معروف وأصالة الحضارة العربية: جريدة 
الجمهورية ع5١اب/‏ ٠134م‏ 

4- مجلة المؤرخ العربى:ع1595/67. 

6- ينظر مجلة المجمع العلمي العراقي ع؟9؟.س 15978 : 
ا . 
- مجلة المؤر خ العربى 018/ 2.1155 

7- المصدر نفسة:5؟1. 

4- مجلة المجمع العلمي العراقي ع75؟:س 5501-1518 

5- المصدر نفسة: .5١1/‏ 

:؟- مجلة المؤرخ العربي ع1 1١١/0‏ 

-"١‏ ناجس معروف وأصالة الحضارة العربية. جريدة 
الجمهورية ع1١اب 2.158٠‏ 

5؟- المصدر نفسة. 

؟5- المصدر نفسة: وكذلك مجلة المجمع العلمي العراقي 
غ55 .سس مذ ١‏ : 511 , 

4*- ينظر كتايه أصالة الحضارة العربية:17</8. 

6- مجلة المؤرح العربى غ1 .١2١/6‏ 

1- موسوعة بيت الحكمة لاعلام العرب:205. 

1؟- ينظر مقدمة كتايه أصالة الحضارة العربية. 


-- كتاب بعيوان : تأحى معروقف العبيدى:5-14١.‏ 


مرينت مكناس المغربية 


عبر التاريخ 


د. محمد كمال شيائه 


تعد مذدنتك مكناس حاثنا خامس مدن المخرب كتاقة سكاتية!'"؛ أذ تتقدمها الدار البيضاء العاصمة 


. الحنوت!/ مة : د( 
التحاوبة!", والرباط التلخاصمة الإداريةا”, ومراكسشس عاصهه الحثوب' 1 وكاس العاصمهةه العلمبه 4 


لا حا اماه قذاه ؟”5مه- 5 هضبة غير مرتفعة كثيرا؛ وسط أرض 
وترتفع المدينة عن سطح البحر بمقدار مثر؛ وتقع على / 


زراعية غنية من سهول السايس؛ مما يجعلها قريبة الشبه في هذا من مدينة فاس. وتتريع مكناس 
العاصمة الإسماعيلية'/ في ملتقى طرق شمالية جنوبية (طنجة - ميدلت - تافيلالت)» وطرق 


شرقية غربية (الدار الييضاء - فاس - وجدة)؛ كما تقع على مسافة قريبة من كل من الساحل 
المحيطي؛ ومن سلاسل الاأطلس الجبلية الوسطىء: تلك السللاسل الممتدة من جبال زرهون العالية: 


وتبلغ المساقة بين مكناس والرباط نحو ١4١‏ كيلو مترء وبينها وبين فاس ٠١‏ كيلومترا. 


أنشئّت مكناس القديمة على سطح هضبة قرب 
حاقة مشرفة على وادى بوفكران. هذا الوادى الذى 
يشق المدينة إلى جزأين مختلفين تمامًا. ففي حين 
أن المدينة القديمة الواقعةالى الغرب ذات 
الاسوار الضخمة المتينة. المتداخلة بعضها في 
بعضها الآخر. والبالغ طولاً نحو 4١‏ كيلومتراء نرى 
أن المدينة الجديدة تقع شرفّاء ويميزها المعمار 
الحديث,؛ وتتخلل تلك الأسوار القديمة بوايات 
هائلة الحجم راثعة المنظر. لكن التناسق في 
عمارتها مفقود. وعلى سبيل المثال" بوابة 
المنصور!". المشرفة على فناء ( الهديم)؛ فأول 
ما يسترعي انتباه المشاهد أن أعمدة البوابة 


إن مكناس الأصل قد بدأت بثلاث قرى؛: تحمل 
كل متها اسما: 

أ- مكناس تازة. 

ب- مكنا س الزيتون. 

ت- تاجرارت قيما بعد. 

فعن الأولى يعلل صاحب الروض الهتون بقوله:' 
وذلك أن من قبائل زناتة قبيلاً يقال له " مكناسة". 
منهم فحن بتازة شرقًا من مدينة فاسء بينهما 


سبعة يرد. ومنهم فخذان بهذا الوضع غريا من 


وأمأ مكناسة الزيتون'"فهيى ذأت الوادى 
المسمى قديما يوادي الفلفل؛ وعرف من بعد بأبي 
عمائر”"''ء ويعرف حديثًا بأبي فكران؛: وهو الوادي 
الذي يمد المدينة وما حولها من الفححص بالمياه 
الثرة. 

وأمأ "تاجرارت". فتعني قبائل تاوراء التي كانت 
تقطن ضفتى وادى الفلفل الغربية والشرفية؛ بيد 
أن اسم 'مكناسة هو الأصل التاريخى للبلدة على 


التسمية الأصلية مجموعة القبائل الرحل التي 
قدمت بجمالها وماشيتها من الشرق في القرن 
الخامس الميلادي. والتى وقع نظرها على وادي 
أبى فكران في أثناء مسيرها بتلك المناطق 
فتوقفت. حيث ألقت عصا التسيار؛ ومن ثم شيدت 
قراها على شطأن هذا الوادى ذي اليتابيع 
المتدفقة؛ وسرعان ما تمكن رجال القبائل من 
مكناسة من تحويل هذه المنطقة الخصية الى 
مزارع شاسعة الأرجاء. مترامية الأطراف. وضي 
الوقت ذاته تحولوا من رعاة رحل إلى فلاحين 
مستقرين: قوام معيشتهم الزراعة؛ وفى مقد متها 
الزيتون والفواكه'''' ومزروعات أخرى. 

ولقد كانت مكناس قبل الفتح الإسلامي مقر 
لمجموعات من الكفار والمجوس والتنصارى. 
الذين اتخذوا مديئة وليلى عأاصمة. وكان 
تخطيطها عبارة عن أحياء متفرقة. كل حى قد 
تجاور وتدانت منازله. وتنسب تلك الأحياء الى 
فاطنيها من القبائل يومند : وهي تأورا وبيدو 
عطوش. وبنو برنوس: وبنو شلوش. وبنو موسى. 
وكل هذه الفنات المتساكنة كانت تتخذد من الضفة 
الغربية للوادي (أبي فكران) مقاما لها إلا تاورا؛ 
قشد تورزعت على ضشةه نى الوادى ) الغربية والشرفقية 
قرب باب البرادعيين!” وهناك حي يني زياد 


الواقع غرب الأحياء المذكورة. فلم يكن على 
الوادى مثلها. وائما لها منه جدول ذو مسافة طويلة 
صعبة المجرى. إضافة إلى عيون أخرى يسقون 
منها أملاكهم. ولبني زياد هؤلاء قرية مجأورة 
كانت تسمى " الأندلس” نسبة إلى من سكنها قديما 
من الأندلسيين. الذين تكاثروا وتناسلوا على مر 
السنين؛ فلم تتفير سحنهم أو السنتهم. اللهم إلا 
من امتزج منهم بأهل البلد . وهؤلاء قلّة. فقد كائو 
أقرب إلى المكناسيين نطقًا وشكلا. كما كانت 
لبنى زياد كرمات في أرض رمل حمراء قريبة من 
سكناهم. وكان عنبها مثلاً في وفرة المحصول. 
وجودة النوع. 

ومن الأحياء التى كانت قائمة كذلك حينئّد 
حيان لقبيلة وزريعة ( ينو مروان وبنو عجفوم)'"' 
ذات الأصل الروميء وكانوا يقطئنون إلى الشرق من 
وادى أبي فكران: وواديهم يعرف بوادي ويلسن من 
اودية مكناس!*!. وكانت إفامتهم تمتاز بالهدوء 
والأمن: بحيث يسكن أهلها الخيام في جناتهم: ولا 
يخشون طارفا؛ ولا يتوقعونه؛ اللهم إلا ما كان من 
كواسر الوحوش كالأآسود ونحوها. 

هذاء وقد كان حي تاورا أقرب الأحياء إلى 
المدينة؛ وذلك حتى القرن الثامن الهجريء وكانت 
غراسات هذا الحى متصلة بالديار. كما كأنت 
الارحاء كثيرة لدى السكان ومعظمها يحتوى على 
أربعة أحجار: كما كان بهذا الحي حمامان؛ 
أحدهما منسوب إلى الزغايشة؛ والآخر يعرف 
بحمام أبي الخيار. وهى النسبة نفسها إلى العين 
التى يرد منها ماؤّه. وهي التي كانت مصدرا كذلك 
لسقى مزروعات تأورا وغيرها من أملاك الآخرين 

ويروى المؤررخون أن منطقة تاورا كانت تنقسم 
الى أحياء صغيرة: منها حي بني عيسى على الضفة 
الغريية من وادى ابي فكران: ويقال انهم من بسي 
زغبوش. وان كانوا أنفسهم يرجعون نسبهم إلى 
ولي يسمى"الشيخ عيسى". فيقال قلان بن قلان 


العسوىء وريما كانوا هم قبيلة عيساوة. الذين 
ينتسبون إلى الولى المذكور نفسهة؛ والذي لا يزال 
ضريحه قائمًا فى مكناس قريبًا من حيهم. ولا 
تزال أنسالهم حتى الان تفد اليه في مواسم 
خاصة:. ولا سيما موسم مولد النبي ية. وهناك 
حى آخر من تاورا يقطئة بنو يونس. ويسمى هدا 


الحى "تاورا الفوقية". وبهذا القسم كأن يوجد 
المسجد الجامع. وتفصل بين هدين القسمين 
هضية عالية. يقأل لها “الجهدية ؛ وربما كان لارتفاع 
درجة حرارتها صيفا عن المعدل دخل في التسمية. 
وذلك بالنسية لجو المدينة عموما؛ المعروف 
بالاعتدال. كما كان هناك حي ثالث يقال له فاس 
الصغيرة". إضافة إلى قسم آخر يدعى "بني أبي 


وبالجملة كانت مجموعة الأحياء التى ذكرناها 
والأشجار. وقد كان أهلها مطمئنين فى عيش رغد 
تاشفين . فانقطعت مطامع رؤوس النفاق من برير 
المغرب. ولم يكن لهذه الاحياء يومئّذ أسوار تقيها 
غائلة المعتدين. فهي في كنف الوالى. الذى كان 
يسكن عادة في قصر يعرف بقصر ترزكيرء أقيم 
على ربوة شرفا من بسي زياد. وغربا من وادي أبي 
فكران إلى الداخل من المدينة. ولم يبيق من هذا 
في المغرب. 
مكناس إبان عصر المراد يطبن : 
استن المرابطون - تبعا لسياستهم العسكرية- 
سينك أحدإنث القلاح والحصون. التى شاثرت فى 
شتى بقاع المغرب الأقصى والأوسط. وبأطراف 
الصحراء وس الاندلس., وكان صاحب هده الفكرة 
الحربية ابرز زعماتهم وقوادهم يوسف بن 
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تاشفين. فهو الذي أشار بإنشاء بنايات خاصة 
لتكون مراكز للجيوش. ومستودعات للا طعمة 
والأسلحة وسائر المؤن والدحاثر والاثقال'*''. ولعل 
أوضح دليل على ذلك ما روعي في تأسيس مدينة 
مراكش عاصمة هذه الدولة. 

فقد تحدت ابن خلدون عن تلك المدينة يقوله: 
وجعل يوسف مدينة مراكش لعسكره وللتمرس 
بقبائل المصامدة"17. 

وتطبيقًا لهذه الميادئ العسكرية أقيمت مكناس 
المرابطية: التي أطلق عليها أول الأمر اسم 
تاجرارات بالجيم القاهرية:. لنقوم يوظيفة المحلة 
يومين'”'. وهكذا لم تكن مكناسة يادئ ذى بدء 
سوى فلمة عسكرية صركة. 

ونحن إذا اتجهنا - في هذا الصدد - إلى جامع 
الخطية والمعروف بمكناس المرايطة يجامع 
النجارين'"' اتضح لنا أن الحى الذي أنشىء به 
كان أسبق الأحياء بالعمران. يضاف إلى هذا أن 
المساحة المحدودة للمسجد نفسه تدل هي الأخرى 
على أنْ مجموع السكان حينثد كان قليلا. 

ويلاحظ أن هناك ثلاث خطط كانت أاحياء 
محدودة قرب الجامع ومتصلة بمنطقنة؛ وفهي 
'حومة جناوة بالجيمالمعضودة.وهو حي 
الصباغين نفسه الذي كان مسجده يعرف بجامع 
أجناوة. وهذه التسمية ترجع إلى طائفة من 
السودانيين: كانت فرقة في جيش المرابطين: 
وكانت تسكن في حي الصباغين. وهؤلاء يتميزون 
باسم “جناوة". وقد أورد ذكرهم ابن القطان 
عندمااشار الى أحد المواقع الحربية. التي 
خاضها المرايطون. فقال: 'ومات فيها من جناوة 
ثلاثة الاف أسود"'. 

أما الحي الثانى. فيعرف بدرب الفتيان . ولفظ 
الفتيان' هذا كان يطلق على الإسبان المنخرطين 
هي الجيش المرابطي' ''. فالثايبت أن طائفة من 


مؤلاء اتخذت من مدينة مكناس موطنا لها. وهم 
المعروضون في التاريخ ب"المعاهدين'. اولتك الدين 
حكم عليهم علي بن يوسف بالنفي من الاند لس إلى 
المغرب. فاستقرت فتئة منهم بهذه المدينة ٠‏ 
حيث تميزوا بسكنى درب الفتيان. 
وأما الحى الثالث؛ فيعرف بأزنقة بارين ؛ وربما 
رسمت بعض المؤرخات القديمة الكلمة "تيبريارين 
وهو تمبير عن جمع المذكر فى اللهجة البربرية. 
وقد يشير الى حامية ثالثة: كانت تستوطن هده 
النتاحيةء ويغلب على الظن حيال هذه الأحياء 
الثلاثة أنها كانت مقرًا للعمسكريين في المدينة 
المرابطية؛ وذلك حسيما يتضح من سكان الخطط 
التلاث التى تمتد من حي الصباغين إلى درب 
الفتيان إلى تيبربارين. 
وهناك قرب حى التنجارين "درب القرع 
يتجاوزه عن يمين الداخل أطلال قلعة قديمة فيما 
يبدوء وربما كانت مقرًا للحاكم المرابطي أو جزءا 
منهء حيث تمركز الإسبان في تلك المنطقة؛ وحيث 
ينسب إليهم تحريف كلمة (القلعة) (ألى القرعة) 
أو (القرع). وهذا شائع عندهم بين الراء واللام. 
وكانت الأسواق العسكرية تنتشر قريبا من هذه 
الأحياء الخاصةء. كسوق السلام وملحقاته غرب 
القلعة. وهو الذي عرف من بعد بسوق السرأيرية. 
أما بقية الأسواق. فكانت تقع في الغرب الشمالي 
للقلعة. وهي سوق النجارين. فالحدادين. 
فالسفالين (والقزادرية). قالسمارين:. والثلاثة 
الآخيرة بأعلى سوق النجارين. ولعل من مميزات 
العمارة المرابطية في مثل هذه الأسواق ما يشاهد 


في سوق السرايرية ياقيا ألى وفت قريب؛ وهو 


(البثر) في نهاية السوق. إضافة إلى السقاية 
القديمة التي اتخذت شكل صهريج مستطيل 
وعريض: ولا تزال أقواس الصهريج الثلاثة قائمة 
حتى اليوم مع الأقواس الخمسة الأمامية. بيد أن 
البثر قد حولتها بلدة مكناس حديثًا الى دورات مياه 


عامة: ويستنتج من هذا أن الصهريج كان في بداية 
الأمر "خطارة" تحتوى ماء الأمطار في السقي 
والشرب. وذلك قبل أن يغطى بسقف الجامع من 
بعد . ومما يقرب هذا الاستنتاج أن قلعة مكناس ضي 
عهدها المرايطي كانت غير مجهزة بالجدور 
المائية: وانما بالآبار. وريما بماء المطر أو العيون. 
وكذلك ربما كان للتشاية الملحوظ بين سوق 
السرايرية وأسواق مراكش أثر واضح في تأييد 
نظرية إرجاع نوعية هذه الأسواق على مكناس 
المرابطية. وذتك بالنسبة لاتساع مساحة الاسواق 
فى كل منهما. أضاقة إلى هندسة الحوائيت ومنظر 
السقايات يصفة خاصة. 

ولقد كان من الطبيعي أن يتمركز السكان 
المدنيون إلى جوار القطاع العسكري المرايطي 
يومئّن بالمدينة. وهذا ما عناه الإدريسي. حيث 
تحدت عن مكناس فى عهد المرايطين؛ اذ قال: 
'ولم يكن في أيام الملثم - بعد تاكرات - أعمر 
قطرا من بني زياد" . وحي بني زياد واحد من 
عدّة أحياء عمرت بها المنطقة في هذا العهد. 
وكلها كادت تجاور المتاطق العسكرية متصلة بها 
فى أكثر من ناحية؛ وعليه تعد الأحياء المعروفة 
اليوم ب(التوتة): (والكدية). و( براكة) و([ظهر 
المسحد) من المناطق القديمة السكنية. اضافة 
الى الأسواق العامة القديمة؛ وكذا المساجد 
الصغرى المنتشرة فى هذه الأحياء عموما. ومنها 
على سييل المثال مسجد براكة'"!. ومسجد 
الحشاشين!"': المعروف بمسجد رحبية الزرع 
القديمة. 

ويذهب الأستاذ المنوني المكناسي في التدليل 
على أقدمية تلك الأحياء. التي ترجع إلى عهد 
المرايطين بثلاثة ملامح تاريهية!""': 

أولاً: تسمية حمام الكدية ب"الحمام البالي 
بمعنى القديم. وهو الذي يعرف حاليًا بأحمام 
مولاي عبد الله بن أحمد' . 


ثانيًا: تغير هندسة الأسواق بعد سوق النجارين 
حيث أزقتهاء بدلاً من الاتساع الواقع في سوق 
النجارين ومأ تحنه إلى سوق السرايرية: مما دل 
على أنّ توسيع المدينة سار من غير تخطيط 
مدروس: شأن أكثر المدن المؤسسة في العصور 
الوسيطة. 
الا وظرة المساجد الصغرى فى هذا القطاع. 
وهو تقليد مرايطي وضع أساسه يوسف بن 
تاشفين: ويقول ابن أبى زرع عن اعماله لما دخل 
مدينة فاس: 
' وأمر بينيان المساجد في أحوازها وأزقتها 
وشوارعها. وأى زفاق لم يجد فيه مسجدا عاقب 
أهله. وأجبرهم على بناء مسجد فيه. وكان هذا 
صدر عن يوسف بن تاشفين بالنسبة لفاسء. فإن 
سياسة الذين خلفوه من بعده ستعمل لتحقيق د لك 
بالئسية لمكناس بعد ما تسارع الناس إلى 
عمارتها "'''. 
وتستتشسج من هذا النص من زاوية أخرى مذدى 
الاهتمام الذي كان يوليه حكام المرابطين للناحية 
الدينية في شرق مملكتهم وغربها. ولا غرو فتلك 
طبيعة المبادى التي قامت عليها- سياستهم بادى 
دي بدء. وعليه نالت المساجد في مدينة تاجرارت 
كما في غيرها تقديرهم بإقامة الصلوات والعناية 
بدكر الله. ونشر كتابه الكريم. والعمل على تفقيه 
السكان في أمور دينهم ودنياهم. وهكذا كان 
الطابع العلمى للمدينة كما كان ضي غيرها. 
وبالنسية للاسوار نستطيع أن نقرر أن تاجرارت 
لم نكن مسورة في بادئ الأمر. ثم سورت من بعد 
انشائها بمدة. اعتمادا على السياسة المرابطية 
يومدد. التي كانت تقضي بالبناء للمدن العسكرية 
اول دون تسوير. تم لما حزم الآمر بظهور دعوة 
الموحدين اضطر المرابطون إلى إقامة الأسوار في 
المدن. ولاسيما بالعاصمة مراكشء فقد ذكر ابن 
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أبي زرع أن بناء أسوارها لم يحدث إلا بعد مضي 
نحوسبعين عاما من تاريخ إنشائها. وهو عام 
ولم تزل كدلك الأسوار لها: قلما ولى يعدم ولده 
على بتى سورها. وذلك في سنة ست وعشرين 
وحخمسماثة". 

أما فيما يتصل بأسوار مكناس قنتصور أنها 
أقيمت على مراحل على أيدي المرابطين. حتى إذا 
ما صارت إليه من الضخامة والطول رأينا الأبراج 
السامقة تتخللها. فمنها على سبيل المثال - ما 
أشار اليه المؤرخون - برج ليلة'*"٠‏ الذي عرف بعد 
بالأنفاط!”, والوافع عرب المدييكء وكان محله 
قبل أن يدرس على ارض المسجد المعلق فوق 
ساباط سويقة زغيول!"'. وإاضافة إلى هذا البرج 
كشف علماء الإثار بألمدينة عى عدة تصيتاأات 
أخرى. لعل أهمها ذلك التحصين الذى كان يقَوم 
عند باب قورجة. وهو أحد أبواب المديئة غرب 
مسجد شافية من حي روى مزيل''''. مستدلين من 
كلمة (قورجة) على ذات التحصين؛ إذ إنها كلمة 
إسبانية تعني طريقا بين سورين. وتتصل بيحر او 
من بلوغ مكان الماء. ولا سيما إذا اشتد الحصار 
ولشك احتياطيهم منة! ١‏ . 
مجموعها سوى أنقاض او قطع متفرقة جهة 
الجنوب أو الشمالء ففى الجنوب مثلا نجد الجدار 
العريض المستطيل الممتد خلف السكاكين: مارا 
بشارع الجمامصية؛ تم يواأصل امتداده حتى سوق 
السرايرية حتى يبلغ ياب الحديد. وحيث يبدأ 
السور الإسماعيلى. الذى يتخن مسارا منعر جا إلى 
أصابه تعديل من ناحينين فى عهد المولى 
القصبة الإسماعيلية, والسور الفربى أضيف موقعه 


الى الزيادة الإسما عيلية الواقعة فى غرب المديثة 
عند جناح الأمان وما إليه””"". 
أما ما تبقى من السور الشمالي: فيقع قرب 
حمام البراد عيبن مارا حلم مشقهد سريد في معنت 
خلف دروب فاع وردة؛ ثم يختفي فليلا ليظهر اتره 
قرب باب مسجد حماموش, وعندئد يندئر سور 
المرابطين نهائيا. 
وفيما يتصل بأيواب المدينة الأثرية يتحدث 
صاحب (الروض الهتون) عنها فيقول: وللمدينة 
سيتة أبواب: ياب البرادعيين: وباب المشاوريين. 
وياب عيسىء وباب القلعة. وكان يسمى بهدا الاسم 
قبل أن تبنى هتالك القصبة على ما يظهر من كلام 
بعضهم.: والله تعالى أعلم. وباب أفورج: وياب 
دردورة: وربما قيل له باب الصفا''". 
ويروى ابن زيدان في (إتحاف أعلام الناس) 
تعليقًا لبعض المؤرخين حيال هذه البوابات الستة. 
وما اصأبها عقب التعديلات التى حدثت فيها على 
العهد الإسماعيلي: فيذكر بشأنها قوله: 
كل باب من هذه الأبواب تغير عن حاله؛ أما 
باب البرادعيين فقد أدركناه على خمسة أقواس 
تحيط به أبراج كثيرة. فهدم في سنة سبع وتسعين 
او ثمانية. وزحلق الجوف. وبني على ثمانية عشر 
واما (ياب المشاوريين) : ققد هدم - ايضا - 
لقريب من هذا العهد ؛ وبئي وراءه غربا باب يسمى 
باب بريمة) بسسد يد الراعء المكسورة. 
وريد هي القصبة؛ وموضعه الآن بين بأب سعيد 
وضريح سيدى عيد الرحمن المجدوب. 
وأما ( باب القلعة). فقد هدم وزيد في القصبة 
وموضعه الان- قريب من باب العنوج. 


وأما ( باب قورجة) كمد هدم وزيد في 


القصبة. وببي - جنويًا منه - باب يسمى بأب عيد 
الرازق. 

وأما ( باب دردورة) فقد هدم ولم يبق, 
وموضعه - الان - يعرف بياب تريمي!"''. 
مكناس إبان عهد الموحدين : 

يذكرالمؤرخون في صدد اول غارة شنها 
الموحدون على مكناس أن والي المدينة يومتذ بدر 
ابن ولكوط" قد جمع أغنياء الناس ووجهاءهم 
داخل المدينة. كما جلب إليها العديد من الأقوات. 
أما عامة الناسء. فقد بقوا فى مواضعهم: فكان من 
عادة سكان المدينة أن يتجمعوا في سوق يقال له 
'سوق الغبار" إزاء فصر تزكين. وحيث يفد اليه 
أهل الحصن والأحياء المجاورة يوم الآحد من كل 
أسبوع. فبيئما هم يوم أحد قد اجحتمعوا وكملوا 
بالسوق المذكورة وهى بأرض مرتفعة: إذ أشرقوا 
على خيل مقبلة اليهم في زى المرابطين اللتم»: 
وبالغفائر القرمزية والمهاميز التاشفيئية. 
والسيوف المحلاة:؛ والعمائم ذوات الذؤاياتء فلما 
رأى القوم هذا الزي قالوا تقوية السلطان جاءتنا. 
وسارعوا للقائهم فرحين يهم.؛ وهبطوا عن 
آخرهم: قلما خرجوا على مئم القصر والسوق 
حسر الفرسان اللثم. ونادوا: يا المهديء وكان 
شعارهم: وأجالوا السيوف عليهم.؛ ولم ينج وأحد 
منهم فيما ذكرء وكانوا آلاقا رحمهم الله ولايزال 
الناس- لهذا لعهد - يتحدثون أن المقابر التي عند 
باب مسجد السوق القديم هي مقابر شهداء' ٠"‏ 
فمن ذلك الحين والموحدون لا تنفك هجماتهم 
على مكناسء فيقتلون الرجال؛ ويسبون النساء 
والأطفال. ويستبيحون الأموال' حتى ضاق الناس 
ذرعًا بكثرة الوقائع عليهم. فقد كان هؤاء 
الموحدون يقاتلون يومثذ بدافع من عقيدة غاية شي 
الإفراط عصبية. فالناس -في تظرهم ‏ 
مجسمين. ومن ثم يجب قتالهم: في حيس يسميهم 


وتبمًا لرواية ابن خلدون - بهذه المناسبة - في 
كتائه (العبر )؛ ونقلها ابن غازي المكناسي أن عبد 
المؤمن لما تم له الاستيلاء على فاس - أرسل 
بعض قواده ليحاصروا مكناسة. وانصرف هو إلى 
حضرته مراكش. فشدد هؤلاء الحصار سنتين 
وأشهراء حتى قيل ان ذلك استمر أربعا أو سبعا شى 
بعض الروايات: وهكذا اضطر المرابطون إلى حفر 
الختادق حول المدينة مبالغة في الدقاع عنها: 
ولصد الموحدين: بيد أن أصحاب الدعوة الجديدة 
قد ذاع صيتهم. والقبائل ترد األيهم أفواجا. 
والفتوح تترى عليهم. وسكان الجبال يهبطون في 
اتجاههم مبايعينء وبذلك استهان الموحدون 
بحصن مكناسة. وأرسل عبد المؤمن الموحدي 
أحد رفاقه المخلصين ليقوم بئفسه على وسائل 
حصار هذه المدينة. وبينما هو كذلك على أبواب 
الأسوار؛ إذ فتح أحدها وتفن مئه عشرة من فرسان 
مكناسة فجأة:. وأعملوا سيوقهم في جيش 
الموحدين يمنة ويسرة؛ حتى أشاعوا فيه الفوضى. 
ونالوا منه نيلا عظيما.. ولكن الهزيمة لم تتحقق 
لأحد من الطرفين. سوى أنّ الحصار طال أمده. 
حتى فنيت الأقوات: وهلك كثير من الناس جوعا: 
مما اضطر جيش المرابطين فى مكناسة على 
التسليم طوعاء وهرب فى الوقت نفسه - حاكم 
المدينة بدر بن ولكوط هو وخمسون من الفرسان. 
وترك مدينته نهبا للهلاك.” ودخل الموحدون 
المدينة. فسفكوا الدماء. وسيوا النساء والذرية. 
واستباحوا الآموال: وتمادوا على ذلك يوما كاملا . 
ونادى مناديهم في آخر النهار برفع السيف. وعظم 
البلاء في ذلك أليوم على الناسء. وكان ذلك فى 
اول عام خمسة وأربعين وخمسماثة!. 1 
وهكد ! اصيب اقتصاد المدينة ني الصميم. 
وذاد الأمر سودًا جلاء بعض السكان عن اليلد 
بحيث زهدوا في المقام بها تحت وطأة أثار القتال: 
أما من بقي من الناس'"". فقد اضطر تحت 
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ظروف الاقتصاد السيىء - إلى أن يشتغل البعض 
منهم في أملاك أعيان الموحدين. وتلك الأموال 
التى استولى عليها هؤلاء أنر الغزو. وله سيما في 
الأراضي الى أاصبحت ملكا حقيقيًا لفزاة 
الموحدين. بحيث كان يتحتم على فلا حي تلك 
الأراضي أن يقدموا للمسؤولين نصف الفواكه 
الصيفية والخريفية. وبائنسية للزيوت عليهم آن 
بدقفعوا اليهم نتلث علته. 

ونتيجة لتلك السياسة المستفلة. استطالت 
أيدى النظام الجديد على حقوق الرعية؛ قاصاب 
الناس في المديقة من ذلك عنت وإارهاق: 
واستمرار الوضع بالنسبة لاستغلال الأراضي هكذا 
مدة. حتى ضج الفلاحون. وتركوا الآرض للبوار. 
الأمر الذي أقلق بال المسؤولين من رجالات 
الموحدين فى مكناسة. وتحت ضغط الاضراب 
الذي شل حركة الاقتصاد وبخاصة في الزراعة 
اضطر رجال السلطة إلى انتهاج مسلك التحخفيف 
في الضرائب عن المحاصيل. قأقبل الفلاحون من 
جديد على الزراعة. وامتدت بيذلك الغراسات فى 
الآحياء. وعم الخير بسائط المديتة وأحوازها 
ونفقت الأسواق. وأضحت مكناسة بأسواقها قبلة 
التجار يفدون إليها من الأنحاء كافة. 


فإذا ما انتقلنا إلى المرافق العامة لمكناسة 
الموحدية لاحظنا أن الملامح الحضارية قد شملت 
أكثر من مرفق: ففيما يتصل "بالحمامات" نرى أن 
المدينة قد اشتملت على أربع حمامات: تبعا لرواية 
ابن غازى فى كتابه (الروض الهتون. في أخيار 
مكناسة الزيتون). 

فالحمام الأول: وقد كان يطلق عليه ' الحمام 
البالي . وهو حمام المولى عبد الله بن أحمد في حي 
الكدية. ويفترض الأستاذ المنوني كونه' مرابطي 
التأسيس”". ولا مانع من قبول هذا الافتراض على 
أساس أن يكون هذا الحمام قد حظي بتحديدات 
بارزة المعالم في عهد الموحدين' ". 


الثانى: الحمام الجديد. وهو الوافع في الحي 
المنسوب إلية. 

القالث: الحماح الصغير : ولم يحدد ابن غازي 
موقعه بالضبط في المديئنة!”*'. 

الرايع:”حمام الفونش” ويقع قرب مؤخرة حي 
سيدى أحمد بن خضراء: أسفل درب الوسعة 
مجاورا للفرن!'*. 

ومن أسم هدأ الحمام الأخير يسنج أنه من 
ناء أمير إسباني؛ أنشأه لخدمة الطائفة الإسبانية 
التي كانت تقيم بالمدينة يومند. تم صار حماما 
عامًا كفيره. وريما بعد إنشائه. كذلك يقول أبن 
غازى فى صدد هذا الحمام: وله (للامير 
الإسباني) في إحداث هذا الحمام مثاقب اشتهرت 
عنه: من ارضاتئه أصحاب الديار التي اشتراها. 
لذلك فى أثمانها وغير ذلك'*. وقد اندثر - الان - 
أثر هذا الحمام. وشيدت مكانة بناية حديثة؛ ويعود 
ناوه الى عام شي 
ومن الملامح الحضارية - في العصر 
الموحدى بمكنأس - يعد الحمامات التى كانت 
تقام قربها- المسجد الأعظم.ء وبعض المرافق 
الادارية والاقتصادية كمحكمة القاضيء ومكتب 
المحتسب. وسماط الشهود الدىي كان على هيئة 
دكاكين من الجانبين تحت المدينة الفيلالية. 
وعلى امتدادهاء. ويذكر بعض المؤرخين أن تلك 
الحوانيت قد بلغت في مدة متأخرة بعض الوقت 
احدى وعشرين حانوتا!:*. 
أما محكمة القاضصيء فكان مقرها متصلاً بياب 
الجامع الثالث من ناحية المدينة الفيلالية:؛ 
وللصلة الملحوظة بينها وبين المسجد أثر واضح 
لشي انشاثها بجوارها”*'. ومن جهة أخرى بلغت 
المساجد في هذا العهد اريعماثة مسجد'"". 
ومن المعالم الموحدية الشهيرة في مكناسة 
درب تبرييعين. وكان يقشع قرب الجامع العتيق. 


ولما كانت كلمة 'تبرييعين كلمة زيانيه وتعبي 
"الجماعة” فيغلب على الظن أن هذا الدرب كانت 
تقطنه بعض الحاميات الموحدية. تبعا لإشارة 
المراكشي في قوله: 

"وانضاف من هؤلاء القوم لمسجد الجماعة 
خلق من قبائلهم: ففغدوا منهم. ونسيوا اليهم' *'. 
فقد صارت الكلمة العربية ' الجماعة معروفة في 
العهد الموحدي بأنها تعني وحدة عسكرية. 
تضاعف عددها مع مرور الأياه. 

هذا وكان للمدينة حينثن ستة أبواب: باب 
اليرادعيين: وياب المشاوريين: وباب القلعة. وياب 
أغورج. وباب دردورة. وكان يقال لهذا الآخير "باب 
الصفا”*. 

اما نواحيها فقد كانت سيبعة: زرهون. ويبو 
كلثوم؛ وبنو تنسكين. وولهاصة. وبنو ذوئون: وابن 
أركان: وبنو آبي السمح. 

همكذا كانت مكناسة وأحوازها ذات عمران. 
متمتعة بالأمان على العهد الموحدىء إلى أن أساء 
العمال استغلال سلطائهم. وأصاب الثاس منهم أو 
بسببهم جور عظيم فى اخريات هذا العصر: 
واشتد هذ الأمرمنذوقهمةالعقاب 
المشهورة(0١صفر-5١٠1ه)‏ (1١يوليو؟١5؟1ه)ء‏ 
والتى عدت بدورها نذيرا بقرب سقوط الدولة 
الموحدية؛ بحيث لم تقم لها قائمة بعدها ". 
مكناسة في عهد بئي مرين والوطاسيين: 

لقد ظهر أمر المرينيين في المغرب عندما 
ضعف أمر الموحدينء وشنوا الغارات على البلاد: 
وفي هذه الأقاء قام علي بن ابي العافية بتورة صد 
عامل الموحدين بمكناسة. وسهل يذلك لبس مرين 
دخول المدينة. بيد أنْ الموحدين جمعوا شتاتهم. 
وتمكنوا من الاستيلاء على مكناسة من جديد: 
فكان أن اعتصم ابن أبي العافية بجيل زرهون مدة 
من الوقت. واستمر الحال كذلك حتى استجمع 
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المرينيون قواهم, واستولوا على بسائط مكناسة. 
ثم دخلوا المديتة مرة أخرى. ويروى أبن خلدون 
فى هذا الصدد أن امير يعى مرينامر اهل 
مكناسة حينئد أن يوجهوا بيعتهم إلى الحفصي 
سلطان تونسء فوجهوها إليه؛ وكانت من إنشاء 
قاضيهم أبى المطرف ابن عميرة' ”'. 
وقد بذل المرينيون جهودا في سبيل النهوض 
بمدينة مكناسة. وهاهو ذا السلطان أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الحق المريني (60-105ماهه) يأمر 
بيتاء قصية مكناسة عام 4"ه. كما أنشآأ بها 
مدرسة الشهود'*': ويقال لها 'مدرسة القاضي' 
نسبة إلى القاضي أبي علي الحسن بن عطية 
الونشريسى: الذي كان يخصص كل أوفقاته 
للتدريس فيها'*!. كما قام السلطان ابو الحسن 
على بن عثمان المريني (١05-175/اه)‏ ببناء عدة 
مرافق - بدوره - في المدينة. كزاوية القورجة'”. 
وزاوية باب المشاوريين'**': وغيرها من السقايات 
والقناطر في طرقاته. كما أنشا المدرسة 
الجديدة'**' التي عهد فى بنائها إلى قاأضيه 
بمكناسة يومئذ أبي محمد بن عبد الله بن أبي 
العمر: واقتتحها السلطان المذ كور بنفسهة. ولماأ 
ولي بعده ابنه أبو عنان (05-1/45/اه) تابع عنايته 
بها. وراقب أحوالها بشخصه: فمن ذلك أنه أمر 
بالاقتصار على عشرة من الشهود بها واستغنى عن 
الباقين. وكان ممن أبقى عليهم من هؤلاء الشيخ 
ابو الحسن بن عطية الونشريسيء. فشق هذا 
الاجراءع على يعض الشهود المعفون لحداتثة سن 
ابن عطية. 
هذاء وقد عمت الخيرات والثروات مكان 
مكناسة وأحوازها ابان العهد المريني. وانتشرت 
الغراسات والجنات حول المدينة. وكانت المداشر 
محدقة بها من كل جانب. كل مدشر بمزارعه 
وعرساته ومراعيه. وكانت أشجار الزيتون بهذا 
البلد مضرب المثل كما وكيضا. ولا تزال حتى 
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العصر الحديث خفاقة اللواء في هذا الميدان. 

لقد استمرت مكناسة في اطراد ونمو وازدهار 
معيشة في ذلك العصرء. حتى ثار بها الشيخ 
اللحياني الورتاجني. وانتشر أمره قيها. وحاصرها 
حصارا شديدا. ووكل إلى قائده ايوب بن يعقوب 
الشجاع أمر إأخضاعها لسطانة: وبهذا ملكها 
اللحياني نحوا من عشرين سنة في العقدين الثالث 
والرابع من القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر 
الميلادي). بيد أن رد الفعل لهذه الفتنة كان سيئًا 
بالنسبة لخيراتها خاصة:. فقد هلكت معظم 
المحاصيل ولا سيما غراساتها وأشجار الزيتون 
بهاء ولم تنهض من كبوتها إلا بعد أن قيض الله 
للبلاد دخول الأمير الوطاسي أبى زكريا”*'. الذى 
اشتهر بميوله الدينية وحبه للبر والإحسان. 
واتصافه بكرم الأخلاق. فاخذ على عاتقه رعاية 
مكناسة وأهلها. واولاهم عناية فائقة. 


كما أحسن إلى المخطئين: فتجاوز عن 
سيئّاتهم. بأن ألغى العقوبات التي سبق توقيعها 
عليهم: وفى الميدأن الاجتماعى قام بتجديد بعض 
الرسوم الدارسة والآطلال اليائدة: عناية منه 
بتاريخ المدينة. كما أنشأ بجامعها الكبير المجلس 
المسمى ب"الأسبوع". حيث يجتمع فيه القراء لتلاوة 
القرآن الكريم كل أسبوع. وأمر بتحويل "ياب 
الحفاة” على قرب "دار الوضوء الكبرى”": حيث راى 
ذلك أنسب من "الباب الجوشي". وتم ما أشار به 
الآمير في حينه. وعلى نحو ما أراد. ويذكر "ابن 
غازي" أن الأمير الوطاسي الحق بالجتوب الشرقي 
من الجامع مجلسا عاليا وقد ” أحدثه فوق ساباط 
الأسبوع" المعروف. وترجع تلك التسمية إلى أن 
بأنيه كان قد اسسه ليصبح مجتمعا للقراء الدين 
يرتلون فيه كل يوم جزءا واحدا من القرآن الكريم. 
فيختموه مرة كل أسبوع. وذلك على نمط ما هو 
متبع شي بعض نظراء هذا الجأمع. كمسجد 
القرويين والجامع الكبير في قاس الجديدة. 


مكناس في العصر الإسماعيلي: 

اتيخذ المولى إسماعيل مديتة مكناس عاصمة 
لملكه فى القرن الحادي عشر الهجري (السابع 
عشر الميلادي 17075-/1757م): قإليه تنسب 
'العاصمة الإسماعيلية": التى حملها مركا لجتوده. 
حيث أقطعهم الأراضي الواسعة حولهاء فاستفادوا 
من خبراتها من غير أن يكون لهم حق امتلا كها. 
وكان هؤلاء الجند يبلغون نحو 00 ألفاء جلبهم من 
أواسط أفريقياء بحيث يمكن بيهذه القوة في ظل 
هزه الشخصية الفذة أن ينعم المغرب في عهده 


وقد أضاف هذا السلطان العظيم الى هذه 
المديئة مكناس جديدة تليق يطموحة:؛ بان بنى 
والبساتين: كما أحاطها بسور يبلغ طوله اربعين 
كيلومترًا. تتخلله البوايات الضخمة الهائلة. كيوابة 
المتصور. والبرادعيين (يردعين) ونسيياء 
والخميس وغيرها. 

واذا ما عرفنا أن مدة حكم المولى إسماعيل قد 
طالت حتى يلغت ثلاتة و١‏ خمسين عاما. فَإنْ مدة 
الاستقرار الفعلى في الداخل. والأمن للدولة من 
باقي أيامه فقد كانت حروبًا في كل الجهات؛: مع 
البرتغاليين والإسبان فى الغرب. ومع الإنجليز في 
الشمال عند طنجة. ومع الأتراك فى الشرق عند 
حدود الجزائر: ومع القبائل الصنهاجية البربرية 
المتمردة في الجنوب. بيد أن تلك الحروب التى 
خاضها فى الداخل ضد المتمردين أو ضد الغزاة 
الوافدين من الخارج قد قيض له فيها الظفر, حتى 
استتب السلام. واصبحت مكناس جوهرة المغرب 
حقا. فمن مظاهر ذلك أنْ المولى إسماعيل رأى 
المدينة تبعد عن البحر نحو ١4١‏ كيلو متر. فتفتق 
ذهنه عن وسيلة تعويضها هذا الجو الساحلي: 


فأنشأ فيها حوضا هائلاً يشبه نظيره ' حوض 
الأجدال'في مراكشء. لتجميع مياه العيون 
والأمطارء ولا يزال هذا الحوض باقيا إلى يومنا 
هذاء تروي مياهه مزروعات حدائق السلطان على 
مر العاها". 

ومن منشئات السلطان إسماعيل احداته كذلك 
مخزنًا للفلال. وقد غرس فوق المخزن حديقة 
غاية في الإتقان والروعة: فهي تضم عددا من 
الأشجار كالتين والزيتون وغيرهاء كما ابتنى بجوار 
هذا المخزن اصطبلاً هاثلاً يتسع لنحو اثني عشر 
ألا من الخيل. ولا تزال أطلاله ماتلة حتى اليوم. 
كما أنشأ تحت الارض من هذه المديئة الملكية 
كهمًا هاثلاً. يروي بعض المؤرخين أنه حبس فيه 
خمسة وعشرين ألفا من الأسرى الأوربيين: ونحو 
عشرين ألفًا من المارقين والخارجين على 
القانون: لاسيما المجرمون وفطاع الطريق. 

وهكذا ترى أن تلك الاثار المجيدة. والحدائق 
الباقية حتى الآن دليل واضح على مبلغ العظمة 
والمجد اللذين بلغتهما مكناس في عصر المولى 
اسماعيل باعث نهضتها. كما تجدر الإشارة إلى أن 
هذا العمران لم يكن قاصرا على مكناس العاصمة 
وحدها. بل شمل المملكة عامة؛ فقد روي أن 
المغرب يومئّذ كان يضم ما يقرب من حخمسين 
ومثتى مدينة. يقطن كلاً منها أكثر من ثلاثين ألف 
نسمة. تظللها السكينة,. ويسودها الهدوء 
والاستقرار. وتنعم بالعيش الرغيد. 

لقد كانت مكناس تدعى ب"المديئة الملكية . 
وحق لها هذا الشرف أن تحظى به من بين ثلاث 
مدن مغربية أخرى هي على الترتيب: مراكش. 
وفاس. والرباط. وذلك بفضل المولى إسماعيل 
الذي حباها بآن تكون ' العاصمة في عهده طيلة 
خمسين العام التي حكم خلالها المملكة( 1177م 
1151 م). 


وبوفاة المولى إسماعيل خرجت مكناس من 
دائرة الضوء. وراحت تغط في سبات هادى عميق 
تحت ظلال جبال زهون العالية: ألتي هي جزء من 
جبال أطلس الوسطى*'**): وظلت هكذا منن بداية 
القرن التأسع عشرء حتى جاء المولى الحسن الدي 
أولاها عناية بتجهيزهاء حفاظا على ما بها من 

مآأكر خالدة: تجمع بين عظمة الاثار ودفة ال بداع. 

طائفة من مشاهير علماتها: 
لقد وسعت مدينة مكناس طوائف من مشاهير 

العلماء على مر العصور التي توالت عليها. وكان 

لحكام المغرب على اختلاقهم فضل نشر العلم 
والثمافة بين ربوع المغرب عموماء وفي المدن التي 

حظيت يعنايتهم. ولا سيما العواصم مثل فاس, 

مكناس. مراكش. 

فقد كان بمكناس من مشاهير العلماء والكتاب 

والأدباء أعدادا كبيرة؛ منهم: 

-١‏ العالم العلامة الشيخ/ أبو عبد الله محمد بن 
ابى الفضل بن الصباغ رحمه الله تعالى. وقد 
تحدث عنه جده أبو عبد الله بن مرزوق في 
كتابه "المسند الصحيح الحسن فى ذكر 
مناقب أبي الحسن'. الذي صنفه في تاريخ 
السلطان أبي الحسن المرينيء. كما تحدث عن 
هذا الفقيه ابن خلدون في كتابه "العبر". كما 
ترجم له لسان الدين بن الخطيب السلماني 
في بعض فهارسه. وكان من كبار العلماء الذي 
أاصطحيهم معه هذا السلطان ضمن مجموعة 
من نظرائه في حركته البحرية إلى أفريقية. 
ومأت رحمه الله غريقا في الرحلة مع غيره من 
العلماع!"*!. 

'- الشيخ/ الفقيه القاضي أبو محمد عبد الحق 
ابن سعيد بن محمد. له بأعه في المعرفة 
والبيلاغةا ١٠١‏ 


؟- الفقيه العدل/ ابو علي الحسن بن عثمان بن 


افاق الثقافة والتواث 


عطية التيجاني المكناسي. من أعلم أهل 

زمائه بالحساب. وعلم الفرائتض. الى اهتمام 

بالغ يعلوهم الفقه. كما أن له شعرا كان 

يقرضه!'"!. 
:- الشيخ الفقيه الآديب الراوية/ أبو جعفر أحمد 

ابن محمد بن إبراهيم الأوسي: كاتب وشاعر . 

مشارك في بعض قنون العلم: وهو أحد شيوخ 

لسان الدين بن الخطيب: وقد تحدث عنه فى 

كتايه نفاضية الجراب ضمن من لفيهم 

بمكناس في جولته بالمغرب'''٠.‏ 

ومنهم القاضي الشيخ الفقيه / أبو عبد الله 
محمد بن علي بن أبي رمانة”. 

ومنهم قاضي المدينة الشيخ / أبو المطراف 
ابن عميرة1ث*ا 

ومتهم الشيخ/ الصالح أبو العياس احمد بن 
عياشء المنسوب اليه المسجد المعروف بهذه 
المدينة*. 

وغير هؤلاء كتيرون ممن طارت لهم شهرة في 
العلم والادبء قد احتوتهم مديئة مكتاس على مر 
عصورها الإسلامية؛ ونشروا علومهم وآدابهم بين 
ربوع المغرب والأندلس وأفريقية يومئذ. ولا يزال 
الكثير من تراتهم تعمر به المكتبات العربية في 
مختلف الفنون...: ولو تتبعنا من كان فيها 
(مكناس) من الاعيان والسادات ما طمعنا فى 
الاحاطة يكل هؤلاء. 
و صف مكناس عند بحص الأدياء 

يصف لسان الدين بن الخطيب مدينة مكناأس ؛ 
حينما عرج عليها في أثناء مقتامه أخيرا بالمغرب: 
وحيث التقى الأفاضل من علمائها الأجلاء؛ وذلك 
في كتابه (نفاضة الجحراب وعلالة الاغتراب قيمن 
بقى من الأصحاب), قال: وأطلت مدينة مكناس 
في مظهر النجد. رافلة في حلة الدوح. مبتسمة عن 
شنب المياه العزية. سافرة عن أجمل المرأى؛ قد 


أحكم وضعها الذى اخرج المرعى. فيد اليحصر . 
وفذلكة الحسنء فنزلنا بها منزلاً لا تستطيع العين 
أن تخالفه حسنًا ووضعاء من بلد دارت به المداشر 
المقله. والتضت بسسوره البساتين المفيدة: وراق 
الطرف: زحب ساحةء والتفافى شجرء ونبأهة يبية: 
واشراف ربوةء ومثلث بإزاتها الزاوية القدمى. 
المعدّة للوارد. ذات البركة النامية. والمادن 
السامية,. والمرافق المتيسرة. يصاقبيها الخان 
اليديع المتخصب: الحصين الغلق. الغأاص بالسابلة 
والجوابة فى الأرض. ييتفون من فضل الله؛ تقابلها 
غريًا الزاوية الحديثة المزينة برونق الشبيبة. 

ومزية الحدة والانفساح وتفئن الاحتفال. 
والزاويتان اللتان يشير اليهما ابن الخطيب 
آبيه. والأخرى بعد تربعه على عرش الملوك الجلة 
الهمم. وأخذها التنجيد. فجاءت فائقة الحسن. ما 
شتت من أبواب نحاسية: وبرك فياضة؛ فيها 
صافى الماء أعناق أسدية: وفيها خزائن الكتب. 
والجارية الدارة على العلماء والمتعلمين. وتفضل 
هذه المدينة( مكناس) كثيرا من لداتهأ بصحة 
الهواء وتبحر أصناف الفواكه وتعمير الخزائن, 
معافى من العفن؛ إذ تقام ساحات منازلها غالبا 
على أطباق الآلاف من الأقواتء تتثاقلها المواريث 
ويصاحيها التعمير. وتتجافى عنها الأرض. 
ومحاسن هذه البلدة المباركة جمة. قال ابن 

عيدون من اهلها ولله درم 

انذتفترفاس بمافي طيها 
ويبأنها هقى زبها حسئاء 

يكفيك من مكناسة ارجاؤها 
والآصطيبان هواؤها والماء 
كما يصفها ابن الخطيب أيضا فى كتايه ( معيار 


الاختبار فى ذ كر المعاهد والديار): فيقول: مدينه 
اصيلة. وشعب المحأسن وقصيلة: قصلها أللت 
ورعاهاء وأخرج منها ماءها ومرعأهأا. فجانيها 
مريع. وخيرها سريع. ووضعها له - في فقه 
الفضائل - تفريع. عدل قيها الزمان: وأسسدل 
الأمانء. وفاقت - الفواكه- فواكهها ولا سيما 
الرمان. وحفظ افواتها- الاختزان. ولطف الاواني 
والكيزان: واعتدل - للجسوم - الوزان. 
ودنأ - من الحضرة -_- حوارها: فكثر قصأدهاأا 
من القضلاء وزوارها. وبها المدارس والقفقهاء: 
ولقصبتها الأبهة والإباء. والمقاصير والابهاء'. 
وينظم فيها لسان الدين كذلك شعراء 

ص ل !: 

قد صح عدرالناظرالممنون 
فض ل الهواء وصحة الماءالديىي 
سحت عليها كل عين ثرة 
فاحمر خدالوردبيناباطح 

وافتر تفغفرالزهر فشوق غصون 
ولقد كفاها شاهدا مهماادعت 

قصب السب قالقرب من زرهولن 
جبل تضاحكت اليروق بجوة 

فيكت علاب عيونته بعيونل 


وكأنماهوبيربري واقد 
فى لوحه والكثين والرينبول 
لت سانا من يلسد صنب أز صسك 


م٠١ ييلغ تعداد مكناس حسب الأحصاء الرسمي لعام‎ -١ 
اتسيمك.‎ ,4٠8 ٠.6 

؟- يبلغ عدد سكان الدار البيضاء 535*6٠٠‏ ؟ مليون نسمة. 

لاس زور أد الرياط د كار يك لم تسيمك. 

؛- يبلغ تعداد سكان مراكش فى الإاحصاء المذكور 
١,5‏ مليون نسمة. | 

م- إماأ فأس فيبلغ تعدادها ,5٠١‏ 51ل ألفه نسمة؛ انظر فى 
هذه الإحصائيات مجلة الأمن الوطني المغربية 
(عدد١7‏ العام -٠ؤاأه).‏ 

5- نسبة إلى السلطان المولى أسماعيل. الذي جعل من 
مكناس عاصمة للمغرب(1153-15195م). 

ا أضخم اليوايات الأثرية تريب فى المغربء ترتكز على 
أعمدة مرمرية متوسطة الطول؛ شرع في إفامتها إبان 
عصر المولى إسماعيل. وتم بتاؤها في عهد نجله مولاي 
عيد الله عام دا مء وتنئسب اليواية إلى المنصور العلح. 
أحد الموالى المشهورين فى العصر الإسماعيلى. 

- يداكر الأخريون فى المغرب 31 هذه الأعمدة المقصيرة قد 
جلبت من الآثار الرومانية في مدينة وليلى الرومانية: 
وهى على بعد حوالي ٠١‏ كيلو مترا شمالي غرب مكناس. 

5- الروض الهنتون:؟١٠.‏ 

-٠‏ يقصل هذا الوادى بين المدينة القديمة والجديدة: 
ويعرف حاليا بعدة أسماء حسب الأماكن التي يجتازها في 
مسيرتة. منها ' وادى معروف” و” أبي فكرانئ” و“در دورة" 
أما المنبع. فقمن غار يعرف بقار الريح بجبل بوزكو. أحد 
جبال فيائل بنى مطير. 

-١١‏ تجدر الإشارة إلى ان السهول المكناسية تضم قرابة 
مليون شجرة زيتون و0١50‏ ألف شجرة فاكهة. وبالمدينة 
أضخم معمل لتعيئة الزيوت بالمغرب. 

-١7‏ أحد الأيواب الواقعة غرب المدينة: ويعرف يهذا الاسم منذ 
ذلك التاريخ حتى اليوم: انظر: هامش "الروض الهتون”:17؟. 

15- سو غفجوم فخذ من قبيلة جراوة الزناتية, كانوا يقطنون 
جهة دله في القرن الخامس الهجري. واليهم ينتسب 
الشاعر المغريى أيو العياس أحمد بن عيد السلاح 
الجواوى الغفجومي. المصدر السابق:5. 

؟1- يعرف حتى أليوم بهذا الاسم. وهو يفصل بين هضبة 
حمرية عن سهل سايس. 

0- شيام دولة المرابطين: ١159-95‏ ., 

.١كئ/ا:ريعلا‎ -١١ 

-١‏ الاستبصار فى عجائب الأقطار:1817. 

64- الروض الهتون:8؟: حيث يذكر: وجامع الخطية القديمة 
يعرف لهذ! العهد بجامع النجارين. 

5- ينظر: نظم الجمان:7١١.‏ 

17- يدكر صاحب كتاب (تاريخ الأندلس ) المؤرخ الألمانى 


5 
- 


آفاق الثقافة وانتراث اللققك 


التنظيم العسكريء ليوسف بن تاشفين.. وأنشأ على مثل 
هذا التمط حرسا خاصا من الأندنسيين يتأتف من فتيان 
من التصارى:5؟/37؟5. كما يورد صاحب : الحلل الموشية" 
ما يؤيد النص السابق خاصا بعلي المرابطي: إذ يقول 
وهو من استعمل الروم بالمغرب (يعني الفتيان الأسبان) 
واركيهم وقدمهم على جياية المفارم: ١11-؟1.‏ 

١؟-‏ هناك رسالة صادرة عن العاهل علي المرابطي إلى 
القاضى أبى المقاسم بن ورد والفقهاء المستشارين 
بغرناطة: أوردها الونشريسي في ( المعيار) :55/4. وردت 
بهاهذهالفقرة,. وقد خاطبنا الناصري المعاهدون 
المنقوتثون من اشبيلية: الحاصلون يمكناسة الزيتون. 
حرسها الله مؤرحًا ذلك الجواب بعام ١؟0ه.‏ وهو تاريخ 
مطايقة تلك الاحدات المشاراليها. 

5- ينفظر: نزهة المشتاق : وصف افريقية الشمالية 
والصحراوية : ؟20. 

55- ينسب المسجد الى حي باحوز مكناس. كانت تسكنه 
قييلة تحمل هذا الاسم. راجع مجلة الثقافة 
المغربية/ع/4//191957/1. 

4- هكذا ورد ذكر اسمه في الوثاتق المكناسية القديمة. 
ويصعب التكهن بسبب تلك التسمية. 

4- المصدر السأيق: 50. 

21- روض القرطاس: /ا5. 5/8. 

1- المصدر نفسك: لأكحم ؟ة , 

98- المصدر نفسك :1-350 35 

5 الروض الهتون: 15. 

.157 /١١:قباسلا المصدر‎ ٠ 

.؟؟2/١ المصدر السأايق:‎ ١ 

17- جذوة الاقتباس: 7؟, وفيما يتصل بمادة ( القورجية): 
ينظر: مجلة الأندلس:79/17. 

؟؟- إتحاف أعلام الناس:١57/1.‏ 

غ54 الروض الهنون: 186-171 . 

0 إلحاف أعلام الناس:١/‏ 1؟550-5. 

5 الروض الهتون:1١6-1١/‏ ولا تزال أثار هذه المقاير فائمة 
بمكناس حتى يومنا هذا عن يمين المار من باب 
البراذعيين لضريح مولاي عبد الله بن أحمد. وعن يسار 
الذاهب لباب تزيمي؛ المصدر السايق:١١.‏ 

51- المصدر نقسك: 03 

5- المصدر السايق: 51. 

> المتصيدر نفسيك: 2 ؟, 

4- مجلة الثقاقة المغربية. ع/1//,س1975م/١5.‏ 

| .177/1١:سانلا اتحاف أعلام‎ -١ 

57- لقند اندثرت بئأية هذا الحمام الآن تماما. وأقيمت على 
انقاضه مبان حديثة . ينظر : المصدر نفسة:؟١1.‏ 

4 الروض الهتون:0؟., حيث ذكر اسمه [الأمير جونثالث) 
ابن اخت الفونش تريل مكناسة يومند. 


45- أتحاف اعلام الناس:١355/1.‏ 

17 :- المصدر نفسةه. وتبلخ مساحد مكناس اليوم نحو 68م 
مسجدا. منها ١6‏ مسجد! تقام بها الجمعة. 

4- الممجحب:550. 

5 المقتيس من كتاب الأنساب. في معرفة الأاصحاب:01-41. 


28 5 المراكش فى 


أن - أحدئى الدوآا 


المعجب: 25157 
ل التي حكمت المغفرب اثر تغلبهم على 
الموحدين. ود حكمهم من عام ااه حتى ذا هش ثم 
نهض في أعقاب المريئيين أحد فروعهم وهم 
الوطاسيون. فتملكوا زمام الأمور حتى عام 3504ش. 
؟0- الروض الهتون: نقلاً عن "العير::55. 
+5- تعرف حاليًا باسم (المدرسة الفيلالية). 
- راجع ( سلوة الانفاس) حيث ترجمة لهذا القاضي معززة 
بمصادرها :5/ر505- 11٠١‏ 
- كانت تشع براس عمية الزيادين. 


حاليًا مكانها قصر عظيم. 


اعجو 


تبح جو من 
8 5 


وعي بيجتسيو من 


500 --- 


وقد زالت اثارها. د ببى 


0-- انظر مجلة ( البحث العلمى), الصادرة عن جامعة محمد 
الخأمس بالرياهك:+١١.١١‏ مزدو+: (145-1١‏ فاس) 
الجديدة مقر الحكم المريني. للاستاذ محمد المنونى. 
اه - تبلغ مساحة هذا الحوض ٠٠‏ : متر ططلولا. ٠١‏ اصكر 
عرضا. ؛ أمتار عمقا. 
- مجلة العربي :(خع51057/31ام). 
0 اتحاف اعلام النأس /راكئة , وكذا: الردوض الهتون: * *. 
- انظر اتحاف أعلا ه:/137 0 والروض الهتون: : :. 
0- اتحاف أشلام الناس:؟/5. 
5- المصدر السايق:١/؟55.‏ ونشح الحليب:٠15/1؟.‏ والروض 
الهتون:1 15-1 
55- ينظر: الروضن الهنون:65-60. نفح الطيب:١7,‏ 5095, 
اتحاف أعلام الناس 
5- الأحاطة:١‏ /رثم١‏ . اتحاف أعلام التاس :أ /مة؟. 
6- انظر معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار:18١.‏ وما 
بعدها. 
211 المصيدر نقسك. 
- انظر اتحاف أعلام الناس:١1/1١5.‏ 
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الرحمن بن زيدان العلوى. طبعة الرباط. 0١197م.‏ 
١؟الاسلام‏ فى المغريب والا تدلس: لليقى يروفقتسال 
(الترجمة العربية/ سلسلة الألف كتاب رقم 85- 
بالشاأهرة) 521أام. 
'- الأنيس المطرب بروض القرطاس (ط.ف عام 1:08). 
4- جشضرافية المدن المغريبية. للدكتوراحسأن عوض. 
[ مطبوعات المركز الجامعي للبحث العلمي- الرياط 
151ه). 
ه- الروض الهتون: في اخبار مكناسة الزيتون. 


5 الغبر., دين خلددن. دج ذا ق. خث؟ اش 


ثب 


ال معيار ال خثيار. كي دكر المعاشتد دالد بار من ال 


ل ل 


السلماني. تح.د. محمد كمال شيانة. ط الرياط. ١8٠١‏ 


الي الل اهف "ل رون وس يتين سواه يمري اليو ل 
مح جع نلف ا ل 
9 لج . 


- المغرب عير الناريخ: للد كتور ابراهيم حركات. نشر دار 
الرشاد. الدار البيضاء بالمغرب. 1518ه. 

8- قياح دولة المرايطين: للد كتور حسن الحمد محمود . شر 
مكتية النهضة المصرية عاد ٠1501ه.‏ 

-٠‏ نزهة المشتاق. للإدريسي. ليدن. 1855م. 

الدوريات: 


- ة الام الوطنبي.ع م الأول والشات 
١‏ محلة اللامن الوطني. غ١5١‏ جمادى الاولى و لناه 


اه الصأادرة عن دزارة الداخلية - الرياط. 


؟- الثقافة المغربية (العدد /15305-1م). 


:- مجلة العربي (العدد 60 يوليو 15314ام). 


عمر أن مسكما قبأ. 


كى صدر ر الا سلا م 


مقدك هك : 


أ زيد فائز الحمد 
.نا - عرمأوعطلء د31 


بتبوأ مسحد قباء مكانة عالية هي الثراث الإسلا مى؛ قمن المشهور انه أول مسجد فى اللإسادم؛ 


وأنه من بناء رسول الله يل وأصحابه:؛ إضافة إلى مشاركته المساجد الثلاثة الكبرى بالمكاتة المميزه 


التى اختصت بها تلك المساجد. 


لكن تلك المكانة في مصادر التراث لا تجد مأ 
يوازيها من اهتمام في الأعمال التاريخية 
المعاصرة أو أدبيات العمارة الإسلامية. ينسحب 
ذلك على مساجد الدور النبوي كافة. حاشا 
المسجد النبوي. وعلى كثير من مساجد 
الراشدين: على الرغم من حاجتنا إلى دراسة تلك 
المرحلة لما لها من مرجعية خاصة في الاعمال 
التطبيقية أو العلمية. 

من هنا كان تركيز البحث على مكانة مسجد 
فباء في صدر الإسلام. تلك التي عاصرت الرسول 
#ية وكبار التابعين: مما يمتد إلى عهد عمر بن عبد 
العزيز بشكل عملي. 


المسجد تكفي لتشكيل تصور مقبول عما كان عليه 
إلى مصادر أقارية حديثة تبين قياسات مينأه 
القديم» أو أنه أتيح لنا زيارة مهنية للموقع. أذا 
مصادر الدراسك: 
المصادر الاسلامية الرئيسك: 

عنيت المصادر الإسلامية: وعلى رأسها القران 
الكريم؛ بايراد ذكر مسجد قباء وبيان متزلته. مثل 
قوله تعالى: تمسح سس على الى من آول 


دام الس اس اشاس ته اام ْ 
يوم احق ان توم فيه 4''. كما روي عن عبد الله بن 


بريدة فى قول ألله عز وجل: #في بيوت اذن الله ان 
تُرْفَعَ04!. قال: "انما هي اربعة مساجد لم يبنهن 


... وبيت المقدس...؛ ومسجد 


الانبي: الكعبة. 
المديئة. ومسجد قباء اللذان أسسا على التقوى. 
بناهما رسول الله عَقِيةٍ . 

كما تواترت الأحاديث وتراأث الصحاية تأكيدأ 
لذلك. متها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى 
الله عنهما: أن رسول الله يه كان يزور قباء راكبا 
وماشيا فيصلي فيه ركعتين: كما روى النساتى: أن 
سهل بن حنيف يليه قال: قال رسول الله يَكِيِ : 
'من خرج حتى يأتي هذا المسجدء مسجد قياء 
فيصلي فيه: فإن له كعدل عمرة". 
من الاثار فى تزكية الصحابة 
أن سالما مولى 
كَتَدْ كان يؤم فيه المهاجرين الأولين 


من أصحاب النبي مَل فيهم أبو بكر وعمر رضي 


وهناك الكثير 
لهدا المسيجد: منها روأية البخاري 


أبي حديمة م 


الله عنهما. وروي عن سعد بن أبي وقّاص 225: أنه 
قال: "لآن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلى 
من أن آتي بيت المقدس مرتين. لو يعلمون ما فيه 
لضربوا إليه أكباد الإبل". كما روي أن عمر كنلق: 
نفض جدرانه بنفسة؛ وهو خليفة: وأن ابن عمر كان 
ملازمًا للصلاة في مقام رسول الله من 
المسجد""). 

وتيقى هذه المصادر بعيدة عن التفاصيل يشأن 
المسجد. إنما توجه عناية المسلمين إلى مفاتيح 
التعامل معه اهتماما وتكريما. أو إلى دوره شي بعضص 


الاحداث. 


وسوف يتعامل البحث مع نصوص هذه 


المصادر وتفسيراتها في حدود الهدف المعمارى 


| تو لاك 008 3 0 5 
لمتوخى منه. مؤكدًا على أَنّها قد تحتاج إلى مزيد 


أمور تتصل بالفقه مشلا 
التاريخ والجغرافيا والرحلات: 

عنيت مصادر السيرة بمسجد قباء. فلم يخل 
أي منها من ذكره. قهوأول مؤسسة للدولة 
الإسلامية بالمصطلح المعاصر. مساحة ذكره 
تفاوتت ما بين المقلين والمكثرين: مع ابتعاد 
المؤرخين عن وصف مينى المسجد. وحصر 
اهتمامهم بعملية بنائه ودروسها المستفادة. وبما 
شهده من أحداث. يذكر هنا البلاذري والطبري 
وابن كدير. 

وقد أورد الجغرافيون والرحالة بعض الأوصاف 
الموجزة للمبنى المعاصر لكل منهم؛ يذكر في 
ذلك ياقوت وابن جبير. كما يمكن أن يكون الرجوع 
الى ابن بطوطة مناسيا لدراسة دور متأخر من 
المسجد. 

وأقدم نص غربي بلغته عن مسجد قباء كان في 
نطاق أدب الرحلات. حيث نشر بيركهاردت 
51104 فى ام أنه أول مسعحد فى الإسلام ؛ 
وآن الرسول يَكةِ أاسسه ثم عاد فيناه: عدا عن 
وصف مشاهداته فى الحى والمسجد!". 
ادب أخيار المدينة: 


المدينة المنورة وا والتعريفف بمعالمها وأخبارها 
الفضائل المشهور تجاه القدس. 

وقد أورد حمد الجاسر'*/ نحو العشرين مؤلفا 
في أخبار المدينة. تتابعت منن ابن عمر ان المتوفى 
في لا5اه. وابن زبالة الذى وضع كتابه سنة 


بتميّز الكتاب بالإحاطة يما قبله من الأعمال:. 
ويعضها مفقود. ويتحليلها ونقدها ومحاولة 
التوقيق بينها لتحديد يعض الملا بسات 


فقدان بعضها الآ أنّ التقارب المتوقّم في مادتها 
بعوض عن المفقود بشكل كاف. وهثاأا نخص 


.١‏ 'الدرة الثمينة في أخبار المدينة”. لمحمد بن 
محمود النجحار(54197ه): كتاب صغير مطبوع: 
رجعنا فيه الى نسخة بتحقيق صالح محمد 
جمال فى 517ام تحت عنوان "اخبار مدينة 
الرسول . ويحتوي موجرًا عن أخبار مسجد 
قباء وأوصافه حينتذ وأصول زيارته. اورد 
السمهودي جل مادته مما يجعل الرجوع إليه 
محدود الجدوى 

. 'المغانم المطابة في معالم طابة . لمحمد بن 
يعقوب بن محمد الفيروز ابادي (1/55- 
6ه ): القسم الخامس مثه مطبوع بتحفيق 
حمد الجأسر سنة 5195١اه.؛.‏ وهوعن مواضع 
المدينةء ويرى المحقق أن أقسامه الأخرى 
بحاجة إلى د تحقيق أكثر اختصاصا . وهذا 
المسم يورد مواضء المديية مرتبة ة معجمياء 
ومن ضمنها قباء التى يوردها في خمس 
صفحات من الأصل مع اخبار حسنتة حول 


مسجدها. 


. "وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى”. لنور الدين 


على بن أحمد السمهودئى (444-١١1كه):‏ هو 


مصدر رئيس في أخبار المدينة ومعالمهاء 
منشور فى 1506م بتحفيق محمد محيى الدين 
عيد الحميد. كما قامت مؤسسة الفرقان فى 
جدة بنشر إصدار مخرج الأحاديث مؤخرا. أما 
المؤلف فيدعوه الجاسر مؤرخ المدينة بحق. 
وكتابه هذا مختصر لعمل مفقود له يعنوان 
'اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى": ولاحق 
لعمل مجمل هو "الوا بأخبار دار المصطفى". 


التاريحية؛ كما يتميز بالتفصيل؛: حيت وردت 
اخيار فياء ومسجد ها فى اكثر من ثلا ثين 


الدراسات المعاصرد: 


من الفريب في قضية مسجد قياء هو اعتزال 
دراستة مؤخراء وكأنه ليس من المظان الهامة 
للمختصين. أو كانه مسحد معمور الشان ضامر 
المقام قصي الوطن''. 

فأغلب أعمال المسلمين ذات خط تعريفي عام . 
قدمها المحليون من المديثة والحجاز والبلاد 
السالف ذكره.ء أو بكتيبات الحج. مع اهتمام متزايد 


ااا 


بخرائط وصور ورسومات أقرب للسياحة 

ويبدو أَنْ من أبكرها كتاب. وكتاب محمد عبد 
القدوس الأنصاري عن تاريغ المدينة واثارها 
ام الذي لم يتح لنا أن نرجع اليه. كما قام 
حمد الجاسر بعمل جاد في جفرافية الجزيرة 
وتحقيق تراثها أحيا فيه بعض المخطوطات 
المتعتلقة بقبا ء كنص الفيروز أبادى المذكور. 
ومؤخرا أورد محمد ألياس عيد الغني مخططًا | ولي 
لمسجد قباء يحدد فيه معالم البناء النبوي الأول 
منه بدون أي توضيح مرافق!*. 

ما كتّاب الغرب فلا أثر لمسجد قباء في 
دراساتهم العمرانية. على الرغم من إيراد دكره 
فى دراساتهم التاريخيّة منن ١147م‏ على الأقل. 


لت 0م ٍِ 
. ا" بلماك 


د 


حيث د كر ميور 1131 فى عمله عن حيأة محمد جك 


أنّهِ سس مسجد قباء فى خلال إقامته هناك؛ وأن 


ذلك المسجد سيكرم بلقب فر أني لاحق هو مسجد 


التقوى”*), كما وجدنا عنه في بعض الترجمات 
المبكّرة للسيرة النبوية إلى الإنجليزية مثل ترجمة 
كتاب روضة الصفا لميرخند عن الفارسية لعام 
0 عذنا وصف بيركهاردت ال وتاءاء 1 خا 
المشار اليه آنقًا. ومن هنا يبدأ المرء بالتعجب 
لإطباق كتاب الغرب عن ذكره بشكل شبه تام حتى 
فى درأساتهم قي السيرة والتاريخ الإسلامي. 
تاريخ مبنى المسجد: 
مر ميئى مسجد قباء فى معرض تطوره بعذ كد 

من المراحل؛ قهناك مرحلتان من ايام الرسول عل 
هما الميكرة ومرحلة ما بعد تحويل القيلة. 


ثم هناك زيادة في خلافة عثمان بن عفان 


2 
رد 


ثم إن عمر بن عيد العزيز رحمه الله وسع 
مسجد قباء ايام الوليد. بمواصفات جديدة. 


و ذأم/هض. احريت تحديدات فى عمارة المسحد. 


وفى ١ه‏ أعيد إنشاء المثارة بعدما سقطت 
السابقة- لعلها الأموية - فى /ا/1/ه. 


ثم جدده السلطان قايتباي وأضاف له محرايًا 
من الرخام. 

وقي 510اه فام السلطان العثمانيى محمود 
الثاني ياستبدال السقف الخشبى للمسجد سقف 
من قباب. كما جدد منارته أو أعاد بناءها. ولم 
يكتمل العمل حتى عهد ابنه السلطان عيد المجيد . 

وفي عام 88١١ه‏ جدد الملك فيصل بن عبد 
العزيز المسجد. وزاد فيه مدخلاً ثانيًا خاصًا 
بالنساء شمالي المثدنة. كما أضيف له رواق 


فإذا بدآنا من صورة هذه التوسعة ([شكل 5) 
فعلنا أن نسلخ رواقًا شاميًا أضافه الملك فيصل 
ومظلة صحن المسجد؛ إذ يبرز بوضوح انتماؤها 
لتقنية بناء معاصرة؛ لنصل إلى تصور بصحن 
مكشوف في وسطه قبة تذكارية'''! عن بنيان 
السلطان محمود الثاني. والآخير بدوره نسلخ منه 
السقف المقيب. لنتصور المبني كما جدده 
المماليك!''' بسقف خشبي هو على الآغلب منبسط 
من الأعلى وذو أضلاع بين بواتك العشود من 
الداخل. 

أما بالنسبة للتوسعة الآخيرة. فى ١٠141ه:‏ 
اعيد بناء المسجد في عهد الملك فهد بن عيد 
العزيز بمضاعفة مساحته ليصير مجموعها مع 
مرافق المسجد الى ١٠156ه؟5.اماملامحه‏ 
المعمارية فقغيرت تماما مع المحافقظة على بعضص 
أوابده الداخلية50"). 

وعلى الرغم من المستوى الفثّي والخدمي 
الرفيع الذى روعى فى الدور الأخيرء إلا أنه لا يعيبر 
بحال عمّا كان في المبنى الأول من عتاقة تاريخ 
المسجد وتكافل أدواره. 
الأدوار المعمارية في مسجد قباء : 

كان المبني القديم لمسجد قباء من أقل 
المساجد الكبرى تغييرا؛ إذ بمسح تاريخ التوسعات 
المعارية للمسجد نجد الزيادات محصاةة الموقع 
والكيفية والتاريخ: من ضمنها عدد من التجديدات 
المتأخّرة العيّاسية والمملوكية والعثمانية. 
وتوسعتان سعوديتان. 

وما قبل ذلك كانت الأدوار المتقدمة. التي 
انشأها الرسول عفد والصحابة والتابعون. وهي 
بالذات محل عنايتنا في هذا البحث. 


الدور النبوي: 
اخبيار هو صسع المسيجدل: 


قياه ضاحبيةه من ضواأاحى المددينت4 معن : ده صن 


العالية؛ تبعد عنها قرابة ثلاثة كيلومترات الى 
الجنوب على طريق مكة!'". وقد نزل رسول الله عق 
بقباء فى الثاني عشر من ربيع الأول حسب أظهر 
الأقوال. وكان وصوله إلى قباء إيذانًا بانتهاء رحلة 
الهجرة. وبمرحلة الدعوة الفردية من قيلها: 
وبداية لمرحلة الدعوة المؤسسية. 
هذا وقد اختلفت المصادر في مدة مكثه هناك 
لتتفاوت ما بين ثلاتة أيّام واثنين وعشرين يوما, 
وعلى الرغم من رواية لليخاري عن أنس أنها أربع 
عشرة ليلة؛ الا أنْ السمهودي قام بحسايها أريع 
نيال فقط'*". وهناك نزل الرسول وَليِةِ ضيفا على 
بسي عمرو بن عوف من الأوس. ووقدت عليه وفود 
المدينة. 
لقد اختار رسول الله عَكِلِِ لبتاء المسجد مريدا 
للصحابى كلثوم بن الهدم مضيفه الآول؛ الذي 
تخلّى عنه لموضع المسجدء وقيل إنه كان يومد 
مشر كا1. 
والمربد قناء متماوت المساحة أاستعمل 
لتجحفيف التمر فى المجتمعات الزراعية حينذاك, 
وكان قرب المساكن ضمن عمران الحي على هيئة 
فناء؛ قد تتخلله بعض الأشجار وعناصر الري. ومن 
المرابد الواسعة الشهرة مربد البصرة الذي تحول 
إلى سوق وملتقى ثقافي فى العصرين الأموي 


على كل حال. لعل توسط مربد ابن الهدم كان 
مشجعا لاختيار الموضع من قبل الرسول َل أو 
بعض أصحابه: بعد أن برزت حاجة الحي لمسجد 
بإسلام أهله. 


هنا ترد روايات أن مسجدا للمهاجرين 
الميكرين كان هناك ليصبح نواة مسب حل فياه" : 
ولعله أحد عوامل اختيار المكان. كما أنْ انشاء 
مسجد - مرتيط بالمركز - هناك قد يعد إجراء 


سياسيًا صائيًا؛ لأنه من أضمن الوسائل لتكريس 
ولاء تلك الضحية ومرافيتةه ورعايته. 

وترد روايات أخرى أن أُطُمًا قديمًا قرب 
المسجد استخدم لاحما كمئذنة له. وكان عمرو بن 
عوف قد ابتناه بقباء"". 

والأطم لدى ابن منظور حصن حجري معروف 
في المدينة والطائف فيل الإسلام. ورد في 
الحديث عن أسامة -واية- قال: أشرف النبي 
يَكهِ على أُطم من آطام المدينة. فقال: "هل ترون 
ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كموافع 
القطر7"!. كما روى أنه قال: “الآطام زينة 
المدينة". ويتوسع كنج ع0.15.10.110) فى دراسته 
مقررًا أنه برج أو حصن من بنيان حجري أو طيني: 
كان يستخدم لأغراض سكنية أو دفاعية:؛ وقد 
انتشر على طرز مختلفة فى المرتفعات من جنويبى 
غرب الجزيرة العربية من الطائف إلى اليمن؛ 
ووجد شمال الطائف في المدينة وخيبر وفدك 
وتيماء. كما يرجح أن أصوله تعود إلى جنوب 
الجزيرة العربية حسب الادلة المعروفة!". 
عناصر متعددة من ضمنها ذيئك المصلى الميكر 
والمربد والآطم. 

وهنا أيضًا أسلم الرسول يَِةٍ أمر الاختيار 
للناقة المأمورة. الحدث الذى كان عاملاً مهما ضي 
تحديد المحل الدقيق كما يبدوء بعد أن حسم 
الوحي الأمر لصالح مسجد في الحي عموما. في 
المعجم الكبير تلطبراني عن جابر بن سمرة قال: 
لما سأل أهل قباء النبي يلي أن يبني لهم مسجدا. 
قال عي 'ليقم بعضكم فيركب الناقة". فقام أبو 
بكر يَتََدِ فركيها فحركها فلم تبعثء فرجع؛ فقام 
عمر بيد فركبها فلم تبعث. فرجع؛ فقال رسول 
الله يي لأصحابه: "ليقم بعضكم قير كب النافة . 
ققام على بيد فلما وضع رجله في غرز الركاب 


سس الصا لاماي 


وقبت به؛ فقال #لة: “أرخ زمامهاء وابتوا على 

مدارهاء فإنها مأمورة”'". 

تأسيس المسجد (أول يوم للهجرة/ 1؟5م): 

نميل الى توجه السمهوديء. حيث يفرق بين 

تأسيس مسجد قباء وبناثئه. فيرجح ما يفيد أن 
الرسول #ََيةٍ لم يزد على أنه اختطه وافتتح العمل 
بانشائه. هقد روي أن عتمان تيه حضر بتاءه: 
وعلى ذلك لا يستبعد "أن النبى يليد أسسه عند 
قدومه: ثم بناه بعد ذلك" إذ على الأغلب أن عثمان 
كان فى الحبشة عند قدوم الرسول فَقِةٍ إلى 
المدينة. والسمهودي يتابع فى رأيه هذا آخرين 
كالسهيلي. فقد نقل عنه أن "أول من وضع حجر 
رسول يليه ثم أبوبكر ثم عمر إولم يذكر 
عثمان)... وصلى فيه نحو بيت المقدس قبل أن 
يأتي المدينة”. 


ورأى السمهودى هذا مقيول؛ فعدا عما ذكر:؛ لا 
تتسع المدة التي قضاها الرسول #َيِنْدٍ في قباء اول 
قدومه لأكثر من التأسيس. حتى فى حدها 


الاقصى. 
لكن على الرغم من أن خبر تأسيس المسجد 
على يد الرسول وين مشهور إلا أن ظاهره يتعارض 

مع روايتين لدى السمهودى: 

. فالأولى عن ابن شبةا"' أنّ المسجد لم يك 
محدتا. وإنما ' كان المتقدّمون في الهجرة من 
اصحاب رسول الله يق والأنصار بقباء قد 
بنوا مسجد! يصلون فيه وهو [مسجد قباء). 
قلما هاجر رسول الله يدْ وورد قباء صلى بهم 
فيه إلى بيت المقدس. ولم يحدث فيه شينًا 
(أى في مبدأ الأمر..) ثم روى أنه 8 بنى 
مسجد قباء. وقدم القبلة إلى موضعها اليوم. 
وقال: جبريل يؤم بي البيت"":". 


13 


والثانيا شلا عن ابن بكير عن المسعودي أن 


عمار بن ياسر قال لما قدم رسول الله طلة 

فنزل بقباء: "ما لرسول الله ييه بد من أن 

يجعل له مكانًا يستظل به إذا استيقظ ويصلى 

فيه؛ شجمع حجارة فبنى مسجد قياء"'*". 

فلو أمن التعارض بين الروايتين. وبين المشهور 
من حيث التأسيس النبوي للبث التعارض قائما ما 
بينهماء إلا إذا عنى الرواة مراحل أخرى سبقت 
التأسيسء كأن تكون بنيانًا مؤقمًا بدون تأسيس على 
مساحة محدودة مما صأر من بعد للمسجد. 

لكن من الواضح أن أيَا من الخبرين -أو 
غيرهما- لا ينفي قضية السيق كأول مساجد الأمة, 
فالآمر كما أورد أحد الدارسين: 'سواء كان الذين 
اختاروا موضعه ابتداء هم المهاجرون والأنصار 
قبل وصول النبي يلي أم كان الذى اختار موضعه 
هو النبي وَيةٍ قبيل دخوله المدينة المنورة لأول 
الهجرة - على المشهور- فإن ذلك لا يغير من كونه 


)51/“ 


أول مسجد بني في الإسلام 
أما السمهودى في هذا السياق فله - على غير 
العادة - نقاش متلجلج يراوح فيه بين قضية السيق 

وقضية التأسيس النبوي!”. 

ومن باب وضع المقولات السابقة في نسق 

منطقيء لعل ترتيب عملية التأسيس كالآتي: 

ا. بهجرةالسابقين من المهاجرين: بعضص 
الصحابة'' يطهرون مساحة في قباء 
لصلا تهم ؛: ويحيطونها يسور غير مؤسس قد 
يشبه السياج لتطهيرها. ويستخدمونها بشكل 
مؤقت بانتظار قدوم رسول الله يَلِةٍ وإقراره. 

؟. يقدوم رسول الله يثة: عمار رَعَيقيَة يجعل له ظلاً 
هناك بعريش أو نحوه. 

؟. يقر رسول الله ييه هذا الموقع؛ ويضيف إليه 


المريد. ويفتتح تأسيس البنية الإنشاتّية 
الدائمة للمسحد بالعمل نفسه. 


0" 
توسعة جديدة إلى مسجد قباء. حيث الرسول 


يد قدم القيلة ٠‏ 


المسجد التبوي الأول في قباء (١ه/12129ام):‏ 
(شكل )١‏ 

هذا الدور مشهور بأنه صاحب القيلة الى بيت 
المقدس. ولكن كأن بعض تفاصيل تعديلات المينى 
أخناها عنًا تحويل القبلة كحدث عظيم. اذ من 
الظاهر أن تعديلاً قد وقع. لتوالي النقولات بهذا 
المعتى: 

عن ابن رقيش قال: “بنى رسول الله 85ة 

قياء: وقدم القيلة الى موضعها أليوه. وفال: 

'جبريل يوم بي ألبيت": فحدثني نافع أن ابن 

عمر كان بعد إذا جاء مسجد قباء صلى إلى 

الأسطوانة المخلقة ' يقصد يذلك مسجد 


٠‏ مسحخل 


النبى 5 ع الأول" 00 
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( شكل١)‏ 
الدور النبوي الأول (اه/؟11م) 


١‏ هبنى الدور النبوي الآول وهو أول مسجد في الاإسلام: 


تمع لو ضيح حدودد لاسا امسا عفياد! لشنى  ٠1‏ 6 
؟. محل دار كلثوم من التهيادام لم5 13:1)(ا2 أئدلتن)| سداق 
. محل دار سعد بن خستمة (ضذ| :13لا البنداذ )اس لحاخئ 


. ! سلم حمق 


وابن رقيش هنا يتكلم عن المسجد في عصره. 
والشاهد فى هذ! الحديث مزدوج. فالاول أن تقديم 
القبلة المذكور كان إلى الكعبة. ولم يتبعه تقديم 
لاحق قد يلبس عليه. مما يعني أن جدار القبلة 
المكية كان راجعا حتى قدمه الرسول يقد تقديما 
نهائيا. 

والثاني أن المقام السابق لرسول الله #ِينةٍ كان 
في وسط المسجد الحالي "إلى الأسطوانة المخلقة 
فيما بعد...ويما أنه يَئِةٍ هو الإمام: فإن جدار القبلة 
الشامية كان هناك إذاء حتى وسعه إلى الآأطم من 
الشمال بعد تحويل القيلة كما سيتضح لاحما. 

.١‏ وقال أبوغسان: "“أخبرني من أثق به من 
الأنصار من أهل قباء أن موضع قيلة مسجد 
قباء قبل صرف القبلة أن القائم كان يقوم في 
القبلة الشامية. قيكون موضع الأسطوان!'" 
الشارعة فى رحية مسجد قباء . فجدار القيلة 
كان إذًا في صحن المسجد من بعد. ثم 
يواصل أبو غسّان: “وأخبرني أيضنًا أنّ مصلّى 
رسول الله مَلِيَهِ بعد صرف القبلة كان الى 
حرف الأسطوان... دون محراب مسجد قباء 
عن يمين المصلّى فيه" 


؟. ويستأنْس هنا بانطباع السمهودهو ى عن زيادة في 
المسحد: ‏ مقتضي ما تقدح عن ابي غسان أن 
هذه الأسطوانة [المحلقة) عندها مصلى 
رسول الله يي قبل تحويل القيلة. وأن مصلاه 
بعد التحويل كان الى الأسطوانة التي في صف 
هذه الأسطوانة مما يلى القيلة... هالرواق 
القبلي مزيد في المسجد ؛ وجعلوا المحراب به 
فى محاذاة المصنى الشريف ممايلي 
الأسطوانة المذكورة”””' 


ولا خير عن عملية اختطافه سوى ذلك المدكور 
أعلاه عن الطبراني في الكبير عن جابير بن سمرة 
بشأن تسليم موضوع الاختيار للناقة المأمورة فى 
ضمن المربد. لكن نفهم مما ذكرناه أن قيلتي 
المسجد المبكّر المكيّة والشامية كانتا راجعتين 
عن موضعهما الحالي. 
فالشامية كانت مكان صف الأحمدة الثالث قيل 
التوسعة الأخيرة. وهو ذاته المطل على الصحن 
حينئذ. ففى هذا الصف تقوم الأسطوانة المخلقة 
مند أيام رسول الله يد وقد حوفظ على موضعها 
بالتواتر. 
وأما المكيّة فكانت متآأخرة بمقدار رواق قبل 
احتياز مربد كلثوم بن الهدم تماماء وذلك لنقل أبي 
غستان أن مصلّى الرسول يََئِةٍ كان إلى الصف الذي 
دون جدار القبلة: أي صف الأعمدة الأول في 
المسحد الان كما قهم السمهودى. 
اذا كان المسجد حسب الأوصاف المذكورة من 
رواقين اثنين فقط. بينهما صف واحد من ستة 
أعمدة: لأن السابع أضافه عثمان مويه على طول 
الجانب الغربي للمبنى النيوي التالي للمسجد؛ وهي 
من جذوع النخل قياسا على المسجد النيوى 
حينذاك. ويسوق عبد الغني افتراضا من رواقين 
بينهما ثلاثة أعمدة نتغاضى عنه لعدم إيراد أو 
نيوت أدلة عليه *"1. 
وكان سقف المسجد عريشا من سعف النخيل 
في البداية. فقد روي عن معاذ بن رفاعة أنّه قال: 
كان رسول الله يك يصلي إلى الأسطوانة 
الخارجة. وهي في صف المخلقة. وإنما كان 
موضعها يومتد كهيئة العريش'''. ولم نصل إلى ما 
يتبت أو حتى يشير إلى وجود صحن للمسجد . 


آفاق 


الثقافة والتراث. 53331 


لنفترض أن العريش غطى كأمل المساحة التي 


أما جدران المسجد فقد أسست من حجر. ] 
وربما بنيت منه كذلك حسب الخبر عن عمّار تاقد |7 
اعلاه أنه "جمع حجارة غينى مسجد قباء". وحسب 
السهيلي: “أول من وضع حجرا رسول الله يَليِةٍ. ثم 
أيوبكر ثم عمرء. وصلى فيه قبل أن يأتي 4 
المدينة"7. ا 


ولم يكن للمسجد إلا مدخل فدُ. مخالفا بذلك 
الانطباع السائد أن المساجد الأولى كانت متعددة 
المداخل. ويذكر السمهودي أن الياب المذكور كان 
بفناء دار سعد بن خيتمة كَبئيَةِ . ويفصل : "هو 
المسدود اليوم (في زمن السمهودي! يظهر رسمه 
من خارج المسجد في جهة الغرب: وكان شارعا في 
الرواق الذي يلى الرحية من المسقف القيلي”". 
ووضع الباب بفناء سعد لا يضيره إذ كان عزبا. 
ققد كان رسول الله يل يتحدّث في منزئه إلى || © 
أصحابه؛ ذلك المنزل الذي كان يسمى منزل 
العزابي1). 
المسجد النبوي الثاني في فباء ("ه/ ؛1ام): 
(شكل ؟) 


صلى الرسول #َةٍ والمسلمون في المبنى الميكر 


ا 
1 


الهجرة'*", ال حدت الذي وافق زيادة ضفي 
المجتمعالجديد. اقتضي ذلك كله لا تعديل 
المسجد حسب القيلة الجديدة فقط. بل بوسعة 
المينى كذلك. 

ولم تكن حادثة تحويل القبلة يومية أو عابرة. 
فقد أحدثت هزة فى علاقات المجتمع الوليد 
باليهود خصوصا. بعد إيذانها باستقلالية جلية 
للمسلمين عن ميراث أهل الكتاب؛: وهكذا استدعت 


)عا 10 لافظ 01014 


:405010 5601/0 
(2/840624 للا تعبا ملم ع1ذآ 


(شكل ؟) الدور النبوي الثاني ١(‏ ه/ة117م) 
التمهيد والبيان فى القران الكريم ذاتة؛ وانسحب 
أخرها على المساجد كلهاء وكلها حينئن في المدينة 
وضواحيهاء كما 8 شالب الروايات يدذلك عن الحرم 
المدنى ومسجد بئتى سلمة ومسجد بينى حارتة: 


ومسجد قباء! '. 


روى ابن سعد عن أبى سعيد الخدري قال: "لما 
صرفت القبلة إلى الكعبة أتى رسول الله يَكْيدِ مسجد 
قباء. فقدم جدار المسجد إلى موضعه اليوم 
وأسسه. وقال رسول الله يَيِةِ : '"جبريل يؤم بي 
البيت". ونقل رسول الله ييه وأصحابه الحجارة 
لبثاته"!'١.‏ 


وروي أن عمر سدقي قال: 'والذي نفسي بيده 


لقد رآيت رسول الله يَيِلِ وابا بكر ضي أصحابه ننقل 
حجارته (أى مسجد قباء] على بطوننا. يؤسسه 


رسول الله يةٍ بيده وجبريل يؤم به البيت"". 
وروى الطبراني عن جابر بن سمرة أيضا قال: 
'انطلقوا بنا إلى أهل قباء نسلّم عليهم". فأتاهه 


فسلّم عليهم فرحبوا به. ثم قال: "يا أهل قباء: 
اكتوني بأحجار من هذه الحرة”. فجمعت عنده 
أحجار كثيرة: ومعه عنزة له. فخط قبلتهم. فأخذ 
حجرًا فوضعه رسول الله يَيِيْدِء ثم قال: "يا أبا 
بكراخن حجرا فضعه إلى حجري”". ثم قال "يا عمر! 
خذ حجرًا فضعه إلى جنب حجر أبي بكر". ثم قال 
يا عثمان! خذ حجرا فضعه إلى جنب حجر عمر". 
ثم التفت إلى الناسء فقال: "ليضع كل رجل حجره 
حيث أحبٌ على ذلك الخط"157. 

عندئن أعيد التأسيس. ومقتضى ذلك أن 
المسجد النبوى الأول هناك غيرت ملامحه. وفي 
هنا السياق نستذكر الحديث السالف عن ابن 
رقيش: '"بنى رسول الله يَلةِ مسجد قباء: وقدم 
القيلة إلى موضعها اليوم: وقال: جبريل يؤم بى 
البيت". فأحد التعديلات هو إعادة يناء جدار 
القبلة المكية مع تقديمه. أي توسعة المسجد 
بمقدار رواق من هذه الناحية. 

ولا يذكر هنا إضافة محراب أوما يشبهه 
لتحديد القبلة في هذه التوسعة:؛ لكن الشموس بيت 
النعمان روت أنه كان يقال: "إنه (أي مسجد قباء] 
اقوم مسجد قيلة'*'. عدا عما ذكرناه عن تعيين 
مصنّى للرسول ييِةٍ عند الأسطوانة الثالثة 
المخلّقة؛ وأنّه انتقل إلى ما يحاذيه من جدار القيلة 
المكّيّة عند التحول إليهاء مما دعا إلى بناء 
المحراب - لاحقًا على الأغلب- عندها. 

أما من ناحية الشاح فييدو أَنْ المسجد وسع 
حنّى أطم عرّة". وهو أطم قريب. نرجّح ذلك لأن 
أعداد المسلمين فى المدينة قفزت ففزات زمن 
الرسول يفيك منذ الدور المبكّر مما استدعى توسعة 


3 5 02ل سن 5 ل ةاتلب. 3 
زئنيسكة. كما لم برد صراحة أن عثمان لفصية © سبع 


اققكهة آغاذ الثقافة والتي 


المسحد من هناك أو أن الأمويين أضافوا أية 
زيادة كبيرة في المسجد ككل. 

واذ ذاك كان المسجد بثلاتة أروقة في القبلة. 
فلا دليل على غيرها. حسب أبن زيالة 
والسمهودى”!!*'. 

وبالنسية للمدخل فقد بقي فردا؛ كما ورد أنه 
كان مزودا بياب: ولم يترك مسيباء قفي خبر عن 
اين زبالة عن شيخ من بني عمرو بن عوف قال: 
أتانا عمر ين الخطاب بقباء؛ فقال لخياط بسدة 
الباب: انطلق فأتني بجريدة وإياك والعواهن..'”*'. 
وسدة الياب هي ما يفتح ويسد منه. 
بدايات مثذنة مسجد قباء : 

مر بنا أنه في موقع بناء المسجد كان هناك 
أطم لبنى حبيب بن عمرو بن عوف رهط سويد بن 
الصامت. هو ذلك المذكور "أطم عزة". وكان من 
ابتناه بقباء هو جدهم عمرو بن عوف/"! 

ولعل الأطم عند مسجد قياء استعمل للأذان 
حينذاك. شاهد ذلك ما رواه الفيروز آبادي: أن 
متذنة الدور الأموى من المسجد بنيت مكانه ايام 
الوليد. روى عاصم بن سويد عن أبيه: ” وكانت له 
درجة لها فبة يؤذن فيها يقال لها النعامة, حتى زاد 
فيه الوليد بن عبد الملك”, ولا مناص من أن تكون 
النعامة هي سلف الصومعة" عند السمهودى فضي 
موضع آخر: "الصومعة هي المنارة التي في ركنه 
الغربي مما يلي الشام؛ وسيأتي في ترجمة غرّة أنه 
اسم أطم لبني عمرو بن عوف ابتنيت المنارة ضي 
موضعه"*". ومن حيث لا ملم زياداتٌ ما بين 
عثمان كيف : والوليد ؛ فإنْنا نستنتج أن قبة النعامة 
المذكورة منشأة من ايام عثمان خصيصا للأذان 
كما ورد. 


ويما أن الأطم خديم, ومحتاز فى المسحد ميد 


آفاق الثقافة والترات 


البناء النبوى الثاني. فالآذان عنه بدون قبة قبل 
عثمان هو الأصل فى الأمور. والبديل في ارتقاء 
أسطح المساكن المجاورة ليس مطروحا بشكل 
جدىي لما فيه من المشقّة والتكلف. 

اذا كان ذلك. فقائنا تشهد بداية حقيقية 
للمآذن منذ أيام الرسول يليه خلاهًا لما درج في 
أدبيات العمارة الإسلامية ه من م تحر ذلك العتصر 
حتّى زمن معاوية رائي: 
توسعة الراشدين (18ه/ة4دم) (شكل 6 

روى ابن شبة: ' إن ما بين الصومعة ' الى القبلة 
زيادة زادها عثمان بن عفان فين *. وزمن 
الزيادة غير محدد خلال عهده ؟؟-56ه. إلا أنه 
ريما زامن أعمال التوسعة في مسجد الرسول يله 
فى المدينة 5"ه/ 5م 2 


والمقصود بالنص السابق ليس حاسم 
الوضوح:؛ فنحن بين خيارين مختلفين تماما. الأول 
أن تكون الزيادة روافا غربيً واحدا امتد على طول 
المسجد من الصومعة إلى جدار القبلة مما يتكامل 
مع اقتراحنا السالف عن الدور الثاني من مسجد 
قياء التبوبى: أما الخيار الثاني فإن الزيادة 
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المذكورة كانت على عرض المسجد الشامي في 
الدور النبوي الثاني الى الأطم. 
وفى الظاهر هناك وجاهة للافقتراض الثاني 
على الرغم من أَنّهِ يتعارض مع اقتراحنا السالف 
عن الدور النبويّ الثاني؛ لأنه يقتضي أن الآخير لم 
يرد فيه ذلك الدور إلا من جهة القيلة المكية. وآن 
عرضه منذ التأسيس ثابت: فهل من الممكن أن 
تكون تلك التوسعة المفترضة الكبيرة من إنجاز 
دولة الخلافة الثرية أيام عثمان؟! 
تحن لا نملك من الأدنّة ما يجعلنا نحسم برد 
الاقتراض الثاني : لكن نرجح الخيار الأول إعمالاً 
للأسياب المذكورة فى معرض نقاشنا للدور 
النبوي؛ ولرواية عاصم بن سويد: "كان مسجد قباء 
على سيع أساطين (أيام عتمأن...! حتى زاد فيه 
الوليد بن عبد الملك بعد ذلك'"'. فالتنيية على 
عدد الأساطين قد يوحى بأن عددها لم يكن كذلك 
من قبل حتّى زادها عثمان الى سبع.يؤيد ذلك أن 
المؤرخين لم يميّزوا لعثمان توسعة كبيرة حتى لقد 
أنكرها بعضهم. لرواية ابن زبالة: “ولم يزل مسجد 
قباء على ما بناه رسول الله يَيةِ إلى أن بناه عمر بن 
عبد العزيز (أى زمن الوليد)!”*'. فلو ضاعف عثمان 
المساحة حسب الافتراض الثانى لما انكر التوسعة 


ابن زيالة وتابعه فى ذلك السمهودي. 


يؤيدنا فى ذلك خبر نقله البرادعي. وهو كاتب 
فيه المنارة!*. 


ومما يدل عليه الخبر الأخير أن عثمان ضراق: 
لم يفير صغة يناء الدور النبوي الثاني: قبقيت 
الأعمدة والسقف والجدران من المواد والتقنيات 
نفسها””*'. ليخلص تصورنا الى مسجد من سبع 
أساطين عرضا في ست طولاً. من ضمنها إضافة 
الرواق الغربي طولاً. 


وبالنسية لصحن المستحد والأجزاء المسقوقاء 
منه فى توسعة الراشدين؛ لم نصل إلى ما يدل على 
غير الظلتين على ناحية القبلة والرواق الغربي. 

اما بالنسية لعنصر الاذان (سلف المتّذنة).: 
فقد أوردنا سابقا أنْ عثمان أضاف قبة النعامة 
قوق أطم عزةء مما قد يكون اعطى الانطياع الابكر 
عما يشيه مآذن المساجد فى أيامنا. 
توسعة الأمويين(901ه/5١٠م‏ ) (شكل: ): 

ثم إن عمر بن عبد المزيز رحمه اللة ينى 
مسحعتل شباء 8 سعك اياج الوليد. دورمن هده الإعمال 
غير محدد أآيضاء لكن ربما كان المشروع موازيا او 
تاليا لتوسعة المسجد النبوى فى ١5ه//؟١٠1ه1.‏ 

وقيمة مساجد عمر بن عبد العزيز قي المدينة 
عالية جدًا. لحرصه الموثق على اشراك فقهاء 
المدينة فى زميه فى صنع القرار وأشهادهم على 
تنفيذه!”*': وهم حينئذ من الصحابة وكبار 
التأد تعيرن. ومن هذا المنطلق بألذات كأن حرصتنا 
على ضم عملة إلى د بحثنا هذاء لقيمتة العملية قي 
تصميم المسياحد. 

و حسيب شرك السمهو 8 له تجحد تعد يلات دارزة 
بين اعمال الامويين وزمانك. حيث اماد المماليك 
أنشاء المئذنة وبعض الجدار والسقف"” . الامر 
الذى يفيد أن الأدبيّات المبكرة كابن شبّة وابن 
النحار. كأنت تتكلم عن اوصاف هذا الدور 
بالدات. 

وربما تجدر دراسة هذه المرحلة بالموازية مع 
المسجد النبوئ والمسجد الأقصى. ومسجد دمشق 
اذ داك. من جهة مائرادممن الإضافات على 
عناصر المسجد بشكل خاص. مثل المحراب 
كعقتصر دارج عسي الان, والمقصوره كفقتصر 
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رواق شامي شرق الميارة مسسع بيغصحص., التعدبللات 
الكبيرة. 

واهتم اصحاب أخيار المدينة يسرد تقصيلات 
1 منتئاأات الدى عأصروه. والدى كأن - كما اشرنا 
سابقا- هوإياه المبنى الأموي حتّى زمان 
السمهودى. مع 0 ميمات محلية 15 تمبيطة . 

نقل ابن شبّة قياسات مسجد الدور الأموي فر 


القرن الثاني الهجري عن ابي غسان ' أن طول 


عا نن. 


ذراعا"”*'.. وطول ذرعه في السماء (أى ارتفاء 
واجهته) تسعة عشر ذراعا' '',. ثم أورد ابن النجار 
فقياسات المرن السايع: بوذرعت نملك قياءٍ فكان 
طوله ثمان وستين ذراعا تشف قليلاً. وعرضه 
كذلك . وارتفاعه فى السماء عشرون ذراع]”. 
يموازنة ركميهما نالك انهما ميصفان الدور نقسسك 
وهو الأموي غالبا. والفرق الطفيف ريبما عاد إلى 
هامش الخطأ الشخصى. 


ثم إن السمهودي اختير القياس: ” فكان ذرع 
طوله من المشرق إلى المغرب مما يلي الشام 
ثمانية وستين ذراعا ونصفاء وكان عرضه من 
القبلة إلى الشام تسعة وسبعين ذراعاء وذرع طوله 
بين المشرق والمغرب مما يلي جدار القيلة أرجح 
من سبعين ذراعا بيسير. وطول ذرعه في السماء 
من أرض المسجد إلى سقفه تسعة عشر ذراعا. 
وطوله من خارجه من البلاط الذي في غربيه إلى 
أعلى شراريفه أربعة وعشرون ذراعا”'"'. لتظهر 
في أرقامه فروق ربما ترجع إلى الترميم المملوكي 


المعاأصر ل4. 


الطول قبلة -شام 


٠‏ ./ادراعا (قبلة) 


واضافة إلى القياسات يصف ابن النجار 
وحجود فتحات فى جدران المسجد المعاصر ل4: 
'وفى جدرانه طاقات ناقذة إلى خارجء: في كل 
حانب ثمان طاقات. إلا الجانب الذي يلي الشام 
(قفية سبع فقط). والثامنة فيها المثنارة؛. مهى 
مسدودة”7). أما السمهودى فيروي أن الحال في 
زمنه تغيّر بعد تعديلات المماليك. لكنه يربط 
بين القديم والمعاصر بقوله: "فى زماتتا سدوا 
من الجهة الشاميّة طاقة آخرى مما يلي المتارة 
المذكورة. وسدوا مما يليها من جهة المغرب 
ثلاث طافقات أبيض "1:1 ويذلك يثيت وجود 
فتحات فى الجانب الشامي أيضاء بينما لم يرد ما 
يدل على فتحات في جدار القبلة إل إذا فسرنا 
عبارة “في كل جانب ' لدى ابن النجّار أنّها 
تتضمنه. والله أعلم. 


وقد افترضنا هنا أنْ الجدار زود يشرفاته (أو 
لفسها !1 
التفاصيل الداخلية: 


'بناه(عمر) بالحجارة والجص. وأقام فيه 


وجعلاء اروقة وى وسطةه رحية "ا : 


يسوقنا الوصف المذكور الى أن طبقة 
التكسية أو القصارة كانت من الجص على بعض 
الجدران والأساطين: أو أن بعض النقوش نفذت 
بالجص وهو أغلب. وعلى الرغم من ذلك؛ و أن 
الأسافين (عواميد الحديد والرصاص) بين 
الوحدات الحجرية في الأعمدة تقنية قديمة 
مارسها المسلمون منذ بدايات العصر الأموي 
على الآقل. مثلما فعل زياد فى جامعي البصرة 
والكوفة”". إلا أنه يبدو أن التقنيتين كلتيهما 
كانتا من مميزات المنشأآت الخاصة فقطء 
وأنّهما كانتا غير شعبيتين حينئن مما حدا 
بالآدبيات إلى التنبيه إليهما. 

أما السقف فههنا أول تعديل مذكور على الدور 
النبوى الثانى. ويبيدو أن تعديل الأعمدة بدورها هو 
من مقتضيات وزن السقف الثقيل. وربما خص عمر 
جزءا من السقف والحدران بزخارف مميزة 
بالفسيفساء كما قعل في المسجد النبوي في المدينة 
مما يعد استمرارا لنهج الأمويين في تزيين المساجد 
الكبرى. ومثها المسجد الحرام والنيوي والأقصى 
وقبّة الصخرة والمسجد الأموي في دمشق. 

أما قول السمهودى: 'وجعله أروقة وفي وسطه 
رحبة. فهذه العبارة نراها تشكل شاهد! في بابين: 

أولهما أن المسجد لم يكن ذا رحبة في وسط 


اروفته مى قيل: مما قد يعلي عدم م.حود محتبات 


الأقلةا اناد الثقافة والتا 


سابقة كالحلقة حولهاء إلا ما ذكر عن ظلة القبلة 
النبوية ورواق عثمان الغربي. 

والثانى: أن جعل المسجد أروفة اقتضى تكوين 
اتنطباع بعدد من الفراغات المعمارية الطولية 
(التى هي الأروقة)؛ لا أن يكون الفراغ متصلاً 
بتحميله على شيكة من الأعمدة... هذا بدوره 
يوضح أن 
اتجاه واحد مما أعطى الاتطباع المذكور بالآروقة. 


الأعمدة حملت منذئن أقواسأ معقودة فى 


وقد استمر على ذلك حتى غيره العتمانيون. 

وعدد الأروقة سبعة أروقة بحساب السمهودي 
نقلاً عن ابن النجار. عرض كل منها سبعة اذرع إلا 
قليلا. حيث يروي السمهودىي "وذكر ابن النجار ضفي 
عدد أساطيته ما يوافق كونه على سبعة أروقة 
أبيضا؛ فقال: وفي المسجد تسعة وتلاثون أسطوانًا ‏ 
بين كل أسطوان وأسطوان سبعة اذرع شافة”. 
يوافق ذلك ما خصله السمهودى عن ابن جبير في 
رحليه: إن مسعحدك قباع بيخ بللا طات. يعنى أروقة 
كما هو فى زماننا. وبيانه أن المسقف القيلى ثلا ثة 
اروقة. والشامى افان: وكي المغرب رواق واحد يلى 
واحد أيضنًا”. 


أما الرحبة أو الصحن فقد نقل السمهودي 
قياساتها في القرن الثاني عن ابن شبّة عن أبي 
غسان: وطول رحيته التي في جوفه خمسون 
ذراعا. وعرضها ستة وعشرون ذراعا". تم روى 
فياساته الخاصة في القرن العاشر: “وذرع طول 
صحنه من المشرق إلى المغفرب أحد وخمسون 
ذراعا. وعرض صحنه من القبلة إلى الشام ستة 
وعشرون ذراعا وربع'. ليستنتج: "فص بذلك أن 
رحبة المسجد اليوم (في القرن العاشر) على ما 


0 آفاق الثقافة والتواث 


كانت عليه في زمن أبى غسان (أى الدور الاموي 
للمسجد]"! '. 

ونتوقع أن محراب مسجد قياء قد اضيف في 
هذا الدورء وعلى الرغم من أنني لا أعرف أخبارا 
بهذا الشأن في المصادرء إلا أن الانتشار الواسع 
للمحاريب منذ تلك المدة وما بعدهاء سواء في 
المواقع الآثارية أو المصادر التاريخية؛. يذهب 
بنا إلى أنّ الأمويّين أضافوا أحدها إلى مسجد 
قباء. 
المنتارد:؛ 

"وعمل له منارة": يعنى محل الأطم السايق؛ مما 
يشير إلى أنْ ذاكم الأطم كان يستخدم للاذان قبل 
ذلك؛ فالمنارات كانت فى ذلك الحين عناصر 
قديمة في المساجد. على الآقل منذ إضاقة زياد بن 
أبيه مآذن لمسجد اليصرة فى أيام معاوية. 

والمنارة الاموية هى 'الصومعة . وهى الطف 
من المثارة المملوكية اللا حقة. وأبين النجار يورد 
وصفها كالاتي: "المثارة عن يمين المصلىي وهي 
مربعة... وطول منارته من سطحه (على ارتفاع ١5‏ 
ذراعًا لدى أبن النجار) إلى رأسها [أي شرقتها) 


اثنان وعشرون ذراعاء وعلى رأسها قبة طولها نحو 


عشرة أذرع. وعرض المنارة من جهة القبلة عشرة 
أذرع شافة. ومن المغرب تمانية أذرع”7"'؛: فيقارب 
ابن النجار بذلك وصف ابن شبة من القرن الثاني: 
"وطول منارته خمسون ذراعا (من ضمنها القيلة]: 
وعرضها تسعة أذرع وشير في تسعة أذرع " كما 
يخبرناالسمهودى أن بابها كان في القبلة 
منها!”". 


خاتمهك: 
لدى انتداء هذا البيحث. كان قصارى المؤمل 
فيه أن يحصى أخبار مسجد قباء. ويقدم متها ما 
شد ينفع الدارس والمصمم المعماري: ولم يكن من 
المتوقع أن تصل البيانات المتوافرة إلى هذا 
المستوى من حيث المقدار أو الجدية؛ بحيث رفقعت 
طموح البحث الى إاعادة اليناء. وقد كان للتفصيل 

الممتاز في كتب التراث دور كبير في د لك . 
ويهمنا هنا إثيات الفوائد الرئيسة التي أوصلنا 

اليها هذا البحث: 

.١‏ مسجد قباء هو أحد اثنين أشرف عليهما رسول 
الله يََيةِ وبيده الشريفة شارك في تأسيسهما 
وينائتهماء وهذا يضفي على تفصيلا نه 
المعمارية قيمة مرجعية توازي قيمة متعلقات 
المسجد النبوى فى المدينة. تنسحب هذه 
القيمة على الدورين الراشدي والآموي بدرجة 
اقل للدورالواضح الذي كان للصحاية 
والتابعين فيهما. 

؟. يثيت مسحد فقياء قيمة المسحد ووجوده 
كمؤسسة مستقلّة منذ بواكير الإسلام؛ ويفند 
يذلك مقولة لدى عامة الدارسين الغربيين أنه 
لم يتبلور دوره حتى مدة متأخرة حيث أآدت 
أسياب سياسية الى ظهوره. وذلك استمرارا 
لزعم كثاب كلاسيكيين مثل كايتاني 
كلخ | حاخن6 وكروزل!"ا 


اماع لأا خط 01 ) 


أنْ مسجد الرسول يي لم يكن أكثر من سكن 
له. بل نجد الأخير يحاج في مسجد قباء 
بالذات فى معرض ادعاته ذلك. ليزعم 

خلال تقديمه لترجمة الجزء السايع من تاريخ 
الطبري أنه ربما لم يكن أكثر من قطعة أرض 
محاطة بسور أو سياج'. كأنّه يخشى أن تثبت 


للمساجد كينونة نبوية. 


*. يشير مسجد قياء قضية أصل المتذنة. حيتث 


الدود التيوى الثاني كما استدل على تبلور 


؛. توضيح أهمية مصادر التراث الإسلامي في 
دراسة العمارةالأسلامية من خلال هده 
الدراسة وغيرها: اذ انّ " العمارة الإسلامية 
مذهب غربي النشأة والنشر. والأصل أنه 
يسعى إلى قهم ذلك الفن بشتى الطرق 
المحتملة: لكن بأعتماده على سلسلة أدبيات 
ومنهجيات غربيّة محددة (أكثر مما يرجع 
للمصادر الإسلامية أو لمتطلبات المهنة 
بشكل جدى) . نجد أنه فقد التجديد والتويع 
المطلوبين لتحصيل نتائج تطبيقية من خلال 


الدراسات. ولم تعد أبحاثه ذات صلة 


بالمحتوى التاريخى أو بالواقع المعمارىي 
الحالى. وكأن دوره انحصر في المنافحة عن 


ا الثوية :6م ١‏ 5 


7 الفور:! 5. 
1 وقاء لوكا بأخيار دار المصطفيى. 


316/3 كولم نا ماعمن 1 
6 المغائم المطابة في معالم طاية:ه - يى. 
كت لكت لك الاه : أل أنثمسب تحكم زهدنىي فى درأسيك عمران 
تمستا أول الأمر. هنا مبى أن السأيعين بحنو ا فلم 
5 وما كنت لابتدع العمل فيك لوه اصرار أستاذنا 
مدي أنوار الإسلاج عاى المحادلة. حزاه اتلك خيرا. 
/- من أوسع الكتب العربيّة المماصرة المختصة بالمساجد: 
المساجد لحسين مؤنس. عمل مشهور يحصي بمقص 
عناصر مسجد قياء وتاريخه في ١‏ لصفحات: 21و11 -1١‏ 
لكنة بعد الحرح المدنيى أول ميسا جد الإسالام: 5 مم جحت 
- رجعت فى ذلك إلى ترجمة كتاب : 
1 1110 لأا اخملكد آل أت جرم اك قا 
1!] :]ظ - اعجرروطن]ة أن ةأانا عط [ -9 
249[ طم لوا لوك خلا عللاةه ع1 -() |[ 


-١١‏ يظن أن موقعها كان لميرك ناقّة رسول الله م 
على أساسية يحد ند موفع '' المسحد فى روايات: جَ د بروى 
سي ا 0 


طيِنِ. الذى تم 


قد يعني عدم مشروعيتها. 
- ضِمِنْ تجديد المسحعجد عام * كاش . وعأاصره السمهودي 
الدى تقل : الجادد غالب سقشة الموجود أليوم الأشرف 
برسباي على يد ابن قاسم المحلي أحد مشايخ الخدام 
سنة أريعين وثمانمثة". 
-١‏ دضاء الوفهأ: 05٠١‏ 
لي ا ل ل ا 10090 
ذا وقاء الجوها:ة :؟. 11١1‏ 
0- المصدر نفسه: 7 1؟-1/86؟. 
-١١‏ المصيدر دفسة: + +؟., .586٠١‏ 
/با1ا- المصسدر نقشسة: -506, 
18- المقائم المطاية في معالم حلاية: 535 14 
5- اليخاري:١١15١.‏ 


لانتل أن نام للقت ديم عل سمت "رهن | ولع تله نت ميد 
| -94:] !الا «دامصبابسلة ‏ "نسسانن] ناضلا 
"١‏ وهشاء الوكأ: 21 5, دخا! 


4*0 35 5 
2 
000 شبك ملغه1. 1ه 8 


0001 المصصدر نئيسك: 25 2.5 

عمر بن شبة النميرى ١‏ ١1١1-؟1١5س):‏ 0 اشه مؤرخى 
المدينك. وقد استسى جل معلوما تك عن عالم مدني هو أبو 
غسأن محمد بن أحمد بن يحيى الكثاني: ووصشه 
السمهودي بأنه إمام ثقة (الجاسرة151:ز). ويبدو أن 
جرءا من كتايه منشور فى (1011.0017ا0ا؛ ولم تستطع 
الرجوع إليه لأخطاء فى الصفحة. 

:5- وقاء الوقأ: 0١‏ 

م؟- المصدر نغفسة: 50١‏ 


1"- مثارات الهدى في | الأرضر- مسجد قيأء (ان3 !الاق ). 


1 وقاء الوفا: 50١‏ 

7- قال القاسم بن عبد الرحمن: "عمار بن ياسر أول من بنى 
مسجدا لله يصلى فيه" رواه أبو عروبة. وذكر أبن إسحاق 
هذ! الحديث عن عمار فى خير يناء مسجد المدينة. وقال 

السهيل : ْ 
هو الذي أشار على النبي يلد ببنائه. وهو الذي جمع له 
الحجارة. فلما أسسه ققيِدِ استتم بنيانه عمار” ( كتاب تاريخ 
الحرمين الشريفين المنشور كى ررقف ةلق" 

9 أي المعطرة بالخلوق. 

- وقاء الومها 15066 :1 ./86١‏ 


:“انما عنى بهذا مسجد قباء لآنه أي عمار نوكيه | 


1- جمع أسطوانة. يعنون بها عمود المسجد 

؟؟- وقاء الوها .8١3:‏ 

99- المصدر نفسة: /381. 

8- .36| : انلوندان) اددهكحاخ 

ه؟- وفاء الومهاأ .8١ ١١‏ 

1- المصيدر نفسك: 56٠١‏ 2.1505 

17 - المصدر نفسهة: .86١3‏ 

؟- المصدر نقسك: ١‏ 115. 

عن البراء نشيقية . فال: صلينا مع رسول الله - يد - نحو 

بيت المقدس سلَة عش شهز أو سيعة عشر شهرً تم 
صرفنا نحو الكعية: مسلم 6؟١1.‏ 

٠خ-‏ وفاء الوفا: 55٠0‏ -550. ومسجد ينى سلمة هو الشهير 
الآن بمسجد القبلتين. 

١غ‏ الطيقات الكبرص. 

غ- وقاء الوها: 1١م‏ 

؟:- المصدر نفسه:51؟. وقال: ان فيه إن من لم يعرف. 
والعنزة عصا مثل نصف الرمح لها سئان مثل سنأنة. 
وهناك روايات مقاربة تتعلق بمسجد المدينة. 


44 المصدر نفسك: ؟55. 

6- أو غرة بلفظ غرة الفرس في وظاء الوها: 151/8 . 

5- وفاء لوف ثرءقر-5 8١‏ 

1:- المصيدر نفسية؛ 26١45‏ 

- المغائم المطابة :517. 

5- المغائم المطابة :+55 /551؟. وفاء الوها: 4805. 

- وقاء الوفا: كخم 

-١‏ التاريخ أورده أحمد فكرى مساحد الشاهرة ومدارسها: 
+*/ال. أما السمهودىي في وقاء الوما (” 004-60 ) فأورد 
روايات 54 5197 55. واكأه. 

- دقاء الوقأ: 6١5‏ 

09- دفاء الوهأ: .46١5‏ 

غ0- البرادعى:؟. 

060- لا تجزم هنا بشأن مادة الأعمدة. غهاما أنْها كانت من 
جدوع التخل كما أسلفتا. أو أنها كانت من حجر: ذلك أن 
عله تبديل جذوع التخل في مسجد المدينة حينئد كان 
أنه نخرت كما تورد المصادر. فكيف تنخر تلك ولا تفخر 
هزم !.. لكان سيره شير 

لدى أنشأ الأعمدة من حجر. 

01- مساجد القاهرة: :ل .١‏ 

01- روى اين زيالة عن محمد بن عمار عن جده قال: "لما 
صار عمر بن عبد العزيز 
لمسجد المدينة) دعا مشيخة من اهل المدينة من قريش 
والأنصار والعرب والموالي. فال لهم : تعالوا احضروا 


بنيان قبلتكم. لا تقولوا غيّر عمر قبلتنا (فكري1971: 
ع1 ). 


إلى جدار القبلة |ضي توسعته 


08- وناك الوفأ: ؟* أبن 


- المساجد: لحسين مؤنس. سلسلة عالم المعرفة: الكويت. 
أثرة ١‏ 
8 


0 : 
لبر 3 نساء خشخكام. 


ِ مساحد الماشرد و معدارسقا. الأحمد شكرى. 


حق أن عمر بن عيد العزيز هو 


4- مقياس الدراع هو ما بين المرقق ويئان الاصيع الوسهلىى. 
ومتعذدارت متقغير حصنلير التاريخ 3 حنمت الموافع 
والاستخدامات. شهناك الذراع الشرعيّة 


بمشدارض, 568(:5,خ لدي المنا ). دالذواء 
2 1 سكام سيين انار ا 
السنوداء بمقدار ١‏ , ذخ2سم. والذراخ الهاشمية أو ذراخ 


المساحة بمقدار 5 16سم. وذراع البز بمقدار 08.16 
شى القأهرة [ تخلف بين المعدن). وأصناف أخرى 230 
)6513 إبمهانا.) خياسات الدور المملوكي بالدراخ لد 
السمهوردي وبالمتر حديثًا قبل إزالته. كان حسابنا 
حوالي07 سم للذراع. 
- وقاء الوضا: ١‏ 
0 اين النجار/ جمال: * 
5 - وشاء الوفا؛: .3431١‏ 
6- ابن التنجار/ جمال: ” 
14- وقاء الوفا: .241١١‏ 
16 - المصيد: نشسك: 211-8072 
- المصدر نفسة: 805 .41١-‏ والساح خشب منين. 
1- خطط البصرة. سومر:؟/ 5/-45. والطبرى: 21/1. 
4- ابن النجار/ جمال 3535:1540 
65- وقاء الوفقا: ؟١861.‏ 
- المصدر نفسة:١1١4.‏ 
١ا-‏ اين النحار حمال:355. 
لا- وقاء ألوفها:١‏ 51 


لكي لاه لت اوعنم اوطك خ 9891[ 0 شا المسصسة 3م 
المصولت5 تاأمطسعلام .لنمقلأائف ف .قه) تتننانات]! اناطخ 


111011 مو" 087 1 ) ادوع ك5 ا از لسك اكاعتتتمقاصت 11 اكلا ام 
اماك العاقاتمهن لدن عمتقاعصهة -لآلا امد تحسطوقة - اك أن 
احج مزه موممرظ الوكلا سملة أن جتزكيع كارتا 


د 


- المغاتم المطابة فى معالم طايف: ؛ للفيروز أبادى. تج. حمد 
الجاسر. دار اليمامة. الرياض. 1515اهم. 

- وفاء الوقا بأخبار دار المصطفى: للسمهودي. بح. محمد 
محيس الدين عبد الحميد. العدينة المئورة. 15956١ه.‏ 


|.د. غازي زحب -5955 

كلية الاداب - جامعة بغداد 

العمارة فن قديم اقترن برغبة الانسان الطبيعية فى الاستقرار على هذه البسيطة. ويكاد يكون 
الفن الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه ابدا؛ اقته الوثيقة بالسكن والمنافع الأخرى الملازمة 


للاستقرار فى رقعة معينة. 


والعمارة في الأساس تخطيط للبناء؛ وحفر فقد فجر العرب والمسلمون على مر العصور 
اسسه. ومواد بناثية معروفة الخواص. إضافة إلى الحضارات بشتى صورها وألوانهاء وفي الميادين 
أسس وقوانين هندسية تطيق في مراحل إنشائه: كلهاءوسيقوا عصورهم بأجيال بنظرياتهم 
الجديدة؛ وبما تركوه لنا من حقائق علمية؛ ذات 
شأن عظيم. أقرَها العلم الحديث وثبتتها 
الاكتشافات العلمية في هذا العصرء وقد نهضت 


وزخارف متنوعة تنقد على عناصره وأجزائه. 
وهذه الأمور يجب توافرها في أي بناء ديني أو 
اس على أيديهم حضارة خاصة بهمء: صبفوها 
وقد غصت المدن الإسلامية أيام ازدهار : 8 0 

١ 1‏ بصبغتهم : وأبقوا لهم الأثر الواضح فيما نقلوه من 


علوم الأوائل بالتنقيح والتهذيب, أو بالزيادة 
الضخمة. التى ظل ١‏ تاللا 
لشي ظل ذكرها حديثا للا جيال والابتكار. قملكوا ناصية العلم كما ملكوا ناصية 


الحضارة العربية بعدد كبير من المنشات 


المتاث هك 5 3 3 : 2 8 


دقة الصدانب* الف , حر | صالىم إلكهس كأ . ٠‏ 8 2 اء . . ات 
لقوائين الهندسية وسلامتها. تلك التي فأمت الهندسية عموماء ويرز منهم مهندسون أسندت 
اليهم عظام الأعمال التي بلفغوا فيها القمةء وأتوا 


بالأعاجيب التي خلدت ذكرهم على مر العصور: 
وهى تنم عن علم وكفاية وخبرة ومقدرة»ء وترك لنا 
بعضهم كتبًا ومؤلفات عديدة. وكانوا علماء في 
العدد والهندسة والفلك. ووضعوأ اسماء لمسميات 
هندسية؛. كأن لإستعمالها أثر كبير فى الأوساط 
العلمية حتى وقتنا الحاضر'"'. 
وتجلّت خبرة العرب في هندسة البناء بما 
شيّدوه. وبما أقاموه من مدن. ومساجد. وقصور. 
وحدائق. وفلاع؛ وحصونء وأسوارء وجسور. 
وغيرهاء وكلها أمثلة مميّزة وخالدة فى تاريخ 
العمارة الإسلامية: وقد حفظت لنا كتب الأقدمين 
الكثير من أعمالهم الهندسية كشقهم الأنهار 
والقنوات وإقامتهم القناطر والجسور. ومقاييس 
الماء. واتحاذهم المصانع واجراء الماء في 
المناهر المهندسة وعلى الحنايا المعقودة”', 
ورفعهم الماء إلى أعالي الدور بتدبير عجيب. 
وصنعة محكمة". 
وقد عرف القاهم لقلقشندي مهندس العمائر بأنه 
الذي يتولى ترتيب العمائر وتقديرهاء وهو الدي 
كان يحكم على أرباب صناعتها!*!؛ لآن دوام البناء 
وبقائه يتوقف على مهارة المهندس؛ وعلى دقة 
حساباته فى التخطيط وشق الآأسس.؛ وعلى المواد 
البنائية وخصائصها. وعلى طبيعة الترية والمناح 
وغيرها. وما هو فائم من تلك العمائر دليل واضح 
على صحة الحسابات الهندسية والرياضية 
المعتمدة ودقتها. وعلى تراكم الخيرات والتجارب 
على مر العصور. وهي تثير الدهشة والتقدير 
للمهندس الذى نفذها. بيد أنه لم يصل إلى أيدينا 
من كتبهم ومؤلفاتهم إلا القليل النادر من تلك 
الهشبرات. التى لا تتناسب وحجم الإنجازات 


آفاق الثقافة : 


العظيمة التى خلفوها. ولا تعطينا صورة دفيقة عن 
هذا العلم عند أجدادنا العرب العباقرة الأفذاذ. 
ولكنها تمكس مدى عنايتهم بهذا العلم وميادينه. 
إضافة إلى خبراتهم الذاتية ترجم العرب 
العديد من كتب الإغريق في الهندسة واليناء. 
واقتبسوا وشرحوا كثيرا مما فيها. وعلى الرغم من 
كل ما فقد من كتب الإغريق الني ترجموها. هقد 
وصل إلينا الكثير من معلوماتها عن طريق 
الترجمات والمؤلفات العربية التي بين أيدينا'". 
ومما يؤسف له قنّة معلوماتنا عن اسماء 
المهندسين المسلمين وأعمالهم وأعدادهم خلال 
العصور الاسلامية:. الذين شاركوا في انجاز 
البدائع المعمارية القائمة منها والمندثرة: وما 
وصل إلينا من أسمائهم ما جاء مبعثرا في مؤلفات 
الأقدمين: ولا يجمعهم سجل أو كتاب واحد؛ وقد 
حاول بعض الباحثين جمع ما وقعت عليه أيديهم. 
مثل أحمد تيمور باشا في كتابه الموسوم (أعلام 
المهندسين في الإسلام)"''؛ ليصل عددهم فية 
الى سبعة ومئّة مهندس فقط؛ فكانت البداية 
لاضافة أعداد أخرى كبيرة كشفت عنها 
المخطوطات والآثار. منها أسماء الكثيرين ممن 
باشروا بثاء بعض المساجد والقصورء و خططوا 
المدن والمستوطناتء: ومنهم من كتب في علم 
عقود الأبنية". الذي عرفه ابن الأكفاني السنجاري 
بأنه "علم تعرف منه أحوال أوضاع الأبنية؛ وكيفية 
شق الأنهار. وتنقية القنى: وسد الشقوق؛ وشتصيد 
المساكن. ومنفحية عظيمة في عمارة المدن 
والقلاع والمنازل وفي الفلاحة"'"!؛ ومنها كتاب 
للكرخي بعنوان (العقود والأبنية) فقد ولم نعثر 


على شي من مضمونه!*. 


ومن المهندسين من اشتهر بعلم الحيل 
"الميكانيكا'”*': أو هندسة الماء والسدود 
والجسورا'ا وكدلك الدور وال قصور ا 
والمساجد والحصون!''!. وهندسة المدن 
وتخطيطها'”': وغيرها من الميادين. 
وييدو ان وسومات تفصيلية عامة مجسمة: 
ومقايسات ابتدائية وختامية كانت تشغل بال 
المنفذين. وان وراء إنجاز تلك المشاريع عقلية 
هندسية متطورة. استطاعت منجزاتها أن تتحدى 
الزمن: كما أن دقّة بنائها وهندستها وزخرفتها لا 
تدع مجالاً للشك في أنه كان سيق تنفيذها 
تخطضيطات هند سية ونمادج مجسمة تلعتهد 
نظريات وقوانين هندسية ورياضية. تحقق سلامة 
الإنجاز ودقته: كما أن التفاصيل الدقيقة في الآبنية 
من واجهات وقباب وماذن وتخطيطات داخلية 
معقدة وغيرها تؤكد استحالة تنفيذها يهذه الدقة 
من غير رسومات مجهزة تنفد بمقتضاها. وتكون 
دليلا لا لبس فيه لمن يقوم بالتنفين. 
وهناك من الأمثلة ما يعطينا فكرة عن أعداد 
المقايسات والرسومات وتقدير النفقات قيل 
الشروع بالبناء. وعمل ختامي بعد الفراغ منه. 
وكلها تعكس ما يمكن أن تكون عليه الأعمال 
الهندمسية فيل البناء. وتؤكد العمل السابق 
للرسومات قيل تنفيذ المشاريع الهندسية'١٠.‏ 
وأ الأساس " 501010028710102 هو أصل البناء 
والركيزة التي يقوم عليها. فهو شق في الأرض 
يملا بالطين والحجارة. أو بالماء والآجر والكلس 
والحصى والحجارة أيضا. أو بهادم الاخيرة 
وحدها. أو بمزيج من الكلس والتراب. يصب فى 
قوالب خشيية خاصة”*, اويبنى فى الماء بالمادة 


الملائمة لظروقة. وبالطريقة التى تحفظه سليما 
معاقى. 

وهذه الآأسس تكون عريضة أو ضيقة. أو قد 
تكون عميقة أو قليلة العمق وفقًا لطبيعة البناء 
وارتفاعه. يحيث تستطيع تحمل الثقل الذى يقع 
عليها. فهي في الآسوار والسدود والقصور والأبنية 
المتعددة الطبقات مختلفة عنها فى الأبنية ذات 
الطابى الواحد. 

والبناء لا يعتمد على "الأسس” وحدها في تحمل 
الشثقلء انما هناك عوامل اخرى مساعدة لها 
كالابراج التي تتصل بالبناء. والتي لم تكن خدمية 
داكما: بل كان لهأ دور فاعل فى عملية التدعيم 
وامتصاص الضغط العمودى لليناء: وتوزيع نقاط 
تحمل الوزن والقوة قيه. فسور المسجد الكبير فضي 
مدينة سامراء الأثرية مثلاً تتوزع على جدرانه 
أبراج كثيرة. ولولاها لما بقيت تلك الجدران قائمة 
حتى يومنا هذاء قالأبراج: إضافة إلى غرضها 
الوظيفي: لها غرض جمالي أيضا؛ لأنها تزيل رتابة 
اتساع السطوح. وتسهم في توازن الإيقاع المعماري 
على واجهات الأبنية: فالجزء الظاهر من البناء 
داخليا وخارجيا يقوم على عنصري العلم والفن ولا 
يمكن فصل أحدهما عن الآخر بينما يكتفي الجزء 
المطمور منها بوظيفتة فقط. 

ف" الأساس” مع العوامل المساعدة الأخرى هي 
العمود الفقري للبناء, والأقدام التي يقف عليها. 
أما الزخارف المضافة فهي لاحقة به ومكملة ل4: 
ولا تأثير لها على قوة البناء ومتانته وسلامته إلا 


نادرا. 


وتختلف الأسس وطبيعتها ومواردها البنائية من 


بقعة إلى أخرى. فالآسس التي تبنى في الماء هي 


غيرها التي تشق في اليابسة؛ والتي يتوقف بناؤها 
أيضًا على مدى ظهور المياه الجوفية في أثناء 
الحفرء ولكل أسلوبها في اليناء. 
واليناء فى الماء من المشكلات التى عايشها 
البناؤون المسلمون: وعملوا على حلها وتذليلها بكل 
الوسائل والطرقء وكانوا لا يبثون بناء إلا يعد 
الدرس والتدقيق في طبيعة الأرض والأسس 
وعمقها وعرضها ودرجة تحملها للثقل. ولا يبنون 
فوق أسس قديمة إلا بعد التأكد من سلامتها 
وقوتهاء فالخليفة الأموي الوليد بن عيد الملك. 
الذى اشتهر بحبّه للبناء. لم يوافق على بناء بعضر 
جدران جامعه الكبير فى دمشق على بقايا جدران 
قديمة إلا بعد التأكد من صلابتها ومتانة اسسها. 
فقال: "لا أحب إلا الإحكام واليقين فيه؛ ولست أثق 
بإحكام هذا الحائط حتى تحفروا في وجهه إلى 
الوراء الى أن تدركوا! الماء. فإن كان مرضيا فابنوا 


عليه واله استأنفوه”17. 


والوصول إلى الماء العذب عند شق الأسس على 
اليابسة كان هدف المهندس ومبتغاه؛ لآن ذلك 
دليل على الأرضية الصحيحة الصالحة لإقامة 
اليناء على الرغم من أن ظهور ألماء بحد ذاته 
مشكلة كبيرة يجب حلّها؛ لأن الماء يعمل على تحلل 
المادة اللاصقة (المونة) قبل جفافها. ومن ثم 
يؤدي إلى تحللها وتفككها وعدم صلا حها. 

وطريقة البناء فى الماء عرفها العرب مند 
القدم. وتوارثوها عبر أجيال كثيرة: وبرز فيهم 
اساتذة في هذا الميدان: وذاع صيتهم.: وقد 
حفظت لنا الآثار والمؤلفات القديمة أخبارهم 


وانجازاتهم. فعرقوا كيفية التغلب على الماء كمائق 


للبناء عند ظهوره فى الآسس. أو معالجته عند 
البناء في الماء مباشرة كالبحار والأنهار. 


ومن أشهر أمثلة البناء في الماء في العصر 
الإسلامي الأول وأقدمها كانت في المسجد الجامع 
في مدينة دمشق. فقبته المعروفة ب'قبة النسر 
حفر لها أساس عميق حتى إذا ظهر الماء عذبا 
زلالاًوضعوا فيه جراز الكرما". وبنوا شوقها 
بالحجارة. فلما ارتفعت الآركان عقدوا عليها القبة 
فسقطت” بسبب عدم استقرار البثاء على أرضية 
صلدة: فلما أعيد بناؤها مرة أخرى رفعت عمارتها 
الى قدر معين فوق الأرض. وتركت على حالها حولاً 
كاملاً قبل إكمالها. فهبطت حتى تساوت بالارض 
وأخذت قرارهاء ثم أكمل البناء وعقدت القبة على 
الهيتّة المعلومة!""!. 

وجراز الكرم التى أشرنا إليها تقوم مقام الواح 
الخشب التى اعتمد عليها البناء فى أبنية أخرى: 
لتحمل البناء في بدايته في الماء إلى أن يرتفع 
ويستقر بفعل ثقله المتزايد قوق الآأرض الصلدة 
الصالحة. فقد وضعت الواح الخشب السميكة في 
اسفل جدران الأينية؛ ليحفر تحتها في أثناء البناء 
وكلما ارتفع البناء فوقها هبطت إلى أن تستقر قوق 
أرض صلدة يعرفها المهندس نفسه. ويتوقف 
بعدها الحفر. 

وكانت هذه الطريقة في البناء معروقة في 
العصر العياسي. قفي سنة 4١‏ 5ه/ ١م‏ أمر 
الخليفة العباسي المتوكل على الله ببناء مقياس 
نهر النيل على جزيرة الروضة بمصر. وفام بتنفيد 
هذا العمل المهتدس العراقى المشهور أحمد بن 
محمد بن كثير الحاسب” ''؛: وبيسيب طبيعة أرض 


هذه الجزيرة وغزارة المياه الجوفية المتسربة 


لله اناق الثقافة والتما: 


إليها فقد بني المقياس على طيلية خشبية من 
جدوع الأشجار الضخمة؛ وضعت فوق المياه 
الجوفية مباشرة؛ ليتمكن المهندس من الحفر 
تحتها تدريجيًا كلها ارتفع البثاء ليصل في الحمر 
الى الأرض الصلدة التي يرتكز عليها بطبقاته 
الثلاث مع العمود الذي يبين ارتفاع ماء النيل' ''. 
وقد وضح عبد اللطيف اليعدادى هذه الطريقة 
عند كلامه عن بناء المسئاة في مصر؛ إد يمول: 
'وصفته أن يحفر الأساس حتى تظهر النداوة ونزيز 
الماء. فحينتد يوضع ملبن من خشب الجميز أو 
نحوه على تلك الآرض الندية بعدما تمهد. ويكون 
عرضه نحو ثلثى ذراع. وقطر حلقته نحو دراعين. 
مثل الذي يجعل في قعر الابار. ثم يبنى عليه 
يالطوب والجير نحو قامتين. قيصير بمنزلة 
التنور: فيأتي الفواصون فينزلون هذه البثّر 
ويحفرونها. وكلما نبع الماء نز حوه مع الطين 
والرمل. ويحفرون ايضا تحت ذلك الملين: فكلما 
تخلخل ما تحته وتقل بما عليه من البناء نزل. 
وكلما نزل غاصوا عليه وحفروا تحته: والبتاء في 
أثناء ذلك يبنى عليه ويرفعه؛ ولا يزال البناء: يرفع 
والفواصون تحته يحفرونء وهو بثقله يفوص حتى 
يستقر على أرض صلدة: ويصل إلى الحد الذي 
يعرفونه. فحينئد ينتقلون إلى عمل آخر مثله على 
سمته على بعد أربعة أذرع منه أو نحوها. ولا 
يزالون يفعلون ذلك فى جميع طول الأساس 
المفروض. ثم يبنون الآساس كالعادة بعد ردم هذه 
الابار. فترجع أوتارا رأسية لليناء. وعمدًا تدعمه 


عد '"+؟؟] 


ونونشك 


وبباء هذه الأوتاروالعمد أنماهى ما ينفذه 


المهندسون في الوقت الحاضر من دق للركائز 


التى تحمل العمارات الضخمة الكبيرة وتدعمها 
وتوثقها. 

وقد جاء في رسالة ' التحفة اللطيفة في عمارة 
المسجد النبوي" أنه عند اعادة بناء المنارة 
الستجارية في مسجد الرسول (85ةِ) في المدينة 
سنة 1غ4ه/ ١154م‏ "زيد في الحفر على الأساس 
القديم إلى أن وصل إلى الماء. بحيث إن الماء. 
تزايد على المعلمين حتى نقلوه بالقرب؛ هلما رأوا 
أيضا نقله بالقرب لا يفيد جعلوا ثلاثة دواوير من 
الخشب السمرء ووضعوها في الماء. وبنوا على 
الأخشاب. الى أن علا البناء على الأخشاب. قدر 
قامة. ثم حفروا تحت الدواوير حتى نزلت بما 
عليها من البناء إلى أصل الأرض الطيبة. ثم أزيل 
الماء المجتمع في جوف الدواوير ودك وسطها 
بالحجر فالمونة الطيية الجيدة...”7. 


ولم يغب عن المهندس المسلم علم اليناء في 
مياه البحار والأنهار. وبرز قي هذا الميدان 
مهندسون مشهورون. منهم "أبو بكر البنا". الذي 
كان حاذفًا فى علم البناء في البحر. فاستقدمه 
أحمد بن طولون من بيت المقدس؛ ليسور ميناء 
عكا المشهور بعد أن عانى هذا الميناء من 
القراصتة واللصوص. ققال المهتدس: "علي يفلقى 
الجميز الفليظة قصفها على وجه الماء بقدر 
الحصن البري وخيط بعضها ببعضء وجعل لها 
بايا من القرب عظيمة.ثم بنى عليها بالحجارة 
والشيد'""!؛ وجعل كلما بنى خمس دوامس'*' ربطها 
بأعمدة غلاظ ليشتد البناء. وجعلت الفلق كلما 
ثقلت نزلت. حتى إذا علم أنها قد جلست على 
الرمل تركها حولاً كاملا حتى أخذت قرارها. ثم 
عاد فينى من حيث ترك كلما بلغ البناء إلى الحائط 
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القديم داخله فيه وخيطه به. ثم جعل على الباب 
قنطرة ...واسمه مكتوب"'*. 
والأمثلة السابقة وغيرها تبين لنا مدى اعتماد 
المهتدس المسلم للقوانين الهندسية السليمة 
المتشابهة فى البناء في الأقطار المختلفة.وهذا هو 
سر يقاء أبنيتهم قائمة على مر العصور. ققد روعي 
فيها أدق الموازين والقوانين الهندسية المعمارية. 
التى حفظت العمائر من كل ما يؤثر فيها تحت 
الأرض أو فوقها أو فى الماء: كما استخدم كل ما 
كان متيسرا من وسائل والات للحفر. ونقل الماء 
من فيعان الأسس والتخلص منه. 
ولا تفوتنا الإشارة هناالى معرفةالعرب 
والمسلمين بآلات نقل الماء من الأعماق الى 
الأعلى. ووظفوا علم الحيل "الميكانيكا"” في هذا 
المحجالء والمتصفح لكتاب الجامع بين العلم 
والعمل الناقع فى صناعة الحيل' للعالم العربي 
الجزرى. يعجب يما حواه هذا الكتاأب من رسوم 


وتخطيطات وشروح عن كيفية نقل الماء من 


عت - 


الأعماقء التي قد تزيد على عشرين ذراعا الى 
الأعلى. والتى يجب أن يكون قد استفاد منها 
المعمار العربي المسلم في بعض حالات البناء'"". 

كل ما سبق يدل على أن وراء المنشآت التي 
بقيت خبرة وعقلية هندسية هذة. ويؤكد استحالة 
تنفيذزها بهنه الدفة من غير رسومات تنفذ 
بمقتضاها. وقد أكدت المصادر التاريخية على ان 
تصميمات شاملة للعمائر ووحداتها قد نفذت على 
المواد المختلفة من ورق وقماش وجلود. اضافة الى 
التماذج المجسة لبعضها'"'. 

كما وجدت في كتب التراث رسومات هندسة 
وتخطيطات وصور لابنية ومدن. منها ما بلغ الغاية 
فى الدقّة في التصميم وحسن التنفيذ: كمأ حوت 
تلك المؤلفات رسوما لدوائر ومثلثات ومربعات 
وبوضعيات متعددة. تدل على تقدم هذا العلم 
وتطوره**". كل ذلك يؤكد مدى عمق الفشكر 
الهندسى عند العرب واهتماماتهم فيه. ومدى 
تجذير هذا الفكر في الفكر العربي الإسلامي. #8 
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++- ما طلى حائط به من جص وغيره: موسوعة العمارة 


.مها١5١‎ 1 أحسين التقاسيم: للمقد سي . ليدن:‎ ١ 

؟- أعلام المهتدسين في الإسلام, لأحمد تيمور. القاهرة. 
10ام. 

+ الاقادة والا عتبارء لعيد اللطيف البغدادى. بغداد. 1181ام. 

؛ الانتصار لواسطة عقد الأمصار: لابن دفماق. بولاق: 
5 5أش. 

ه- النداية والنهاية: لابين كثير. مط. السعادة. القاهرة. 

*- تاريخ البيهقي؛ لأحمد بن حسين البيهقي. دار الطباعة 
الحديثة. مصر. 

لا- التحفة اللطيفة فى عمارة المسجد النيويء؛ للحنفي. 
محمد بن خضر الرومي. تح. حمد الجاسر. ( ضمن 
رسائل فى تاريخ المدينة). الرياض. 1517اه. 

4- الجامع الآموي في دمشق: لعلى الطتطاوي. ط؟ ؛ دمشق . 
١1م.‏ 

4- خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عثد العرب: 
لأحمد يمور: العاهرة. 1561هم. 

-٠‏ الرسومات الهندسية للعمارة الاسلا مية. لحسن عبد 
الوهاب. مجلة سومر. ع 5؟. بقداد. 


4؟- الدوامس: المداميك التي تبنى فضي الماء. أعلام 
المهندسين:١.‏ موسوعة العمارة الإسلا مية: .15١‏ 

0- أحسن التقاسيم:57١1355-1,‏ 

5- مقدمة لتعلم الميكانيك:١/‏ 1 .١5‏ 

7 - الرسومات الهندسية: .4١‏ 

#- الرسومات الهندسية: *4, المستبصر في صفة بلاد 
اليمن ومكة وبعض الحجاز. 


١‏ صبح الأعشى في صناعة الانشاء القاقشندي. القأهرة. 
مم. 

' لسسان العرب:؛ لابن منظور. بيروت:1161أه. 

1- ما يحتاج اليه الصانع من علم الهندسة؛ لأبي الوقا 
محمد البوزجاني. يقداد: 151/5م. 

14-المدن فى الإسلام حتى العصر العثماني: لشاكر 
مصطتى : الكويت. قممة م. 

6- المستبصر في صفة يلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء 
لابين المجاور. ليدن: ١0ه-1501ه.‏ 

١“‏ المشاهد ذات القياب المخروطة. لعلاء العانى. بغداد. 
ام 

7 معجم اليلدان: ليأفوت الحموىء بيروت. ١1101ه.‏ 

- مقدمة لعلمالميكانيك؛: لماجد الشمس. بغداد: 
77م . 


15 مقباسسى أ لثيل؛ لفازى رحب محمد. ندوؤة العلاقات 
العرافية المصرية. 
٠‏ موسوعة العمارةالاسلاامية. لعبد الرحيم غالب: 


قطعة نادرة من مخطوطه كتاب الحيوان 
للجاحظ في مكتبة 


أ.د. محمد حسن الحمود 
جامعة جرس الأهلية - الاردن 


المعدمك 

تشغل الحضارات العربيية الإسللا مية مكانة مرموقة في تاريخ النشرية حيث توضح ذلك بجلاء 
بعد كشف أثر العلماء العرب في تطوير مفاهيم العلومالتطبيقية؛ :النى ازدهرت في العصور 
الوسطىء؛ مثل علوم الطب والصيدلة والبيطرة وعلوم النبات والحيوان والكيمياء وعلم الآرض 
يوفر الآدب العربي في حقل العلوم الحياتية معلومات لا تنضب للعاملين في حقل تاريخ الطب؛ 
والصيدلة: والأعشاب الطبية: والتاريخ الطبيعي؛ والزراعة؛ والمهتمين بالدراسات اللغوية 
والمعجمية. كما يتميز تراث علوم الحياة في الحضارة الإسلامية بطابعه التطبيقي الدقيقء الدي 
يمثل شهادة على الإبداع العلمي والتقني والتجريبي بالموازتة مع الإبداعات العربية والإسلامية 
الأخرى. تمدنا المخطوطات والمصنفات العلميّة العربية في علوم النيات والحيوان بمعلومات عن 
التنوعالطبيعي والتوزيعالجغراكي لالأحياء؛ وبكثير من المعطيات ذات الأبعاد الطبية 
والصيدلانية؛ وهى بذلك توثق بدقة دور العلماء العرب والمسلمين في تطوير الفكر العلمي في 
العصورالوسطى. 


أهميّة المخطوطات العلمية الاسلامية: بودليانا في اكسفورد ) . ومكتبات الولايات المتحدة 

تعد المخطوطات العلميّة الاسلاميّة من كنوز الأمريكية (مكتبة جامعة برنستون في كاليفورنيا ) . 
التراث العالمس. وهى تروي لنا قصة التطلور 2 و(مكتبة غوتا) في المانيا الديمقرا 5 
الديناميكي للمعرقة العلميّة خلال مراحل الحضارة و( المكتبات التركية) في اسطنبول وأنقرة. وغيرها 
العربيةالإسلامية. وقد فقد عدد كبير من من المكتبات العالمية. لذأ يجدر بنا توضيح 
المخطوطات العربية. واستقر عدد آخر منها فى الأهممّة العالية للاستفادة من النصوص عير 
المكتبات العالميّة المعروفة فى بريطانيا ( مكتبة المحققة والمخطوطات الكثيرة؛ لأنها الضمانة 


المُثلى فى البحث العلمي في المستقيل. ويجدر بنأ 

وضع خطّة منهجيًة فعليّة؛ واقتناء المخطوطات و 

الحصول على الفهارس الجديدة التي تصدرها 

المكتات العربيّة والعالميّة. حتى تكون هذه المادة 

العلميّة يسيرة بين أيدي الباحثين في الجامعات. 
وبين أيدي طلبة الدراسات العليا والمهتمين 
بالتراث العلمي الإسلامي. 

تزويق المخطوطات العربية: 

كما تحوى بعض المخطوطات العربية أو 
المخطوطات المترجمة من التراث العلمي العالمي 
إلى اللقة العربية على متمنمات 5ع11513110/ا مزوفة: 
ذات أهميّة علميّة فريدة؛ لأنها تمثل بداية استعمال 
وسائل الإيضاح العلمية ١‏ تا ع1 أرعله5 فى 
المؤلفات الهربية في مجال الطب والصيدلة 
والحيوان والنيات. وقد استقطيت هذه المثمنمات 
المزوقة اهتمام الباحثين في أنحاء العالم: 
وبخاصة دراسة عالم الطبيعة والتنوع الحيوى فى 
الحضارة الإسلا مية. 
وقد أشارت الوثائق التاريخيّة إلى اهتمام 

العلماء المسلمين بالرسم العلمي (رسم وسائل 
الإيضاح). ولا سيما ما أورده ابن أبى اصييعة فى 
سيرة رشيد الدين بن الصوري ( القرن السابع 
الهجري) ؛ حيث قال: كان رشيد ألدين بن الصورى 
يستصحب مصورا. ومعه الأصباغ والليق على 
اختلافها وتنوعها... فكان يتوجه الى المواضع 
التي بها النبات. مثل جبل لبنان وغيره من 
المواضع التي قد اختص كل منها بشىء من 
النباتات. فيشاهد النبات. ويحققه. ويريه 
للمصور. فيهتم بلونة وبمقدار ورقه. وبأغصانه 
وأصوله: وبصور بحسيها؛ ويجتهد فى محاكاتها. 
ثم إنه سلك أيضًا في تصوير النبات مسلكًا مفيدًا. 
ودذلك أنه كان يُرى النيات للمصور فى ابان نباته 
وطراوته فيصوره. ثم يريه إياه أيضًا وقت كماله 
وظهور بزره. قيصوره تلو دذلك. ثم بريه إياه فى 
وشت ذواه ويبسه. فيصوره. فيكون الدواء الواحد 


يشاهده الناظر إليه في الكتاب. وهو على أنحاء ما 
يمكن أن يراه في الأرض فيكون تحقيقه له أتم 
ومعرقته له ايبين. 
كناب الحيوان للجاحط : 
نشر كتاب الحيوان للحاحظ منذ سثوات 
عديدة: ويعد ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
زعيما للبيان العربي في قوته وجماله وفنه. كان 
الجاحظ فى العصر الذهبي للامة العربية: عصر 
هارون والمآمون: والعلوم والآداب والفئون يومتذ 
تزخر يها معاهد البصرة وبغداد والكوفة وقرطية 
وسائر عواصم الإسلام. كان التاليف والترجمة 
لهما دوى النحل فى كل صمقع. والدين الإسلامي 
يدعو إلى العلم والنور. 
وكتاب الحيوان للجاحظ ينطق بالحقائق 
العلمية عن عالم الحيوان: وهو فضل للجاحظ على 
جميع من سبقه أو عاصره ممن كتب في الحيوان: 
وقد اعتمد الحاحظ في تاليف كتاب الحيوان على 
أمور رئيسة هي: 
.١‏ القران وحديث الرسول. 
؟. الشعر العربى البدوي. 
"؟. كتابف الحيوان لارسطو. 
4. الخيرة الشخصية. 
ويعد الجاحظ جريء العقل؛ عنيف الفكر. وقد 
ورد على أقوال صاحب المنطق أرسطو الذي يعد 
لدى علماء الغرب من أهم علماء اليونان في قطاع 
العلوم الطبيعية' '. 
مخطوطات كناب الحيوان للجاحظ في 
المكتبات العالمي4: 
أن نسخ المخطوطات المعروقة هي: 
.١‏ نسخة مخطوطة مكتبة أمبروزيانا رقم 140 81 
(إيطاليا). 
؟. النسخة المصورة يدار الكتب المصرية برقم 
6 (الشاهرة ). 
؟. النسخة التيمورية يرقم 40 طبيعيات 
(القاهرة ). 


؛. تسخة دار الكتب المصرية- كش ( القاهرة) . 
ه. نسخة دار الكتب المصرية- ١٠ش‏ ( القاهرة). 
. نسخة دار الكتب المصرية-061 (القاهرة). 

. نسخة المكتية الوطنية-ظينا ( النمسا). 

. نسخة مكتبة كويريلى - اسطئيول ( تركيا). 

. نسخة المكتبة العثمانية - اسطنيول ( تركيا) . 
.٠‏ نسخة أسير أفندى - اسطنيول ( تركيا ). 
كتشاف القطعة النادرة المزخرفة لكتاب 
الحيوان للجاحظ: 

عثر الباحث السويدي أوسكار لوفكرن: الذي 
كان يتمتع بزمالة بحثية ممنوحة له من جامعة 
أويسالا السويدية. على المخطوطة عام ١555‏ في 

مكتيةه خقة لقم عطصسف دععان 1 اط ذا فى ميلان - ايطاليا ؛ 

وهي ذات رقم 4140 ؛ وتشمل 87 ورقة. والقطعة 

لا تحوى على الأوراق الأولى أو الأوراق الآخيرة؛ 

لأنها مفقودة. دون الإشارة الواضحة لذلك. 

والقطعة من ملك عبد الرحمن المغربى في مسنهل 

ذى القعدة سنة ٠١74‏ هجرية ١١١0(‏ ميلادية). 

وتاريخ التجليد فى مستهل صفر ٠١56‏ هجرية 

(1113ميلادية). إن المخطوطة مزوقة بعدد كبير 

من المتمثمات المتجزة بدقة وابداع فنى عال. 

تهدف الدراسة الحالية الى عرض المنمنمات 

الموجودة في هذه القطعة الثادرة؛ كذلك مناقشة 
القيمة العلميّة التى تجسدها المنمنمات في تراث 

علوم الحياة فى الحضارة الإسلامية. 1 

إن المنمنمات كافة في هذه القطعة النادرة 
منمنمات أصليّة مرسومة بطريقة لتفسير النص 

في كتاب الحيوان. وهي مرسومة في وسط الورقة. 
وغنيّة بالالوان المذهبة. وقد استعمات النياتات 
المألوفة لأهداف زخرفية. 
الموضوعات البايولوجية في متمنمات كتاب 
الحيوان : 

أنجزت الرسومات فى مخطوطة كتاب الحيوان 
للجاحظ الموجودة في مكتبة أمبروزيانا - إيطاليا 


لل | لس | لح فلم 


ومشاهد الطيور. وأنواع من الحيوانات اليرية. 
والكلاب التى تتداخل مع النص التراثئي. الدي 
يتفاول سيلوك الحيوان وطباتعةك. وتوقكر هدم 
الرسومات. التي تنتمي إلى مرحلة القرن الرابع 
المتمنمات العربيية. وتأتى الأهميّة الأخرى لهذه 
القطعة النادرة من حقيقة أنها لم تخط يالدراسة 
العلمية والتحليل الدقيق لوساثئل الإيضاح فيها 
خلال السنوات الأخيرة: مما يجعل وجود ضرورة 
للتعريف بها ومناقشة قيمتها العلمية والفنية 
والتراقيّة. وقد وفرت لنا هذه المخطوطة أكثر من 
الجاحظ. التي كتبها عن الحيوان منذ عدة فرون. 
ان دراسة الصور فى هذه المخطوطة توضح 
و ححود انواع عديده من الحيوانات من الطيور 
(النعامةء الديك. الدجاجة. الهدهد ). الآسماك. 
التمساح: الكلابء الزرافة: الارنب: العتز. الضصب: 
القط...الخ: وشى مجموعة صشيرة من الحيوانات 
المدكورة فى كتاب الحاحظ أولاً. والموحودة أصلة 
في المنطقة العربية. وتوضح الدراسة العلمية 
لصور هده المخطوطة أنعكاس حاللات وظيفية 
وسلوكيّة لعالم الحيوان في المشاهد المرسومة. 
مثل حضانة البيض. والمظاهر التناسلية والتغذية. 
وهذا يدوزم يمثل تطورا واضحا فى مششغكخيص 
نشاطات الحيوانات فى البييئة الطبيعية. 
متمتمات مخطوطةه كتاب الحيوان الموحودة كى 
مكتبة أمبروزيانا فى ميلانو - إيطاليا بالموضوعات 
الاتية: 
لالت ان دراسة بعص 
المتمنمات فى المخطوطة يوضح انعكاس 
سبلوك التزاوح لستحيدك5] تللت ا نامرتي) كى عالم 
الحيوان. وبخاصة الديك"'''. 
(شكل )١-‏ والأغنام والماعز'''. الخيول 


الحمير '*!؛ الفيلة'*'. 


الشكل - ١‏ : لوحا 4 سقاد اتديك الأسيضص مع الدحاجة السمو داع ن|)ذأنام0) 


رب) صو ره ا لضب 0د مع القط للف 1 (اتحيوان ١‏ /رواة 2 


الشكل - 5: لوحا (1): الخترزسر لانن ]ا وسمكا التسوكك وهى من الا سمات المعر وق في العراق. 
(ب) تثاذث مئ اسماك الشبو صل 0115 الاليز ونادلارن!! المعروقة فى نهر دجلة فى العراق (الحيوان 14/١‏ ). 


0 


وكذلك تربية الأسماك في الأحواض!" 


ل 


0 
8 37 وار 
شرل ودع" ١‏ ا 


0 00-7 
حي ,ارين سك 1ن 


ا 


اتشكل - : لوحة تربية أسماك البني في الأحواض (الحيوان .)١41/١‏ 


". لوحات عن الافتراس: 576020000 إن دراسة المنمنمات في المخطوطة توضح توثيق مظاهر الافتراس 


بين عالم الحيوان بوصفها من مظاهر العلاقات الغذاتية بين الأحياء؛ أو ما يسمى بالشبكة الغذاثية. 
تاتخا© نووم اثل, 


السكل *5: لووحة الا قتراسل نأا لنليء"”1 خى عاتم الحيوان (الحيوان ا “ثرم؟ 1 ). 


الشكل - ه : لوحة توضح الشيبكة الغذائية ارش 04 في عالم الحيوان وكيف أنها لتغدى على بعضها البعض الآ خر 
(الحيوان ؟ك/رةغة- .)6٠‏ 


؟. لوحات عن الصيد :56675 1125دناةآ أن دراسة المتمئمات في المخطوطة توضح تونيق مشهد صيد الطيور 


بتقنيات الشياك كي العصور القديمة"!"). 


0 ؟* إل اله 7 س” ل 0 © + 
“1 :ا ارهن 0 


6 د لا صيرن 


ولك لس 
. 0-75 


1 
1- 


0 


2 : 0 0 
١ 0 : 1 
0 

- 


١ 1١ 2‏ 003 
الشكل 7 : لوحة هوابة تربية طيور الأقفاص (الحيوان اثره١).‏ 


اميا 
3 


2 . لوحات عن بابولوحية الطيور :زع 1010ذا عر أن دراسة المثمتئمات فى المخطوطة يكشف توتيق حياة 
الديك!''2. 


مذ لكام 


ا 


0 59 


ااال ريو + روات" إزأو ا راي ووه سح عم مر ودب سن 


الشبكل :,١‏ لو حاأءالدبكت كول لثلان: ) (البحوان آثرة1| .تاف 


| ٠١ 


- _- 3-8 م القن ٍ 00 0 رن 0 
هد حضانةه ذذن انحأ لات ]| التعامك. التى لعكنس , كى المتحلفك العم نياء 
2 سد 


00-2 


57 زالاعط| 


بأد ا 
4 


الاين 3 . 
لع و جح 


و2 وجزوجهاذ لل العا 
نتيا تارك" ارح 


ل الع له لالس قر الس حلم ائق؟ أل محلاق المنعمئعات هم 
5. لوحات عن عالم الحيوان والحياة البرية: نز اادات٠1أنن1ذ]‏ أت اتلة عون ءازا !اللا أن دراسة المنمئمات قى 
المخطوطة تكشف عن أنعكاس عالم الحيوانات الاقتصادية مثل العبر' '. 


ا 


2 


1 . ذا 


والحيوانات البرية الوحشية مثل الذثاب اليافعة' "'. 


2 . لت 


2 ا 7 
دار 2 5 7 


الت 1# . 07 1 : 
لشكل - ؟! : لوحا حسد التنئاب الباشعة عنلزارن؟) (الحيوان اثراما ). 


شكل ١:0 ١7‏ ين حاء 1 انث ىالأرتب 1 1لدانراة. 1 


(ب)الدجاجة والنسر (الرخمة) واليدشك (الحيوان ١م1١5‏ ). 


ا 
“بور 
ٌْ 0 .- 
1 الا 


قيام بعض الطيور بتنظيف أسنان التماسيح 
من بقايا الطعاه''''. . وهو ما يعرف فى الوقت 
بإحمضاعه لزن فى العتصور القديمة يين الراهن بمظاهر تبادل المنفعة 1501| ئلا انألا بين 
الطيور. وكذلك العلاقة التكافلية بين الا حياء هنا مو صحع (شكل-6١).‏ 
الأساء!*" . مم تطكصن لامآ نأأوأطدنو5؛ ويخاصة 
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ا شكال لوحاء (/ الدبلب الذي كان تمارسن علي عملية ال خصاء لانن )تكن () من' جل تبحسبين لحو مها ب(الحيوان را/! ١١‏ ). 


لوحا لوصح العاد ذاء بين بعض الطيور الى تنخلف اسنان التمساح ل شلو ما تعرقف تبادل المتفعء ١1111111‏ (الجبواي ١١5/1‏ 


القيمة العلميّة لوسائل الايضاح البايولوجية: 
تعد وسائل الإيضاح والمصورات المزوقة من 
أهم التقنيات والوسائل التعليمية التي يمكن تقييم 
دورها العلمي الملموس في تاريخ الطب وعلوم 
الحيوان والثيات والبيئة: حيث انها توفر مادة 
مناسية للبحث العلمي في تاريخ تطور العلوم 
التطبيقية في الحضارة الإسلامية. 
يعتقد الباحثون الأحانب أن طهور المخطوطات 
العلميّة العربية المزوقة كان ملازمًا لحركة 
الترجمة التي ازدهرت في العصر العباسي؛ حيث 
إن الأسلوب المتبع في تدوين نصوص تلك 
المخطوطات أسلوب شائق وصمحاتها مزوقة 
بصور ذات ألوان جذابة: وأن هذا الإقناع في 
الأسلوب والإبداع شي التفنن شي تزويق الصفحات 
لهما الآثر الكبير في ظهور مخطوطات علمية 
عربية مصورة. ومن الراجح ان تصوير 
المخطوطات العلميّة بدأ على يد العلماء أنفسهم 
برسم أشكال توضيحية. القصد منها شرح فكرة 
أو تطبيق نظرية؛ حيث إن تزويق هذه المخطوطات 
كان يتم من قبل العالم نفسه لغرض علمي بحت 
وليس لغرض فني. ولا بد من الإشارة في هذا 
المجال الى سيق الحضارة المصرية فى تطوير 
أدوات الكتابة. التي تالفت من ورق اليردى 
(البابيروس) ولوحة الآلوان. وأقلام القصب. 
والدوأة. اضافة إلى تميز الفن المصريى القديم 
شي تطور النقش والرسم. التي كانت تستخدم 
للتزويق والتجميل بالدرجة الأولى. وهذا يؤكٌد سبق 
الحضارة المصرية للحضارة اليونانيّة و الرومانية 
في مجال التدوين ورسم الحيوانات والنباتات 
وكتابة المعلومات على القراطيس الطبيّة. حيث 


الت عر ويح ا ل . 
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استطاع المصريون القدماء تدوين النصوص 
المطولة على أوراق البردي بخلاف مادة الكتابة 
عند العراقيين القدماء؛ لأنه لا يمكن كتاية نص 
مطول في ألواح الطين بالمقابلة مع أوراق اليردي. 

يمكن القول إن الإبداع في رسم الصور عن 
النيات والحيوان في المخطوطات العربية: التى 
ظهرت وانتشرت في العصور الوسطى. تمثل بداية 
متميزة لظهور وسائل الإيضاح في المؤلفات 
العلميّة. وهي في الوقت نفسه تمثل حلقة أخرى من 
حلقات مساهمة العلماء العرب فى العلوم 
التطبيقيّة والإبداع في تقنيات التأليف العلمي. 
وخلاصة القول أن المعلومات التي وفرتها الرسوم 
العلمية في المخطوطات العربية هي معلومات قليلة 
بالموازنة مع مقدار المعلومات والأدبيات التى 
ذكرتها المؤلفات العربية. حيث أن هذه الرسومات 
مثلت ملامح جزثية عن إدراك العرب للمعرقة في 
مجال العلوم الطبيعية. وقد جاءت مخطوطة كتاب 
الحيوان - الموجودة في مكتبة أمبروزيانا في 
إيطاليا. والتي ترجع إلى القرن الرابع عشر 
الميلادي بنموذج جديد تتداخل فيه الرسومات مع 
النص التراثئي. إضافة إلى أنها تعكس بدفة 
المعلومات التى ذكرها الجاحظ عن سلوك 
الحيوان ونشاطاته. وقد عكست الرسوم العلمية فى 
هذه المخطوطة المهمة (كتاب الحيوان - 
أمبروزيانا) أنواعًا عديدة من الحيوانات البرية 
ونماذج مهمّة من سلوك الحيوان مثل المظاهر 
التناسلية والحكايات الفولكلورية عن علافة 
الحيوانات بعضها مع بعض وانعكاس د لك في 
التراث العلمى والفكري العربي. 


وخاتمة القول أن وجود الأشكال والرسوم 


العلمية (المتمئمات) في المخطوطات العربية متقدمة في تطوير العلوم التطبيقية خلال تقنيات 
ويخاصة مخطوطة كتاب الحيوان للحاحظ فى وسائل الإيضاح العلمية «عصهنل ام دن!!1 متلاممع؟ك 
5 001 4 أميروزياناأ: ميلن - ايطاليا يمل مسيأهمة قدمتها الحضارة الاسلاا مية لتلتراث العلميىي 


فريدة فى 5 تطوير المؤلفات العلميه وخطوة العالمى. _ 
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؛- مقدمه تاريخ علوم الحياة في الحضارة الإسلا مية. 
لمحمد حسن الحمود مكتية الرسأالة. عمان. /الا5١‏ . 
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كثاف عجلة رآفاق الثقافة والتراخس) 
حنم العدد الأول إلى العدد الواحد واللمسين 


إعداد 


الدكتور يونس فدوري الكبيسي 


أفاق الثقافة والتواث 


ا 


0 7 


ا 
بس هلله رض رم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحيه أجمعين 


أمأ بعد. 

فقد مضى على صدور أول عدد من مجلة آفاق الثقافة والتراث قرابة ثلاثة عشر عاما؛ فهي مجلة فصلية 
ثقاضية ترائية. رفدت المكتبة العربية الإسلامية غذاع صيتها بما تضمنته بين دفتيها من مادة علمية ثقافية 
فكرية متنوعة؛ جادت بها أقلام علماء ومفكرين وكتّاب يُشار إليهم بالبنان؛ توزعوا في شتى أنحاء هذه 
المعمورة. 

وقد ازدادت حاحة الباحثين والقراء إلى المجلة والى معرفة ما تضمه من مقالات مؤلفة ومخطوطات 


0-7 0 لبون 


موحمسهك . 


ويشتمل هذا الكشاف على جميع الاضتتاحيات والمقالات المؤلفة والرسائل والكتب المحجمقفةه:. 
والنشاطات؛: وجميع ما كتنب بين دفتي هذه المحلة ابتداء! من عددها الاول إلى العدد الواحد والخمسين: 
للمجلة ثم تاريخ النشر بالسنة الهجرية والميلادية: ويعقيها رقم الصفحات التي كتبت بها هذه المقالة. وتم 


- 


ترقيم هذه المقاللات بارقام تسلسلية؛ وضعناها فى أول عمود فى الحدول. كمأ وضع فى نهاية الكشاف 
الذي كنيه والدى ورد قى الكشاف. 

وبهدا تكون قد هيأنا للقراء والياحثين فى هذه المجلة الاطلاع على ما شر نك المحلة ضمن كشافين؛ 
كشاف بالعنوانين. وكشاف بالمؤلفينء لنسهل على الباحثين الرجوع إلى ما كتب في أعداد المجلة. 


ونسأل الله أن ينفع به بما يخدم العلم وأهله. وأن يرزقنا التوفيق والسداد. 
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والاستشراق العربي - 
أحمد أمين وكنابه ذجر 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والئراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعر2. وان يتثاول احد امرين: 

دؤسة تنقاضشة معاصرة: نعوكث دحتها بالفائدة على الثمافقة العربية والاسلا مية وتسهم شك تجاوز المسكا لت التقاقية. 

- قضية تراتبة علمية. تسهم .2# تنمية الزاد الفكري والمعريك لدى الإنسان العربي المسلم؛ وتثري الثقافة العربية والإسلامية 


؟ - ألا يكون الكتاب حزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التى أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أي نحو كان. 

يشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى: أو تلك التى سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت 
ذلك بإفرار بخط الباحث وتوفيعه. 

؟- يجب أن يُراعى بذ الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة 2# الكتابة: وعزو الايات القرانية, وتخريج 
الاحاديث الثبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2# الأسلوب 
العربى. وضبط الكلمات التى تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتَبِاع المنهج العلمى من حيث الإحاطة: والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق: والحواشي. 
والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2# البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 


1 - بيآن المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها # نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائْيً تبعًا للعنوان: مع بيان جهة النشر وتاريخة. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآلة الكاتبة؛ أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة؛ مبينًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية ووظيفته: ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقا لمخطوطة تراثية؛ وي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث؛ وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة 3 التحقيق. 

٠١‏ - أن لا يقل الكتاب عن منّة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 

|١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورفمًا لشأنها. ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين؛ وعدم معرفة 
الباحثين اسماء المحكمين؛ سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليهاء أو رأوا 
عدم صلا حيتها للنشر. ٌْ 


| - ما ينشر يك هذه السلسلة من آراء يعيّر عن فكر أصحابها. ولا يمثل رآي الناشر أو اتجاهه. 

؟ لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابها. سواءً نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة: 
ودلك قبل أشعاره بقبول كتابه للنشر. 

أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

4 - يدفع المركز مكافات مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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